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سياسة2

في الواجهة

نقولا ناصيف

ــأن الـــجـــدل الــســيــاســي الــجــديــد  مـــن شــ
الــدائــر حــول سلسلة الــرتــب والــرواتــب 
في مجلس النواب والشارع استحواذ 
الايام المقبلة، على نحو يثير أكثر من 
عــامــة اســتــفــهــام فــي اكــثــر مــن اتــجــاه، 
ــإزاء تــوقــيــتــه فـــي الايـــام  ــ وخــصــوصــا بـ
القانونية  المهلة  مــن  المتبقية  القليلة 
ــئـــات  ــيـ ــــوم دعـــــــــوة الـــهـ ــرســ ــ ــــدور مــ ــــصــ لــ
الناخبة. غداً الاحد 19 آذار تكون الباد 
دخلت في الاشهر الثاثة الاخيرة من 
ــمـــددة لمــجــلــس الــــنــــواب. في  الـــولايـــة المـ
مــثــل هـــذا الـــيـــوم مـــن حـــزيـــران، عندما 
الــلــيــل، يصبح  الــســاعــة منتصف  تـــدق 
البرلمان عند المفترق: ما لم يكن أجرى 
انــتــخــابــات نــيــابــيــة عـــامـــة، أو تــحــايــل 
على القانون ومدد لنفسه، فإن النواب 
المجلس  فــي  أعــضــاءً سابقين  يمسون 
وتدخل السلطة الاشتراعية في فراغ ــ 
ــ سيكون الاول  وليس شغوراً فحسب 
من نوعه منذ انبثاق الحياة البرلمانية 

اللبنانية في دستور 1926.
خطورة الاستحقاق المقبل تحمل على 
المواجهة  انـــدلاع  توقيت  عــن  التساؤل 

الجديدة حول سلسلة الرتب والرواتب 
ــة إمــــــــــرار ضـــــرائـــــب جــــديــــدة  ــ ــاولـ ــ ــــحـ ومـ
بذريعة تمويلها بغية تسعير الخاف 
عــلــيــهــا عــلــى نــحــو مــفــتــعــل، مــحــورهــا 
عبر وضع  والحكومة  النواب  مجلس 
فــريــقــين أحــدهــمــا فــي مــواجــهــة الآخـــر، 
ــاك لــيــس  ــبـ ــتـ ــارع. اشـ ــ ــشــ ــ وبــيــنــهــمــا والــ
الــرئــيــس  ــد خـــبـــرت حــكــومــة  الاول، وقــ
اكثر مــن سنة  تمام ســام نظيره قبل 
ونصف سنة في ملف النفايات. الا أن 
العودة الى مواجهة الشارع من جهة، 
وفـــي مـــا بـــين المــؤســســات الــدســتــوريــة 
ــــاؤلًا عــن  ــــسـ ــن جـــهـــة اخـــــــرى، يــثــيــر تـ مــ
افــتــعــال أزمـــة فــي تــوقــيــت غــيــر صائب 
ــد:  ــ ــة عـــصـــفـــوريـــن بــحــجــر واحـ ــابــ وإصــ
ــــب  ــرواتــ ــ ــــب والــ ــرتـ ــ ــة ســـلـــســـلـــة الـ ــ ــاحـ ــ إطـ
واحـــد.  آن  فــي  النيابية  والانــتــخــابــات 
كا الملفين مستقل احدهما عن الآخر، 
ــال  ــعـ ــتـ ــــن طـــرحـــهـــمـــا وافـ ــــزامـ ــد ان تـ ــيـ بـ
الاشــــكــــالات والـــخـــافـــات مـــن حولهما 
ــهـــدف الــثــالــث:  ــة الـ ــابـ ــــؤولان الــــى إصـ يــ

إطاحة »السلسلة« والانتخابات... لضرب العهد
حجبت المواجهة الجديدة بين مجلس النواب والشارع الاهتمام بقانون الانتخاب، وانتقلت بالسجال والانقسام الداخلي من 

ملف الى آخر قبل إقفال أولهما، فيما الوقت يعبر بالمهل القانونية للانتخابات النيابية بلا إبطاء

قانون 2008 حبر على ورق

ما لم يقترن بمرسوم توجيه 

دعوة الهيئات الناخبة

نعم للضرائب على المصارف!
ــدة. تـــم الــتــصــويــت عــلــى بــنــود  ــديــ جــ
ضــريــبــيــة، مـــن دون أن تــتــحــوّل إلــى 
قــانــون نــافــذ. ومــمــا أقـــرّ حتى الــيــوم، 
التوقف عنده سوى  لا شــيء يوجب 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  رفــع 
من 10 في المئة إلى 11 في المئة. ورغم 
ــواد الــغــذائــيــة  تــأكــيــد المــعــنــيــين أن المـــ
والأدويــــــة وغــيــرهــا مـــن الأســاســيــات 
غــيــر مــشــمــولــة بــهــذه الــضــريــبــة، فــإن 
ثبت أن أي زيادة 

ُ
التجارب السابقة ت

ضــريــبــيــة ســتــرفــع الأســـعـــار بــصــورة 
 تــجــار 

ّ
جــنــونــيــة. وبــالــفــعــل، اســـتـــغـــل

كــثــر الـــنـــقـــاش الــتــشــريــعــي، ورفـــعـــوا 
أسعار الكثير من السلع، فيما وزارة 
ببيان  الآن  حــتــى  تكتفي  الاقــتــصــاد 
تـــتـــحـــدّث فـــيـــه عــــن تــحــركــهــا لــضــبــط 
الأســــعــــار وتــنــظــيــم المـــحـــاضـــر بــحــق 

المخالفين.
الجلسة  إدارة  أطاحت  المحصلة،  في 
الكاريكاتورية  )والــطــريــقــة  النيابية 
تِمت بها( إمكان إقناع الرأي 

ُ
التي خ

الـــعـــام بــأهــمــيــة جــــزء مـــن الــضــرائــب 
المــقــتــرحــة ضــمــن الــســلــة الــضــريــبــيــة 
ــواب.  ــ ــنـ ــ الــــتــــي يـــنـــاقـــشـــهـــا مـــجـــلـــس الـ

ــب المــــقــــتــــرحــــة لا  ــ ــرائــ ــ ــــضــ ــبــــعــــض الــ فــ
»الــضــرائــب  يــمــكــن وصــفــهــا ســــوى بـــ
الــحــمــيــدة«، كــونــهــا تــطــال المــصــارف 
والمؤسسات المالية والعقارية. ويرفع 
تكتل هــذه المؤسسات لــواء »شيطنة 
إقــرارهــا بمثابة  مــصــوّراً  الضرائب«، 
اللبناني.  الاقــتــصــاد  انــهــيــار  شــــرارة 
وهـــو بــذلــك يــريــد أن يــســيّــج أربــاحــه 
الــخــيــالــيــة، المــبــنــيــة بــمــجــمــلــهــا على 
المــال الــعــام، أي مــال الشعب. ويهدف 
ــقــــاش جـــــــدي، يــتــيــح  ــنـــع أي نــ ــى مـ ــ إلــ
فــرض ضرائب ورســوم تعيد توزيع 

جــزء ولــو ضئيل من الثروة بصورة 
والافت  العدالة.  أدنــى من  فيها حد 
أن الــقــطــاع المــصــرفــي، مــعــتــمــداً على 
صمت الإعــام، وعلى وجود ممثلين 
له في عدد كبير من الكتل السياسية 
الــــوازنــــة، وعــلــى »تــجــاهــلــه« مـــن قبل 
ــات  ــركـ ــحـ ــتـ ــمـــين عــــلــــى بــــعــــض الـ ــيـ ــقـ الـ
ــاد أربـــاحـــه  ــعـ المــطــلــبــيــة، نــجــح فـــي إبـ
ما بدأ 

ّ
الخيالية عن طاولة النقاش كل

البحث عن إيرادات جديدة للخرينة. 
وفــي كل درس للنفقات في المــوازنــة، 
يجري التصويب على بند الرواتب، 

ضـــرب سمعة الــعــهــد الــجــديــد ووضــع 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة أمـــــام الــتــحــديــين 
الاكــثــر اســتــفــزازاً لأي حــكــم: أن يصبح 
والمؤسسات  الــشــارع  مــع  لوجه  وجها 

الدستورية في آن واحد.
لـــم يــقــل الــرئــيــس مــيــشــال عـــون كلمته 
الــدائــر بــين الشارع  بعد فــي الاشتباك 
ومــــجــــلــــس الـــــــنـــــــواب حـــــيـــــال ســلــســلــة 
ــا انـــضـــم  ــدمــ ــعــ ــــب والـــــــــرواتـــــــــب، بــ ــرتــ ــ ــ ال
رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ســــعــــد الــــحــــريــــري 
مــســاء الــخــمــيــس الـــى مــجــلــس الــنــواب 

فــي الـــدفـــاع عــن الــســلــســلــة وتــمــويــلــهــا، 
رئيس  قــال  الــجــديــدة.  للضرائب  تبعا 
ــي انـــتـــخـــابـــات  الـــجـــمـــهـــوريـــة كــلــمــتــه فــ
ين متوازيين لا 

ّ
2017 عندما وضع خط

يلتقيان في أي حال: أحدهما إصراره 
ــلـــى إجــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــنــيــابــيــة  عـ
الــعــامــة، والآخـــر رفــضــه إجــراءهــا وفق 
 .2009 انتخابات  منذ  النافذ  القانون 
ين كي 

ّ
تأكيداً على تشبّثه بهذين الخط

لا يقفز فوقهما أحد، رفض عون توقيع 
مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الشهر 

الـــفـــائـــت، فـــي مــطــلــع المــهــلــة الــقــانــونــيــة 
المنصوص عليها في قانون الانتخاب 
أيضا  توقيعه  وسيرفض  لتوجيهها، 
في اليوم الاخير من المهلة غداً 19 آذار، 
ما يشير الى أن الخيارات المتبقية أمام 
إجراء الانتخابات النيابية تقتضي أن 

تمر من خرم إبرة:
بأن  القائلة  الصيحات  وفـــرة  ــــ على   1
في الباد قانونا نافذاً لانتخاب أقرّه 
ــام 2008، وأجــريــت  مــجــلــس الـــنـــواب عـ
وإن   ،2009 انــتــخــابــات  ــه  أســـاسـ عــلــى 

فــي غياب ســواه أو بديل منه لا يسع 
أو  العامة  النيابية  الانتخابات  إجــراء 
وفــرة  أســاســه... على  إلا على  الفرعية 
ذلــك، لا يعدو قانون 2008 كونه حبراً 
عــن  مــــعــــزل  فــــي  إلا،  لـــيـــس  ورق  ــلـــى  عـ
أقـــوال زعــمــاء أو سياسيين أو أحــزاب 
انطفأ  او  ــه،  لـ ان لا وجــــود  تـــيـــارات  أو 
ان هذا  اليهم. على  بالنسبة  ر 

ّ
تبخ او 

، لكنه حبر على ورق 
ً
القانون قائم فعا

صــدور  يتطلب  تطبيقه  دام  مــا  حتما 
ــئـــات الـــنـــاخـــبـــة،  ــيـ ــهـ مــــرســــوم دعـــــــوة الـ
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قال الرئيس كلمته في قانون الانتخاب، فهل يقولها في السلسلة؟ )هيثم الموسوي(

حسن عليق

»حــفــلــة الــجــنــون«  هـــل ثــمــة مـــحـــرّك لـــ
ــــت نـــقـــاش  ــقـ ــ الافــــتــــراضــــيــــة الــــتــــي رافـ
السلسلة؟ وهــل تقف جهات محددة 
خلف »شيطنة الضرائب«، وتصوير 
ــقــــاش ســلــســلــة الــــرتــــب والـــــرواتـــــب  نــ
فـــي مــجــلــس الـــنـــواب مــوجــهــا حــصــراً 
المــحــدود والطبقة  الــدخــل  ضــد ذوي 
ــى؟ بـــــدايـــــة، لا بــــد مــــن لــفــت  ــطــ ــوســ الــ
الانــتــبــاه إلـــى أن مــجــلــس الـــنـــواب لم 
يُصدر بعد أيّ قانون بفرض ضرائب 
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الـــــذي يــتــطــلــب بــــــدوره تــوقــيــع رئــيــس 
الجمهورية، الذي أكد هو الآخر انه لن 

يكون في صدد هذا التوقيع.
بــذلــك تــصــبــح الــــدائــــرة مــغــلــقــة تــمــامــا: 
ــيــــح اجــــــــراء  ــتــ وجــــــــــود الــــــقــــــانــــــون لا يــ
الافــرقــاء  عليه  أجمع  وإن  الانتخابات 
مرسوم  الرئيس  يمهر  لــم  مــا  جميعا، 
الدعوة بتوقيعه. والواقع ان احداً من 
الكبرى لا يشكو من  الكتل  هــؤلاء مــن 
افــتــئــات الــقــانــون الــنــافــذ عليه، اذ كفل 
الكبيرة  حصته   2009 انتخابات  منذ 
فـــي الـــبـــرلمـــان: لا الـــحـــريـــري ولا حــزب 
الــلــه ولا حــركــة امـــل ولا الــنــائــب وليد 
قد  الحر.  الوطني  التيار  ولا  جنبلاط 
اللبنانية وحــده  الــقــوات  يــكــون حـــزب 
المتضرّر منه لرغبته في تكبير حصة 
يطرحون  باتوا  جميعا  هــؤلاء  كتلته. 
مع اقتراب نهاية الولاية المفاضلة بين 
الفراغ.  او  النافذ  بالقانون  انتخابات 
الاتــفــاق  الــحــســاب  مــن  تاليا يسقطون 

على قانون جديد.
ر بــالــفــراغ الشامل في 

ّ
ــــ لا أحــد يبش  2

ـــ بمَن  الــســلــطــة الاشــتــراعــيــة، ولا أحـــد ـ
الا  يــريــده.  ـــ  ـ الجمهورية  رئــيــس  فيهم 
انــــه امـــســـى احــــد الـــخـــيـــارات المــتــوقــعــة 
ر اجراء الانتخابات النيابية 

ّ
متى تعذ

في  له  الممدد  للبرلمان  ثالث  تمديد  أو 
ــــداً لا يسعه  ــــك، فــــإن احـ الاصـــــل. مـــع ذلـ
تحمّل مسؤولية التسبّب به، لا رئيس 
اولًا  المعنية  الحكومة  ولا  الجمهورية 
بوضع قــانــون الانــتــخــاب، ولا مجلس 
شــرعــيــة  اذذاك  يـــفـــقـــد  الـــــــذي  الـــــنـــــواب 
البقاء والاستمرار، بما في ذلك هيئة 
مــكــتــب المــجــلــس، وإن لــوظــيــفــة اداريــــة 
محض. ما ان يصبح النواب الحاليون 
ــة فــي  ــ ــولايـ ــ ســـابـــقـــين بـــفـــعـــل انـــتـــهـــاء الـ
الساعة صفر من 20 حزيران 2017، لا 
يعود ثمة كيان قانوني لهيئة المكتب 
كــمــا لاعــضــائــهــا وقـــد فـــقـــدوا بــدورهــم 
فــي الاســـاس من  المنبثقة  الصفة، هــي 
المــنــتــخــب، المستمرة  الــبــرلمــان  شــرعــيــة 
المكتب  هيئة  تستمد  إذ  بــاســتــمــراره، 
الــشــرعــيــة تــلــك مــن الـــولايـــة الــقــانــونــيــة 
يـــدخـــل  عـــنـــدئـــذ  الا.  لـــيـــس  لــلــمــجــلــس 
الـــبـــرلمـــان فـــي الـــفـــراغ الــشــامــل الــــذي لا 
تــعــيــده مــنــه ســـوى انــتــخــابــات نيابية 
عامة وفق القانون النافذ، تدعو اليها 
الــحــكــومــة الــقــائــمــة بـــمـــرســـوم يــوقــعــه 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. فـــي حــــال كــهــذه 
يفقد الدافع الذي قاد الى الفراغ مغزاه 
واهـــدافـــه، حينما يــعــود الــجــمــيــع الــى 

القانون النافذ.
ومــــا دام الافــــرقــــاء جــمــيــعــا يــجــهــرون 
ــة، فـــي الــظــاهــر  ــولايــ بـــرفـــض تــمــديــد الــ
ــلــــى الاقــــــــــل، لـــــم تــــعــــد ســـــــوى فـــرصـــة  عــ
ــراغ ولــيــس اجــــراء  ــفـ يــتــيــمــة لــتــفــادي الـ
الانتخابات فحسب، لكن من خرم إبرة 
يسهل معها إمرار قانون 2008 معدّلًا 

ربما.

إطاحة »السلسلة« والانتخابات... لضرب العهد

ولا يُــذكــر بند »خــدمــة الــديــن الــعــام« 
إلا لماما، من دون أن يطرح أي فريق 

سياسي احتمال المس به.
ــام 2017،  ــ ــ عـ ــــة  ــوازنــ مــــ مـــــشـــــروع  فـــــي 
ــصّــص لبند »خــدمــة الــديــن الــعــام« 

ُ
خ

الــدولــة  الــتــي ستدفعها  الــفــوائــد  )أي 
ــال الــلــبــنــانــيــين لـــلـــدائـــنـــين، أي  ــ مــــن مـ
ليرة  مليار   7100 مبلغ  للمصارف( 
لــبــنــانــيــة. وبــحــســبــة بــســيــطــة، إذا تم 
خفض الفائدة على سندات الخزينة، 
ر على 

ّ
بنقطة واحــدة، فإن ذلك سيوف

مليار  نــحــو 1100  الــعــامــة  الــخــزيــنــة 

في نص »المغفلة«، إحدى روائع أنطوان تشيخوف يرد:
»منذ أيام دعوتُ الى غرفة مكتبي مربّية أولادي »يوليا فاسيليفنا« 

لكي أدفع لها حسابها، فقلت لها:
ــ اجلسي يا يوليا، وهيّا نتحاسب. أنتِ في الغالب بحاجة إلى النقود 

ولكنك خجولة إلى درجة أنك لن تطلبيها بنفسك. حسناً... لقد اتفقنا 
 )العملة الروسية( في الشهر.

ً
على أن أدفع لك ثلاثين روبلا

ــ قالت: أربعين
ــ قلت: كلا، ثلاثين. وهذا مسجّل عندي، فأنا كنت دائماً أدفع 

...
ً
للمربيات ثلاثين روبلا

- حسناً
- لقد عملتِ لدينا شهرين

- قالت: شهرين وخمسة أيام
- قلت: شهرين بالضبط. هذا مسجّل عندي، يعني أنك تستحقين 
مي 

ّ
، فإذا حسمنا منها تسعة أيام آحاد.. فأنت لم تعل

ً
ستين روبلا

»كوليا« في أيام الآحاد بل كنت تتنزهين مع الاولاد فقط، ثم هناك 
ثلاثة أيام أعياد.

امتقع وجه »يوليا« وعبثت أصابعها بأهداب الفستان، ولكن لم 
تنبس بكلمة.

واصلتُ أنا الحديث:
، وكان 

ً
ــ حسم ثلاثة أعياد إذن، يكون المجموع اثني عشر روبلا

»كوليا« مريضاً أربعة أيام ولم يكن يدرس، كنت تدرّسين »فاريا« 

فقط... وثلاثة أيام كانت أسنانك تؤلمك فسمحتْ لك زوجتي بعدم 
التدريس بعد الغداء.. إذن اثنا عشر زائد سبعة... تسعة عشر... 

... صحيح؟
ً
نحسم الباقي... يكون واحداً وأربعين روبلا

ــ احمرّت عين »يوليا« اليسرى وامتلأت بالدمع، وارتعش ذقنها. 
طت، ولكن… لم تنبس بكلمة.

ّ
سعلت بعصبية وتمخ

ــ قلت: قبيل رأس السنة كسرتِ فنجاناً وطبقاً... نحسم روبلين... 
الفنجان أغلى من ذلك فهو موروث، ولكن فليسامحك الله!!. وبسبب 

تقصيرك تسلق »كوليا« الشجرة ومزّق سترته... نحسم عشرة... 
وبسبب تقصيرك أيضاً سرقتْ الخادمة من »فاريا« حذاءً... ومن 
واجبكِ أن ترعي كل شيء فأنتِ تتقاضين مرتباً... وهكذا نحسم 
أيضاً خمسة... وفي 10 الشهر السابق أخذتِ مني عشرة روبلات

ــ همست »يوليا«: لم آخذ
ــ قلت: ولكن ذلك مسجّل عندي

ــ قالت: حسناً، ليكن
واصلتُ أنا الحديث:

ــ من واحد وأربعين نحسم سبعة وعشرين... يبقى لك أربعة عشر 
.
ً
روبلا

امتلأت عيناها الاثنتان بالدموع، وظهرت حبات العرق على أنفها 
الطويل الجميل... يا للفتاة المسكينة.

... أخذت من زوجتكم ثلاثة 
ً
 واحدة

ً
ــ قالت بصوت متهدّج: أخذتُ مرة

روبلات، ولم آخذ غيرها
ــ قلت: حقا؟... انظري وأنا لم أسجّل ذلك!!

وتابعت
ــ نحسم من الأربعة عشر ثلاثة... الباقي أحد عشر... ها هي نقودك 

لي.
ّ

يا عزيزتي!! ثلاثة... ثلاثة... ثلاثة... واحد، واحد... تفض
...

ً
ومددت يدي لها لأعطيها أحد عشر روبلا

فتناولتها ووضعتها في جيبها بأصابع مرتعشة... وهمست: شكراً
انتفضتُ واقفاً وأخذتُ أروح وأجيء في الغرفة واستولى عليّ 

الغضب
ــ سألتها: شكراً على ماذا؟

ــ قالت: على النقود
ك!... لقد سرقتُ منك!... 

ُ
ك... سلبت

ُ
ــ قلت: يا للشيطان، ولكني نهبت

فعلامَ تقولين شكراً؟
ــ قالت: في أماكن أخرى لم يعطوني شيئاً

نتك 
ّ
- قلت: لم يعطوكِ؟! أليس هذا غريباً!؟ لقد مزحتُ معك... لق

ها... ها هي 
ّ
 كل

ً
درساً قاسياً... وسأعطيكِ نقودك... الثمانين روبلا

في المظروف جهّزتها لكِ!! ولكن هل يمكن أن تكوني عاجزة الى هذه 
 
ّ
الدرجة؟ لماذا لا تحتجّين؟ لماذا تسكتين؟ هل يمكن في هذه الدنيا ألا

لة إلى هذه الدرجة؟
ّ
تكوني حادة الأنياب؟ هل يمكن أن تكوني مغف

ــ ابتسمتْ بعجز فقرأت على وجهها: »يمكن«
متها، 

ّ
ها الصفح عن هذا الدرس القاسي، وسل

ُ
ــ اعتذرت منها، وسألت

 كلها... فشكرتني بخجل وخرجت.
ً
بدهشتها البالغة، الثمانين روبلا

رتُ: ما أبشع أن تكون ضعيفاً في هذه الدنيا«.
ّ
عتُ في أثرها وفك

ّ
تطل

¶ ¶ ¶
في تمرين يدرّس لطلاب الاقتصاد يرد:

وصل أحد الأثرياء الغرباء الى بلدة نائية. توجه الى ما يشبه الفندق 
 عن غرفة 

ً
الوحيد هناك. وضع مئة دولار على مكتب المدير، سائلا

د 
ّ
مع مواصفات تليق به. عرض عليه صاحب »النزل« أن يتفق

الغرف ويختار ما يناسبه، وعندها يتفقان على بقية التفاصيل. 
قبل الزائر، واضعاً مئة دولار كدفعة أولية على طاولة المدير، ثم 

د الغرف.
ّ
صعد برفقة الخادم ليتفق

حمل صاحب النزل المئة دولار ونادى الحاجب، طالباً منه التوجه 
فوراً الى المخزن المقابل، لدفعها كجزء من الدين المستحق على 

النزل. وهذا ما حصل. وعندما تسلم صاحب المخزن المئة دولار، 
كان يحادث صاحب سيارة النقل التي تأتيه بالأغراض من المدينة، 

فأعطاه المئة دولار، كدفعة على الحساب أيضاً.
أخذ سائق سيارة النقل المبلغ، وتوجّه مباشرة الى محطة 

الوقود القريبة، ودفع لعامل المحطة المئة دولار، كجزء من الدين 
المستحق. فقصد العامل صاحب المحطة الذي أخذ المئة دولار، 

وأكمل سيره باتجاه المقهى الكبير. وما ان وصل، حتى توجه الى 
ماً إياه المئة دولار، كجزء من دينه المستحق. فأخذها 

ّ
مديره، مسل

 لها: خذي هذه مئة 
ً
مدير القهوة، ونادى على نادلة عنده، قائلا

دولار من مستحقاتك لدي. فسألته إن كانت تقدر على صرفها 
مباشرة لصاحب مكان مبيتها، فوافق. فتوجهت الى النزل ذاته، 

ووجدت صاحبه عند المدخل، فأعطته المئة دولار، كدفعة من إيجار 
غرفتها...

فجأة، نزل الثريّ غاضباً. لم يعجبه المكان كله. نظر الى المكتب، فأخذ 
المئة دولار وغادر الى بلدة أخرى!

¶ ¶ ¶
لبنان، بات بلد العجائب. الدولة فيه منجم للذهب المجموع من الناس. 
تديره مجموعة لصوص، يعيشون على الريع، بينهم حفنة صغيرة 

تنهب المليار دولار، وحفنة أكبر تفرح لسرقة المئة دولار، بينما 
تقف الغالبية الساحقة، منتظرة ــ كحال المعلمة يوليا ــ أن يهبها ربّ 

عملها ما قرره هو، لا ما تستحقه، أو بائسون، كحال أبناء تلك 
البلدة، ينتظرون ثرياً، مصرفياً، تاجر عقارات أو أدوية أو ممنوعات، 

يساعدهم على تحريك دورة اقتصادهم، من دون أن يدخل قرش 
واحد الى خزائنهم!

»ما أبشع أن تكون ضعيفاً«

ابراهيم الأمين

الدولة في لبنان منجم للذهب المجموع 

من الناس، تديره مجموعة لصوص

السبت  18  آذار  2017  العدد  3131

ليرة. ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني أن 
بمقدور الدولة تمويل سلسلة الرتب 
»السلسلة«  )كــلــفــة  كــامــلــة  والـــرواتـــب 
مــحــددة بــــ1200 مليار لــيــرة(، نتيجة 
خفض الفائدة على سندات الخزينة. 

لكن هذا النقاش ممنوع.
على  الضريبة  برفع  بة 

َ
مطال الــدولــة 

المصارف، بصورة تسمح باسترداد 
ــخــدم 

ُ
جـــزء مــن المــــال الــعــام الــــذي اســت

الــيــوم لمراكمة  مــنــذ عـــام 1992 حــتــى 
ثــروات عدد ضئيل جداً من الأثرياء. 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي وحــــــده، ســجّــلــت 

ــا  أربــــاحــ دولار  مـــلـــيـــاري  المـــــصـــــارف 
مـــلـــيـــارات دولار  عـــاديـــة، ونــحــو 5.5 
أربــــاحــــا اســتــثــنــائــيــة مــــن الــهــنــدســة 
لبنان.  مها مــصــرف 

ّ
الــتــي نظ المــالــيــة 

ــراد وعـــائـــلات اســتــفــادوا من  )ثــمــة أفــ
الهندسة لتحقيق أربــاح فلكية، كأن 
يُحقق شخص واحد ربحا بلغ نحو 
85 مليون دولار، في عملية تحويل 
أموال احتاجت إلى دقائق معدودة(.

ــرائــــب  فـــــــرض ضــ بـــــــاب  أن  صـــحـــيـــح 
ـــــــرِق فــي 

ُ
إضـــافـــيـــة عـــلـــى المــــصــــارف ط

ــتــــرحــــة فــي  ــقــ ــلــــة الـــضـــريـــبـــيـــة المــ الــــســ

النواب حاليا، لكن أحــداً من  مجلس 
القوى السياسية لم يجرؤ بعد على 
قــول الأمـــور كما هــي: الــدولــة منهكة 
لأســبــاب شــتــى. وأول هــذه الأســبــاب، 
ــا  ــنـــويـ ــا سـ ــهــ ــعــ ــدفــ الأمــــــــــــــوال الـــــتـــــي تــ
لــلــمــصــارف. ولا يــمــكــن الـــخـــروج من 
المسار الانحداري الذي دخلته البلاد 
ــادة الــنــظــر في  ــإعـ مــنــذ عــقــديــن، إلا بـ
ة بين الدولة والمصارف. 

ّ
العلاقة المعتل

الــغــيــث يــجــب أن يـــكـــون بــفــرض  أول 
ــداً على  ــرائـــب بــنــســب مــرتــفــعــة جــ ضـ
المؤسسات المصرفية، وبإعادة النظر 

فـــي ســيــاســة الاســــتــــدانــــة، وبــطــريــقــة 
سندات  على  الفوائد  أسعار  تحديد 
الخزينة التي تمتص المال العام، أي 
المطلوب منهم  الضرائب  مال دافعي 

دفع المزيد منها اليوم.
سيخرج أصحاب المصارف، وبعض 
أيّ  الاقتصاد، ساخرين من  فطاحلة 
نــقــاش فــي هـــذا المــجــال. وســيــهــدّدون 
الفوائد  بــأســعــار  مــسّ  أيّ  إن  قائلين 
سيؤدي إلى انهيار شامل، ملوّحين 
بالتوقف عن إقراض الدولة. حبّذا لو 

يفعلونها!



سياسة4

تحليل إخباري

محمد بدير

 فـــي الــخــطــاب الإســرائــيــلــي 
ً
 قــلــيــا

ْ
ــأمّـــل تـ

الموجه إلى لبنان منذ عام 2006 بالحد 
الأدنى، ستجد أن هناك عدّادين يعمان 
الــوقــت، أو معظمه.  بشكل نسقي طــوال 
الأول، يحصي عدد صواريخ حزب الله، 
والـــثـــانـــي يــحــصــي عــــدد الـــســـنـــوات الــتــي 
 لبنانَ إليها، إلى الوراء، 

ُ
ستعيد إسرائيل

فــي الــحــرب الــقــادمــة معه. الأول، بــدأ من 
ألفاً، ثم بدأ يقفز في  العشرين  »شقلة« 
مناسبات عدة: 50 ألفاً، فـ70، 80، 100، 
البياني  مــؤشــره  استقر  ثــم  آلاف،   110
ألـــف صــــاروخ )بحسب  عــنــد رقـــم 150 
تــقــريــر لــلــقــنــاة الــثــانــيــة الإســرائــيــلــيــة في 
الــثــانــي، ينبغي  المـــاضـــي(.  15 حـــزيـــران 
حفظ »بــراءة الاخــتــراع« فيه لرئيس 

ُ
أن ت

الأركان السابق، دان حالوتس، الذي كان 
لــبــنــان 20 عاماً  أول مــن تــوعّــد بـــإعـــادة 
ــــى الــــــوراء مــطــلــع حــــرب تــمــوز 2006،  إل
لينفتح بعده المزاد: 50 عاماً، 300 عاماً، 
ــدّد وزيـــر  »الــعــصــور الـــوســـطـــى«، كــمــا هــ
الصهيوني، نفتالي بينيت، قبل  التعليم 
ــام، غــيــر مــلــتــفــتٍ، عــلــى مـــا يـــبـــدو، إلــى  ــ أيـ
الاتـــصـــالات، يسرائيل  وزيــــر  زمــيــلــه  أن 
كــاتــس، كــان قــد رفــع المــزايــدة إلــى حدّها 
في  وذلــك  الحجري«،  »العصر  الأقصى: 
له يوم 5 تشرين  ملصق »فايسبوكي« 

الثاني 2014.
فضي 

ُ
جــرعــة إضــافــيــة مـــن الــتــأمــل ست

والحاجة  الأصيلة،  الإسرائيلية  الثرثرة 
أمــام  الــلــه  إلــى شيطنة حــزب  السياسية 
تعاظم  من  والتحذير  الــدولــي«  »المجتمع 
قـــوتـــه. وقــــد لا تــبــعــد إحـــــدى الإجـــابـــات 
عـــن افـــتـــراض وجــــود ســعــيٍ إســرائــيــلــي 
إلــى إعـــداد الـــرأي الــعــام الــداخــلــي لأهــوال 
ــارة  ــ ــ ــة مــــن خـــــال الإشـ ــادمــ ــقــ ــ الــــحــــرب ال
المتكررة إلى القدرات التدميرية للمقاومة 
لسان  لــكــم«،  نــقــول  نحن  »هــا  اللبنانية. 
في  والأمنية  السياسية  القيادتين  حــال 

يقولن  لا  »كـــي  لجمهورهما،  إســرائــيــل 
أحد ــ بعد وقوع الواقعة ــ إننا لم نفعل«.

فــا يحتاج  الثاني«  »الــعــداد  أمــا تفسير 
إلى جهد كبير، سيقول قائل. إسرائيل 
ــأن تـــرفـــع مــنــســوب  مــعــنــيــة، بــبــســاطــة، بــ
ردعــهــا فــي مــقــابــل حـــزب الــلــه إلـــى الحد 
الأقــصــى، وأن تبقي هــذا الأمــر حاضراً 

إلـــى »اكـــتـــشـــاف« عــاقــة مــبــاشــرة شبه 
شرطية بين هذين العدّادين: كلما ارتفع 
ق 

ّ
الــصــواريــخ(، تسل مؤشر الأول )عــدد 

الــثــانــي وراءه ســريــعــاً، فــي حــركــة تبدو 
استلحاقية في الاتجاه والوتيرة.

ك بفارقٍ جوهري 
ُ
مزيد من التأمل سينبِئ

بين الاثنين: العدّاد الأول »خبري« يحدّث 
 

ُ
عن واقعٍ قائم وأمرٍ متحقق. هو يكشف

عن قِيَمٍ ومعلومات موضوعيةٍ حصلت 
حول  الإسرائيلية  الاستخبارات  عليها 
ــتــي تــراكــمــهــا  الــتــرســانــة الــصــاروخــيــة ال
»إنشائي«  المقاومة في لبنان. أما الثاني فـ
ث عـــن المــســتــقــبــل. هـــو تــعــبــيــرٌ عن  يـــحـــدِّ
عزمها  وتعلن  إسرائيل  تتخذه  مــوقــفٍ 
المــواجــهــة مع  انـــدلاع  على تحقيقه حــال 
لبنان. الأول مُعطى. الثاني طيّ الإثبات. 
لكن ثمة مشترك: عدد صواريخ المقاومة 
ــذي ســيَــلــحــق  ــ ــ ــار الـ ــ ــدمـ ــ ــهّـــر حـــجـــم الـ يـــظـ
ــان  بــالــجــبــهــة الــداخــلــيــة الإســرائــيــلــيــة إبـ
الحرب، وعدد السنين )دع عنك سخافة 
الإيــحــاء  منه  يـــراد  التعبير(  فــي  المبالغة 
لحقه آلة 

ُ
الردعي بحجم الدمار الذي ست

الحرب الإسرائيلية بالداخل اللبناني في 
الحرب نفسها.

ــل أبـــيـــب  ــ ــة تـ ــايــ ــن غــ ــ ــل عـ ــائــ ــو ســــــأل ســ ــ لـ
ومؤسّستها الأمنية من وراء »تشغيل« 
العداد الأول على الملأ، في ظل ما ينطوي 
عليه ذلك من انعكاسات معنوية سلبية 
عــلــى واقـــعـــهـــا الــشــعــبــي، فــــإن الأجـــوبـــة 
قــد تــتــعــدد. ولــعــلــهــا ســـتـــراوح بــين نزعة 

طــــوال الـــوقـــت. هـــذا صــحــيــح، لــكــنــه ليس 
حــصــريّ الــصــحــة. فــا أحــد يشكك في 
التدميرية حتى تحتاج  قدرات إسرائيل 
الأخــيــرة إلـــى تــأكــيــد هـــذا الأمـــر عــنــد كل 
صيحة ديك. المسألة، على الأرجح، تعدو 

ذلك.
لنقترح إذاً تفسيراً آخر. وفي سبيل ذلك، 
جرِ مسحاً في نتائج الأداء العسكري 

ُ
لن

لإسرائيل خال العقد الماضي، أو حتى 
العقدين الماضيَين.. هذه »الدولة« خاضت 
ــدَ عــشــر عــامــاً المــاضــيــة  ــ عــلــى مـــدى الأحَـ
أربع حروب متباينة الوتيرة في كل من 
 
ً
لــبــنــان وغــــزة، وهـــي لــم تــخــرج منتصرة

السياسي  بالمعنى  ســواء  منها،  أيٍّ  فــي 
لمفهوم الانتصار، أو بالمعنى العسكري. 
والحقيقة التي لا تقل أهمية، هي أن هذه 
الحروب الأربع أعقبت، زمنياً، انسحابين 
أحاديَي الجانب غيرَ مشروطين من كل 
مـــن لــبــنــان وغــــزة أيـــضـــاً، بــعــد أن فشل 
ــقـــاومـــة، في  ــتــــال، تــحــت ضــغــط المـ الاحــ

ل إلى نزفٍ عبثيٍ. تكريس أمنه، وتحوَّ
دافيد بن غوريون، واضع العقيدة الأمنية 
الإسرائيلية، كان يرى أن من أهم وظائف 
الحرب بالنسبة لإسرائيل تكريس الردع 
فــي وعـــي أعــدائــهــا بــمــا يضمن تحقيق 
الهدوء لأطول فترة ممكنة في أعقابها. 
الــواقــع، بعد ستين عاماً من عقيدة  لكن 
إذ أصبحنا  بن غوريون، صار مغايراً، 
نشهد كيف أن إسرائيل تبادر إلى شنّ 
حــرب بوتيرةٍ تقترب من مــرة كل ثاث 

سنوات. وعندما »تضطر« إسرائيل إلى 
فعل ذلك، فهذا لا يعني فقط أنها تفشل 
بل  السابقة،  الحرب  أهــداف  تحقيق  في 
أيضاً، وربما الأهــم، أنها لم تعد تخيف 
أعداءها، أو تنجح في ردعهم بالمستوى 

المطلوب.
الــثــقــة، إن  الــقــول، بــقــدر كبير مــن  يمكن 
واسطة العقد في تفسير »ظاهرة« العداد 
إليه أعاه تكمن بالضبط  الثاني المشار 
ــذه الــنــقــطــة. فــإســرائــيــل، كــمــا جــاء  فــي هـ
»لن  قاطع،  بلسان  فينوغراد  تقرير  في 
تستطيع البقاء في هذه المنطقة أو العيش 
أن تعتقد  فيها بسام وهــدوء من دون 
بأن  محيطها،  عــن   

ً
فــضــا نفسها،  هــي 

جيشها قـــادر عــلــى الانــتــصــار )فـــي أيّ 
مــواجــهــة(، وأنــهــا تملك قـــدرات عسكرية 
بــردع  لها  تسمحان  اجتماعية  ومــنــاعــة 
قــادرة على  الحاجة،  عند  وأنها  أعدائها، 
إلحاق الهزيمة بهم«. هذا يعني أنه عندما 
تصبح إسرائيل عاجزة عن دفع أعدائها 
إلـــى الاعــتــقــاد بــقــدرتــهــا عــلــى الانــتــصــار 
عليهم، وتتحول هي نفسها إلى الإقرار 
بعجزها عن حماية جبهتها الداخلية من 
دمار بأحجام غير مسبوقة، بل حتى إلى 
التشكيك في قدرة مناعتها الاجتماعية 
على تحمّل أكاف الحرب، عندما يحصل 
ذلــــك، يــمــكــن المــــرء أن يــفــهــم »مــتــازمــة« 
الناحية  القائمة. من  الثرثرة الإسرائيلية 
أننا  نفترض  أن  يمكننا  السيكولوجية، 
أمام جهد انفعالي »تعويضي« تمارسه 
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إسرائيل لإنكار »عقدة العجز« التي باتت 
تستبطنها، وهــي تتوسل إلــى ذلــك، كما 
 في 

َ
هو معروف في علم النفس، الإفــراط

إظهار الثقة بالنفس حدَّ الغرور، أو كما 
يُعبّر بعاميتنا اللبنانية، حدَّ »التفشيخ«.

الـــيـــوم   ،2006 آب  مــــن  الأول  ظـــهـــيـــرة 
ألقى  تموز،  لعدوان  والعشرين  الحادي 
رئيس الــوزراء في حينه، إيهود أولمرت 
)للتذكير: الرجل يقضي منذ نحو عام 
حــكــمــا بــالــســجــن 27 شـــهـــراً( خــطــابــا 
أمام كلية الأمن القومي تحدث فيه عن 
و«إنــجــازاتــه  للجيش«،  الكبير  »الــنــجــاح 
الــتــي لا ســابــق لــهــا«، والــتــي قـــادت نحو 
تــغــيــيــر وجــــه الـــشـــرق الأوســـــــط. أشـــار 
ــى أن إســرائــيــل  ــ ــرت فـــي خــطــابــه إل ــ أولمــ
ستوافق على وقف إطلاق النار عندما 
يكون الوضع في جنوب لبنان »مغايراً« 
لما كان عليه عشية الحرب )لم يوضح 
معنى ذلــك(، وشــدد على أنــه لم يتعهد 
للجمهور في بداية الحرب بوقف سقوط 
الــكــاتــيــوشــا. المــعــلــقــون الإســرائــيــلــيــون 
آنذاك أجمعوا على أن خطاب أولمرت هو 
بمثابة جرعة تمهيدية أمام الرأي العام 
التوقعات  ســقــف  لخفض  الإســرائــيــلــي 
الـــذي كـــان قــد رفــعــه بــدايــة الــحــرب. أمــا 
عضو الكنيست، أرييه ألــدار، من حزب 
ــق عــلــى الخطاب 

ّ
الاتــحــاد الــقــومــي، فــعــل

بالقول: »إن خطاب أولمرت دليل على أن 
تعلمنا  وأننا  القتال،  ا 

ّ
من العرب تعلموا 

منهم الثرثرة«.

دورة القضاة الشرعيين: 

تيار المستقبل يتحكم في النتائج

أسامة القادري

ــاة  ــ ــــضـ ــقـ ــ الـ دورة  نـــــتـــــائـــــج  شـــــكّـــــلـــــت 
المحاكم  في  الشواغر  لمــلء  الشرعيين 
السنية حالة من الاعتراض الواسعة 
في البقاع، وتحديداً في البلدات ذات 
ت حملة كبيرة 

ّ
ن

ُ
الغالبية السنية. وش

وآلية تعامله مع  المستقبل  تيار  ضدّ 
ــددٍ مـــن المـــرشـــحـــين الـــراســـبـــين عــلــى  ــ عـ

آخرين ناجحين. حساب 
ــتــــي تــتــدخــل  ــرة الأولــــــــى الــ ــ ــ لـــيـــســـت المـ
المــحــاصــصــة الــســيــاســيــة فــي الــقــضــاء 
ــبــــاريــــن لمـــلء  ــتــ ــائــــج المــ ــتــ الــــشــــرعــــي ونــ
ــة  ــيـ ــرعـ ــــي المــــحــــاكــــم الـــشـ الـــــشـــــواغـــــر فــ
 تـــيـــار المــســتــقــبــل نــجــح 

ّ
الــســنــيــة. لـــكـــن

 
ّ
ــريـــس قــــاعــــدة أن ــكـ ــذه المــــــــرّة فــــي تـ ــ هــ

ــا لـــنـــا ولــنــهــجــنــا،  مـــن لـــيـــس »مـــطـــواعـ
الــعــامــات«.  الــنــتــائــج ولا  تنفعه  فــلــن 
بـــان ذلـــك إثـــر إعـــان مــجــلــس الــقــضــاء 
ــائــــج خــــال  ــتــ ــنــ ــى الــ ــ ــلــ ــ ــــي الأعــ ــــرعـ ــــشـ الـ
اجتماع عُقد في دار الفتوى برئاسة 
ــخ عــبــد  ــيــ ــشــ ــة الــ ــوريــ ــهــ ــمــ ــجــ مــــفــــتــــي الــ
الـــلـــطـــيـــف دريـــــــــان، وحــــضــــور رئـــيـــس 
المــحــكــمــة الـــشـــرعـــيـــة الــســنــيــة الــعــلــيــا 
ــيــــس  ــخ مــــحــــمــــد عــــــسّــــــاف، ورئــ ــيــ ــشــ الــ
المــحــكــمــة الــجــعــفــريــة الــعــلــيــا الــشــيــخ 
مــحــمــد كــنــعــان، والمــفــتــشــين والمــدّعــين 
ــة الــــســــنــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ الــــــعــــــامــــــين فـــــــي المـ
والــجــعــفــريــة. أســـمـــاء الــنــاجــحــين فــي 
ــم: وائــــــل خـــالـــد شـــبـــارو،  ــ المـــــبـــــاراة، هـ
رئيف يونس عبدالله، وسيم يوسف 
عبد  السمروط،  أحمد  وســام  الــفــاح، 
المـــولـــى حــســن الــحــجــيــري، عــمــر عبد 
الكريم البستاني، يونس حسين عبد 
ــمـــود، مــحــمــد  الـــــــرزاق، بــــال أحـــمـــد حـ
إبــراهــيــم صـــالـــح، نــزيــه أحــمــد خــالــد، 
حسن  حبيب  الحريري،  محمد  فادي 
الــكــشــف عــن النتائج  الــجــاجــيــة.  ديــب 
كــــان بــمــثــابــة »الـــقـــشـــة الـــتـــي قــصــمــت 
ظـــهـــر الـــبـــعـــيـــر«، بـــعـــدمـــا تـــبـــيّن غــيــاب 
المــعــايــيــر الأكــاديــمــيــة الــشــرعــيــة على 
ــيـــار الـــســـيـــاســـي، ومــــدى  ــاب المـــعـ ــسـ حـ
ارتـــبـــاط المــتــبــاريــن بــتــيــار المــســتــقــبــل 

ونوابه.
ــائـــج، تـــحـــول مــنــزل  ــتـ ــنـ بـــعـــد إعــــــان الـ
ــور، ابــــــــن بـــلـــدة  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الــــشــــيــــخ عــــمــــر حـ
جـــب جــنــين فـــي الــبــقــاع الـــغـــربـــي، إلــى 

ــتـــجـــاج على  ــزٍ لــاعــتــصــام والاحـ ــركـ مـ
الــتــعــيــيــنــات. »مـــتـــل الـــعـــادة بــيــعــمــلــوا 
امـــتـــحـــانـــات والـــســـيـــاســـة هـــي المــعــيــار 
»الأخبار«.  الأساسي«، يقول حيمور لـ
ــى على 

ّ
ــــه كــــان قـــد تــمــن

ّ
ويــلــفــت إلــــى أن

الأمــــين الـــعـــام لــتــيــار المــســتــقــبــل أحــمــد 
للبقاع، »أن  زيــارتــه  الــحــريــري، خــال 
نسف 

ُ
نا في النجاح، لا أن ت

ّ
يحفظ حق

ــبـــاط   مــكــانــهــا الارتـ
ّ

ــل الـــعـــامـــات ويـــحـ
الـــســـيـــاســـي«. بــالــنــســبــة إلــــى حــيــمــور، 
ــاده  ــعـ ــبـ ــتـ الــــســــبــــب الــــرئــــيــــســــي فـــــي اسـ

الــــذي أحــمــلــه لا يمثل  الــفــكــر   
ّ
هـــو »أن

مُقرّب  فحيمور  آذار«.  و14  المستقبل 
 
ّ
أن ويوضح  الإسامية.  الجماعة  من 

الــجــراح »تــدخــل بشكل  النائب جــمــال 
مباشر لتعيين الشيخ محمد إبراهيم 
رفع  قد  وكــان صالح  صالح قاضيا«. 
ــتــــب عـــلـــيـــهـــا »تــحــيــة  ــ ــر كُ ــكـ لافــــتــــات شـ
تقدير وعرفان لجهود النائب الجراح 

ابــن بــلــدة المـــرج الــبــار«. يــقــول حيمور 
ه خال الانتخابات النيابية المقبلة 

ّ
إن

ــة المـــســـتـــقـــبـــل ومـــن  ــبـ »ســـتـــتـــم مـــحـــاسـ
له«.

ّ
يُمث

ـــي تـــأجّـــلـــت 
ّ
ــان الـــخـــط ــحــ ــتــ ــائـــج الامــ ــتـ نـ

لــشــهــريــن، »لــيــتــبــيّن وجــــود أشــخــاص 
لم تكن نتائجهم تخوّلهم التأهل إلى 
ــض 

ّ
ــف

ُ
الامــتــحــان الــشــفــهــي الــحــاســم. خ

المعدل، فنجح الراسبون. وتم التشديد 
في الامتحان الشفهي على المتفوقين. 
ومن لم يرسب تمّ شطب اسمه بتدخل 
سياسي، على حساب من هو مُرضى 

عنه في المستقبل«، بحسب حيمور.
مـــن جــهــتــه، يـــؤكـــد الــشــيــخ خـــالـــد عبد 
بلغت من أعضاء اللجنة 

ُ
ه »أ

ّ
أن الفتاح 

في  الأولـــى  المرتبة  أنني حصلت على 
الــــدورة وبـــاركـــوا لــي نــجــاحــي. نتيجة 
لـــلـــتـــدخـــل الــــســــيــــاســــي، حُـــــــذف اســـمـــي 
وعيّنوا بــدلًا مني يونس عبد الــرزاق. 
السبب،  عن  التقصّي  وعندما حاولت 
ــأخــــذوك لأنــــك بتحكي  قــيــل لـــي »لــــم يــ
وبــتــعــتــرض كــتــيــر وحــــرّ بــمــواقــفــك««. 
ــة  ــيــ يُـــــحـــــمّـــــل عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح المــــســــؤولــ
عنجر  مجدل  بلدية  رئيس  لتدخات 
والبقاع  زحلة  ومفتي  يــاســين،  سعيد 
الشيخ خليل الميس، »الــدورة حريرية 

بامتياز«.
»مـــا قــبــل الــنــتــائــج لــيــس كــمــا بــعــدهــا«. 
ــارون، جـــازمـــين  ــبــ ــتــ ــذا مــــا يــــؤكــــده المــ ــ هـ
ــروا جــهــداً لــلــوقــوف في 

ّ
بأنهم لــن يــوف

ــه ســيــاســة تـــيـــار المــســتــقــبــل وآلــيــة  وجــ
عمله.

تقرير

بلغت 
ُ
عبد الفتاح: أ

أنني نلت المرتبة الأولى، 

ذِف اسمي نتيجة 
ُ

ثم ح

التدخل السياسي

لا يزال الكشف عن نتائج 

دورة القضاة الشرعيين 

يأخذ الكثير من الأخذ 

 في البقاع الغربي. 
ّ

والرد

اعتصامات واحتجاجات 

همون تيار 
ّ

ومشايخ يت

، بالتدخل 
ً

المستقبل، صراحة

لتعيين قضاة محسوبين 

سياسياً عليه، مقابل 

»إسقاط« المتبارين الذين لا 

يوالونه
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تقرير

تقرير

ناريمان الشمعة

منذ أن أطلقت لجنة متابعة مشاريع 
مرأب  مشروع  طرابلس حملتها ضد 
ــــى مــطــالــبــهــا  ســـاحـــة الــــتــــل، كـــانـــت أولــ
ــقـــرارات  ــراك المـــواطـــن فـــي اتـــخـــاذ الـ ــ إشـ
ــذ في 

ّ
ــأي مـــشـــروع قـــد يُــنــف المــتــعــلــقــة بــ

 عن سلة مطالب قدمتها 
ً
مدينته، فضلا

اللجنة كحلول متكاملة لأزمة السير، 
المـــرأب بحجتها،  الــتــي جــرى تسويق 
تنطلق هذه الحلول من خطة تنموية 
شاملة ومخطط توجيهي عام، يلحظ 
أهـــمـــيـــة المـــديـــنـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة وكــيــفــيــة 
ــا، والإســــــــــــراع بـــاســـتـــكـــمـــال  تــــطــــويــــرهــ
مشروعي الحزامين الغربي والشرقي، 
التسفير  مــحــطــتــي  وتــفــعــيــل  ــاء  وإنـــشـ
ــيــــة، وتـــحـــويـــل  ــيـــة والــــجــــنــــوبــ ــالـ ــمـ الـــشـ
وســـط المــديــنــة إلـــى منطقة خــالــيــة من 
الـــســـيـــارات أســـــوة بــالــتــوجــه الــعــالمــي 
لــلــتــنــظــيــم المـــدنـــي، وإنـــشـــاء وتــشــغــيــل 
مرائب سطحية بديلة صديقة للبيئة 

في مواقع تتلاءم مع انسيابية السير 
وتــمــركــز المــــدارس والمــطــاعــم. ورغـــم أن 
مجلس الإنــمــاء والإعــمــار تجاوب مع 
بــعــض المـــطـــالـــب، وبـــــدأ بـــوضـــع خطة 
ســـيـــر لــلــفــيــحــاء مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن عــــام، 
واتخذ خطوات جدية مؤخراً للإسراع 
بــلــديــة  أن   

ّ
إل الـــحـــزامـــين،  تــنــفــيــذ  فـــي 

طرابلس، على ما يبدو، لها رأي آخر.

قمر الدين: قدمت الاقتراحات 

لرئيس الحكومة

في اتصال لـ "الأخبار" مع رئيس البلدية 
المهندس أحمد قمر الدين سألناه عن 
مصير العتمادات المخصصة لمشروع 
المرأب، والبديل الذي اعتمدته البلدية، 
قال: »لقد تقدمت من رئيس الحكومة 
بكتاب رسمي تضمن القتراحات التي 
وتتضمن  المجلس،  أعــضــاء  بها  تــقــدم 
البنية التحتية لمشاريع الضم والفرز 
الــشــمــالــي وزيــتــون أبـــي ســمــراء، إنـــارة 
البلدي،  كــرامــي  رشيد  ملعب  وتأهيل 

ــد الــجــلــســة  ــقـ ــل عـ ــبـ ــــل، وذلـــــــك قـ ــــدائـ ــبـ ــ الـ
ــاذ قــــرارات  المـــحـــددة لمــنــاقــشــتــهــا واتـــخـ
أكثر  الجلسة  فقاطع  بشأنها،  رسمية 
من 12 عضواً احتجاجاً على تجاهلنا 

وتهميش دورنا«.

السراي... رهناً بالأتراك

أمــا عــن البديل الآخــر المــطــروح لشغل 
ســاحــة الــتــل مــنــذ بـــدايـــة الــحــديــث عن 

الــجــســر الــــذي يــربــط بـــين الــقــبــة وأبـــي 
سمراء )جزء من الحزام الشرقي( لحل 
تأهيل  للسير،  دراســـة  السير،  مشكلة 
منطقة التل وفق الرؤية التي وضعها 
المــهــنــدس شــوقــي فــتــفــت خـــلال العهد 
الـــبـــلـــدي الـــســـابـــق، وتــتــضــمــن تــأهــيــل 
واجهات الأبنية وتحويل المنطقة إلى 
المـــرأب«،  ســاحــة للمشاة دون مــشــروع 
ــوال لــكــل هــذه  ــ ولــكــن هـــل ســتــكــفــي الأمــ

المشاريع؟
لـــلـــمـــشـــروع  المـــــــرصـــــــودة  الأمــــــــــــوال  إن 
طع 

ُ
اقت مــلــيــون دولر،   20 نــحــو  كــانــت 

للمتعهد  دولر  مـــلايـــين  ثـــلاثـــة  مــنــهــا 
ــتــــراجــــع عــن  ــي نــتــيــجــة الــ ــزائــ كــبــنــد جــ
تــنــفــيــذ المــــشــــروع بــعــد تــوقــيــع الــعــقــد. 
ــة  ــعـ ــدفـ الـ ــع أن  ــلـ ــطـ ــــدر مـ ــــصـ ــــح مـ ــــوضـ يـ
ملايين  ثمانية  كانت  للتنفيذ  الأولـــى 
المــبــلــغ  يــكــن  ــتـــرد. وأيـــــاً  ـــسـ

ُ
ت لـــم  دولر، 

للمشاريع  التمويل  ومصادر  المتبقي 
ــة،  ــيـ ــمـ ــة الأهـ ــاوتـ ــفـ ــتـ ــهـــي مـ ــة فـ ــتـــرحـ ــقـ المـ
ــي، وبـــعـــضـــهـــا يــأتــي  ــ ــاسـ ــ بــعــضــهــا أسـ
فـــي آخـــر قــائــمــة الأولــــويــــات كــمــشــروع 
ــــذي خصص  إنـــــارة المــلــعــب الــبــلــدي الـ
لــه المــجــلــس الــبــلــدي فــي مــوازنــة 2017 
بما  لــيــرة،  مليار  ونــصــف  مليار  مبلغ 
يساوي ضعفي ونصف ضعف المبلغ 
المخصص لإنارة المدينة كلها! ما يدفع 
للتساؤل عن الأسس المعتمدة لختيار 
المشاريع وإقــرارهــا، ول سيما أنها لم 
ولم  شاملة  إنمائية  خطة  ضمن  تــأت 
جرَ حولها الدراسات. فالخطة المعلن 

ُ
ت

عـــن المـــضـــي بـــإعـــدادهـــا مــنــذ أشـــهـــر لم 
ل الإعلان عنها مراراً  جِّ

ُ
تنتهِ بعد، وقد أ

وتــــكــــراراً، وإمـــعـــانـــاً فـــي الــتــســويــف تم 
إقرار إنتاج فيلم مدته 23 دقيقة لشرح 
ثمانية  بقيمة  تنتهِ(  لــم  )الــتــي  الخطة 

عشر مليون ليرة. 

بخاش: احتجاج على تهميش 

دورنا

المهندس  البلدي  المجلس  يقول عضو 
مــة  ــقــدَّ

ُ
بــاســم بــخــاش بـــأن »الـــبـــدائـــل الم

ــــــرحــــــت خــــلال 
ُ
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة ط

ــمّ 8 أعــضــاء  اجــتــمــاع غــيــر رســـمـــي ضــ
مـــن أصــــل 24 عـــضـــواً، وكـــانـــت مــجــرد 
اقــتــراحــات وأفــكــار لمــشــاريــع لــم تبحث 
بشكل جدي ومعمق، علمنا بعدها من 
خلال التلفزيون )!( باللقاء بين رئيس 
الـــبـــلـــديـــة ورئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة لــتــقــديــم 

المرأب، هو إنشاء قصر مؤتمرات بهبة 
تركية لإعادة إحياء السراي العثماني 
الــتــي هُـــدمـــت فـــي خــمــســيــنــيــات الــقــرن 
»لم يناقش هذا  الماضي، قال بخاش: 
المشروع مطلقاً، ل في لجنة الهندسة 
ــم تــقــدمــي بطلب  ول فــي المــجــلــس، رغـ
رســمــي لــوضــعــه عــلــى جـــدول الأعــمــال 
أكثر مــن مــرة، وقــد تــم تخطيه بحجة 
أنـــــه مــــوضــــوع جـــدلـــي تــجــنــبــاً لــخــلــق 

محمد وهبة

ــلــــجــــوء إلـــى  ــروت الــ ــ ــيـ ــ قـــــــــرّرت بـــلـــديـــة بـ
ــص مــن نــفــايــات 

ّ
خــيــار المــحــرقــة لــلــتــخــل

ــار لــــه تـــبـــعـــات بــيــئــيــة،  ــيـ الـــعـــاصـــمـــة. خـ
ــيـــدة،  إل أنـــهـــا لــيــســت مــشــكــلــتــه الـــوحـ
بدأت  الخيار  لهذا  العملية  فالترجمة 
مـــن خـــلال مــرحــلــة »الــتــأهــيــل المــســبــق« 
شــروط  عليها  تنطبق  التي  للشركات 
الــــشــــروط تــفــوح  الـــبـــلـــديـــة، إذ إن أحــــد 
مـــنـــه روائـــــــــح الـــتـــركـــيـــب والـــتـــفـــصـــيـــل، 
فلماذا يجب أن يكون للشركة المقبولة 
تــصــنــيــف »طــــــرق« درجـــــة أولــــــى، فيما 
الــنــفــايــات وجمعها  كــنــس  هــو  عملها 

وحرقها وطمرها!
فــي 28 شــبــاط المـــاضـــي، أعــلــنــت بلدية 

ــقـــســـام فــــي المـــجـــلـــس وخــــارجــــه بــين  انـ
مؤيدي المشروع ورافضيه«. 

ـــرَح إنـــشـــاء قصر 
َ
يــعــتــمــد مـــؤيـــدو مُـــقـــت

المؤتمرات على قرارات المجلس البلدي 
السابق، التي تلازمت مع إقرار المرأب، 
ــاء  ــمـ ــــي الــتــمــنــي عـــلـــى مــجــلــس الإنـ وهـ
ــعــــديــــل مـــــشـــــروع المـــــــرأب  والإعـــــــمـــــــار تــ
ليلحظ فــوقــه إنــشــاء الـــســـراي، وكــذلــك 
تبني  التركية  الحكومة  على  التمني 

مــجــلــس بلدية  إن  إذ  الــتــلــزيــم،  عــمــلــيــة 
بيروت لم يحسم كل الملف دفعة واحدة، 
بـــل قـــــرّر تــجــزئــتــه إلــــى مـــلـــفـــات؛ أولــهــا 
في  أعضاء  وبحسب  المسبق.  التأهيل 
يتطرق  لــم  المتخذ  الــقــرار  فــإن  البلدية، 
إلـــى مــوقــع طــمــر الــبــقــايــا الــنــاتــجــة من 
الــفــرز، ولــم يــحــدّد موقع إنشاء  عملية 
إلــى الخطوط  الــفــرز، بل تطرّق  معامل 
العامة للمشروع، التي تتضمن تلزيم 
الكنس والجمع والفرز وإنشاء محرقة 
 عن تحديد إجراءات 

ً
وفق BOT، فضلا

الــتــأهــيــل والـــشـــروط الــواجــب تــوافــرهــا 
ــولـــين، أي أنـــــه لــم  ــبـ ــقـ ــقــــاولــــين المـ فــــي المــ
يناقش القضايا الأساسية التي يمكن 

أن تتحوّل إلى مشكلة.
فــــســــرت مــــصــــادر مــعــنــيــة هـــــذا الــــقــــرار 

الجهات  اهتمام  سياق  في  يأتي  بأنه 
المهيمنة على قرار المجلس البلدي في 
تــحــديــد أولـــويـــة الــصــفــقــة عــلــى أولــويــة 
الــذهــاب  الــنــفــايــات، إذ إن   

ّ
معالجة حــل

نــحــو خــيــار المــحــرقــة مــن دون مناقشة 
الشروط البيئية ومواقع الفرز والطمر 
ــؤول إلــيــه  ــتــ ــا ســ ــراً عـــلـــى مــ ــؤشــ يـــعـــدّ مــ

الصفقة مسبقاً.
ــــلال شــــروط  ــــك مــــن خـ  عـــلـــى ذلـ

ّ
يـــســـتـــدل

ــــدت كــأنــهــا  ــتـــي بـ الـــتـــأهـــيـــل المـــســـبـــق، الـ
تستبعد شــركــات على حــســاب أخــرى. 
فقد تــبــيّن أن الــشــرط الأســاســي هــو أن 
تتقدّم شركة أجنبية مع شريك لبناني 
لــدى مجلس  فين 

ّ
يــكــون مــن بــين المصن

الإنماء والإعمار ضمن الدرجة الأولى 
ــثــــلاث، أي فــئــة الـــطـــرق،  فـــي الـــفـــئـــات الــ

وفــئــة المــبــانــي والأعــمــال المــدنــيــة، وفئة 
الأشــغــال المــدنــيــة. هــذا الــشــرط ل يمكن 
ــلـــه أو تـــفـــســـيـــره، بــــل هــــو واضــــح  تـــأويـ
للعيان، إذ ليس مفهوماً أن يكون لدى 
الشريك اللبناني تصنيف درجة أولى 
مــن الــفــئــات الــثــلاث! وبــحــســب مــصــادر 
في البلدية، فإن هذا الشرط كان محور 
نــقــاش بـــين أعـــضـــاء الــبــلــديــة. بعضهم 
اعتبر أن الأمر يهدف إلى تقليص عدد 
الــشــركــات المــشــاركــة، مــا يعني بطريقة 
غــيــر مـــبـــاشـــرة تــفــصــيــل الــتــلــزيــم على 
قياس بعض الشركات المصنفة درجة 
أولــى، وبعضهم الآخــر كان يدافع عنه 
ــه ل يــمــكــن تــلــزيــم شــركــات  بــذريــعــة أنــ
ليس لديها خبرة كافية! ومع ذلك، بدا 
المصنفة  الشركات  إدخــال  مفهوم  غير 

صرف اعتمادات مرأب ساحة التل؟
ُ

أين ست

مشاريع عشوائية في بلدية طرابلس

محرقة بلدية بيروت: تأهيل مسبق للشركات »على    القياس«

جت تحركات المجتمع المدني الرافضة لمشروع المرأب في ساحة التل، بانتزاع قرار بلدي 
ِّ

و
ُ

منذ أكثر من شهر، ت

بإلغائه نهائياً، وذلك بعد ما يزيد على عامين من انطلاق هذه التحركات. لكن هذا القرار لم يلغ الهواجس المتعلقة 

بكيفية صرف الاعتمادات المرصودة للمشروع؟ فما هو البديل؟ أي مشاريع مطروحة؟ ومن يطرحها؟ ولماذا؟

د أن الأموال أحيلت لتأهيل 
ّ

ترد

البنية التحتية في المنطقة 

الاقتصادية الخاصة

اتخاذ القرار بشأن أي مشروع يجب ألا يكون مرتبطاً بجهة التمويل أياً كانت )مروان طحطح(

بـــيـــروت بــــدء عــمــلــيــة الــتــأهــيــل المــســبــق 
ــة  ــاركـ ــشـ ــــي المـ لـــلـــمـــقـــاولـــين الــــراغــــبــــين فـ
النفايات  التخلص من  بمشروع خطة 
م 

ّ
الصلبة. وأشــارت إلى أنه يمكن تسل

شروط التأهيل ابتداء من تاريخ نشر 
الإعـــــلان فـــي 1 آذار، مـــن مــقــرّ المــجــلــس 
البلدي في وسط بيروت، طيلة الدوام 
الـــرســـمـــي، وأنـــــه يــمــكــن لمـــن يـــرغـــب في 
الطــلاع  التأهيل  فــي عملية  الشــتــراك 
ــروط فـــــي مـــصـــلـــحـــة أمـــانـــة  ــ ــشــ ــ عـــلـــى الــ
تــودع ملفات  أن  البلدي، على  المجلس 
ــدوام الرسمي  الـ أوقـــات  التأهيل خــلال 
ــورة ضــمــن مــوعــد  ــذكــ فـــي المــصــلــحــة المــ
أقـــصـــاه الــســاعــة الــثــانــيــة مـــن الــثــلاثــاء 

الواقع فيه 2017/5/2.
يشكّل هــذا الإعــلان المرحلة الأولــى من 
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غسان ديبة

الــضــرائــب  بــيــن حــجــارة  ــبــورجــوازيــة هــي طحنها  ال »إن طــريــقــة ســحــق 

والتضخم«

فلاديمير لينين

بالتأكيد  ولــكــن  أو سكت  العلن  فــي  هــنــاك مــن غضب  بــالأمــس، 
ضحك في سره من التطورات التي حصلت في المجلس النيابي، 
أن تكون  المفترض  التي كانت من  الجلسة  تعليق  إلــى  أدت  التي 
الحقيقية  العاصفة  خضم  فــي  هنا  السلسلة.  لإقـــرار  الأخــيــرة 
والافتراضية التي حصلت يوم الجمعة لا بد من الملاحظات التالية:

، قـــد يــكــون أكــثــر الـــذيـــن ضــحــكــوا فـــي الــســر هـــم الــهــيــئــات 
ً
أولا

وأصحاب  والريعيين  والتجار  المــصــارف  وجمعية  الاقتصادية 
الرساميل الكبيرة، لأنهم يأملون أن الوصول إلى الحائط المسدود 
ســيــؤدي إلــى التخلي عــن رفــع الــضــرائــب عليهم، ووقـــف العمل 
ضريبة  أو  العقاري  الربح  كضريبة  الجديدة  الضرائب  بوضع 
"أرباح استثنائية"  windfall profit tax على السوبر أرباح، التي 
المصرف  أجراها  التي  المالية"  "الهندسة  في  المصارف  حققتها 
المركزي، والتي قيل إنه قد ارتفعت أصوات داخل وخارج مجلس 

الوزراء بتدفيعهم إياها لتصل إلى 30% على هذه الأرباح. 
أمـــر خاطئ  هــو  بالسلسة  الضريبية  الـــزيـــادات  ربـــط  إن  ثــانــيــا، 
الأولـــى منذ 2005 يمكن  فــالمــوازنــة وهــي  واقــتــصــاديــا.  قانونيا 
اعــتــبــار إنــفــاقــهــا الــبــالــغ حــوالــى 25 ألـــف مــلــيــار لــيــرة كــلــه إنفاقا 
الوحيد  الإنــفــاقــي  الــبــنــد  وكــأنــهــا  السلسلة  إظــهــار  جــديــداً. وإن 
"سلسلة  مقابلها  فــي  وبالتالي وضــع  تمويل  إلــى  بحاجة  الــذي 
 
ً
ضرائب"، والتي بدأ المجلس النيابي في إقرار السيئ منها أولا

في لعبة سياسية واضحة، ما هي إلا محاولة لتقسيم الشعب 
الــذي  الــشــعــب  وســائــر  السلسلة  مــن  المستفيدين  بــين  اللبناني 
سيدفع الضرائب في مقابل هذه الاستفادة. للأسف إن تأليب 
المشهد  قد نجح، فأصبح  البعض  اللبناني ضد بعضه  الشعب 
يوم الجمعة هو بين لبناني عادي ستزيد عليه الضرائب بشكل 
جنوني وموظف في القطاع العام يريد زيادة غير مشروعة على 
والعاملة  المتوسطة  الطبقات  الانقسام بين  أن يكون   

ً
بــدلا أجــره، 

الــخــاص من  الــعــام والقطاع  القطاع  فــي 
جهة والهيئات الاقتصادية والمصارف 
وأصحاب الرساميل الكبيرة والريعيين 

العقاريين من جهة أخرى.
ثالثا، إن هذا الحدث المباشر قد سبقته 
عملية ممنهجة لشيطنة الضرائب كلها 
 مـــن أن 

ً
ــدلا ــ وتــألــيــب الـــنـــاس ضـــدهـــا. وبـ

الساحرات"  "صيد  في  الجميع  ينساق 
ــدّ لــلــبــعــض مـــن أن يقف  ــان لا بــ ــذا كــ هــ
ــذه هــــي المــــــرة الــثــانــيــة  ــ ويــــســــأل لمــــــاذا هـ
ــروع الــتــغــطــيــة  ــرح مـــشـ )الأولـــــــى بــعــد طــ
تتم  التي  الشاملة في 2011(  الصحية 

فيها هذه "الشيطنة"؟ الجواب إن في الحالتين أمرين متشابهين: 
زيادة في الأجور أو الأجر الاجتماعي من جهة وزيادة الضرائب 
على الأرباح والفوائد والريع من جهة أخرى أي في الحالتين كان 
سيكون هناك تحويل للدخل من الأثرياء إلى الشعب كافة أو إلى 
أجزاء من الطبقتين المتوسطة والعاملة، ولهذا انضمت كل القوى 
هذه  ضــد  الحملة  هــذه  إلــى  والإعــلامــيــة  والسياسية  الراسمالية 
"الأشباح"، التي تهدّد مصالح الطبقات التي اعتادت لأكثر من 25 
عاما على أن يتم تحويل الدخل والثروة إليها وليس منها وآخرها 
الـ 6 مليارات دولار للمصارف التي يدفعها المصرف المركزي من 
اللبنانيين.  الضرائب  أي من دافعي  الخزينة  عائداته من سندات 
فــفــي الأوقـــــات الأخــــرى لــم نــســمــع مــن الــيــمــين الاقــتــصــادي هــذه 
الضرائب  إلى   tva كلها من  للضرائب لأنها  الشرسة  المعارضة 
يقع  استهلاكية  كــانــت ضــرائــب  كلها  وغيرها  المــحــروقــات  على 
ــبــعــض ربــمــا  ثــقــلــهــا وعــبــئــهــا عــلــى عــمــوم الــشــعــب الــلــبــنــانــي. وال
المالية بأكبر حملة دعائية في الشوارع   يذكر كيف قامت وزارة 
ديماغوجية كاذبة لتسويق ضريبة tva على أنها ضريبة عادلة 
تصيب الأغنياء أكثر من العمال والموظفين ولم نسمع اعتراضا 
يومها من هؤلاء الراسماليين الذين يعترضون اليوم، لأنهم كانوا 

يعلمون الحقيقة كما هم أيضا يعلمونها اليوم!
رابعا، صحيح أن الضرائب غير المباشرة، مثل زيادة الـ tva إلى 
11% والرسوم الأخرى على السجائر وبعض المعاملات والمازوت 
وغيرها، ستؤثر عامة بشكل سلبي في المواطنين، إلا أن تضخيم 
وقعها السيئ هذا وجعلها وكأنها ستؤدي إلى زيادات ضخمة 
الــفــقــراء والــعــمــال والطبقة المتوسطة  فــي الأســعــار وتــهــدد حــيــاة 
 إلــى مــا أشــيــع عــن أنــهــا ســتــؤدي إلــى اقــتــطــاع ثلث الحد 

ً
وصـــولا

إطــار استراتيجية  الأدنــى للأجور هو غير صحيح ويدخل في 
"الشيطنة" هذه.  فإذا أخذنا الذي دخله 675 الف ليرة فهو ينفق 
أبــواب الغذاء  الـــ tva مثل بعض  أكثر دخله على سلع معفاة من 

والصحة والتعليم وغيرها، كما أنه لن يصيبه أي شيء يذكر من 
ضرائب )الكحول المستورد، ضريبة السفر، رسوم كتاب العدل، 
الضريبة على الإسمنت ورسوم البناء الخ(، وبالتالي وعلى الرغم 
من أنه سيصاب بغيرها )رسم الفواتير، المــازوت،...( إلا أن هذه 
الرسوم والضرائب  أن هذه  الصحيح  لن تكون كارثية.  الزيادات 
السيئة وضعت بطريقة محاسباتية ضيقة، كأن هناك من جلس 
ووضــعــهــا فــي غــضــون ســاعــة لا أكــثــر بــهــدف تجميع المـــال من 
هنا وهناك. ولكن إذا أخذنا ما يطرح من ضرائب على الأربــاح 
الضريبة على  بتنزيل  العمل  ووقـــف  الــعــقــاري  والــريــع  والــفــوائــد 
المــصــارف، فــإن إيجابيات هذه  أربــاح  الفوائد من الضرائب على 
الضرائب يفوق سيئات الضرائب الأخرى. وهنا السؤال: لماذا لم 
يبدأ المجلس بإقرار هذه الضرائب أولا؟ لماذا بدأوا بالعكس؟ هل 
الاحتكاريين  والتجار  والعقاريين  المــصــارف  من  يخافون  لأنهم 
والرساميل الكبيرة أكثر مما يخافون من الشعب؟ فليتصور كل 
قارئ لهذه السطور لو أن المجلس بدأ بإقرار زيادة ضريبة الأرباح 
إلى 17% وضريبة الفوائد إلى 7% وأقر ضريبة الربح العقاري 
ــــف الــعــمــل بــالــســمــاح لــلــمــصــارف بــتــنــزيــل الــضــرائــب  15% وأوقـ
على  الضرائب  من  السندات  فوائد  من  مدخولها  على  المدفوعة 
الـــ tva هل كــان هناك من  الأربـــاح، وبعد ذلــك زاد الضريبة على 

سيعترض من الشعب؟
خامسا، إن أكثر ما يخافه "القطاع الخاص" ليس السلسلة ذاتها 
ولا رفــع الــضــرائــب عليه حــتــى، بــل يــخــاف انــتــقــال عـــدوى زيــادة 
الأجور من القطاع العام إلى القطاع الخاص لأن انتصار الطبقة 
للمعارضة  يدفعهم  مــا  هــو  وهــذا  يخيفها  أي مكان  فــي  العاملة 
، أيعرف أحد لماذا هم 

ً
التجار مثلا الشرسة للسلسلة. إذا أخذنا 

ـــ tva ولا  ضــد الــضــرائــب الــجــديــدة؟ فــلا الــزيــادة الضئيلة على ال
تذكر  زيـــادة  أي  حدث 

ُ
غيرها ست أو  الجديدة  الــحــاويــات  ضريبة 

بالأسعار لتؤدي إلى أي انكماش بالمبيعات، وهم لا شك يعرفون 
ذلك أكثر من غيرهم. كما أن تحولهم إلى "كينزيين" من حيث أنهم 
ضد زيادة الضرائب في حالة الركود أيضا لهي حيلة يجب أن لا 

تنطلي على أحد.
المصارف  على  الضرائب  أن  والوعيد من  التهديد  إن  سادسا، 
والفوائد والريع العقاري ستؤدي إلى تهديد الاقتصاد اللبناني، 
هــو غــيــر صــحــيــح بــالمــطــلــق. فــلا هــذه 
الـــضـــرائـــب ســتــؤثــر فـــي الاســتــهــلاك 
الاستثمار  على  ينفق  لا  أكثرها  لأن 
ــائــــل  الـــحـــقـــيـــقـــي فــــي المــــصــــانــــع ووســ
يــــخــــزن فــي  ــا  ــرهــ ــثــ أكــ الإنــــــتــــــاج، لأن 
ـــدى المـــصـــرف المــركــزي  المـــصـــارف ولـ
المواطنين  جيوب  مــن  الفوائد  يمتص 
أو يُستعمل في رفع أسعار الأصول 
والعقار  الأراضــــي  مثل  المنتجة  غير 
فيقصي اللبنانيين من السكن )وليس 
ضريبتي الإسمنت والبناء!(. كما أن 
الراسمال المصرفي والمالي لن يذهب 
المثلى  التوليفة  له  العالم يؤمن  أي مكان، لأن لا مكان في  إلــى 
 - من عائدات مرتفعة وضرائب منخفضة وسلطة اقتصادية 
سياسية واسعة. وهو في محاولاته للتوسع الخارجي قد أحرق 
 إلى المصرف المركزي لإنقاذه عبر هبة الـ 

ً
أصابعه ليعود مهرولا

6 مليارات دولار، فعن أية رأسمالية أو اقتصاد حر يتكلمون؟ 
وهم والمصرف المركزي غطوا خسارتهم وزادوا من رأسمالهم 
أن  ولنعتبر  هنا!  ريــاء  فكفى  اللبنانية؟  الخزينة  على حساب 
هذه إشاعات وأن "الهندسة المالية" كانت من أجل سد العجز في 
ميزان المدفوعات ورفع احتياطي المصرف المركزي من العملات 
إذاً فرض  الحكومة  على  وهنا  الليرة،  عن  دفاعا  أي  الأجنبية، 
ضريبة "أرباح استثنائية" 100 بالمئة، لأن لا مبرر للمصارف 
أيها كانت  الهندسة. فليختاروا  ليرة واحــدة من هــذه  أن تربح 

أهداف هذه "الهندسة" الأولى أم الثانية؟
 وطبقة متوسطة وفقراء أن 

ً
لكل هذا، فمن حق اللبنانيين عمالا

يتظاهروا في الشارع، ولكن عليهم أن يعوا أنهم يتظاهروا لماذا 
وضد من. فهناك مخاطر أن يتم استغلال التظاهر باتجاه إلغاء 
كل شيء من السلسلة إلى الضرائب السيئة منها والجيد وتعود 
البلاد إلى نقطة الصفر، أي إلى ما قبل الموازنة، ويبقى النموذج 
الاقتصادي القديم بكل قواه ورموزه مسيطراً. بالتالي يجب أن 
يتظاهر اللبنانيون ليس ضد "الضرائب" بل مع السلسلة وليس 
بــل مــع زيـــادة الضرائب  ضــد "سلطة سياسية فــاســدة" مبهمة، 
على الرساميل بأنواعها وليس ضد بعضهم البعض مدفوعين 
طبقات  سوية  بــل  وللسلسلة،  للضرائب  "طائفية"  بتصنيفات 
عاملة ومتوسطة وفقراء ضد النموذج الاقتصادي القديم لأنهم 
يخلع عن  اقتصادي- سياسي  بتغيير   

ً
فعلا يبدأون  بهذا  فقط 

والطائفية  والمركنتيلية  الريعية  من  المكون  المكبل  الــرداء-  لبنان 
والفردية المدمرة وينقله إلى رحاب التقدم الاقتصادي والعصرية 

السياسية والعدالة الاجتماعية.

7 مجتمع وإقتصاد

درجــة أولــى في فئة الطرق، فما علاقة 
الــخــبــرة فــي إنــشــاء الــطــرق وتعبيدها 

وصيانتها بتلزيم كهذا؟ 
الـــخـــبـــرة  أن  إلـــــــى  المــــــصــــــادر  ــر  ــيــ ــشــ وتــ
المطلوبة في هذا المجال من التلزيمات 
ــالـــي  ــتـ ــالـ ــــي، وبـ ــبـ ــ ــنـ ــ ــريـــك الأجـ ــلـــشـ هـــــو لـ
كــــان يــمــكــن إلـــــزام الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة 
بــالــحــصــول عــلــى شـــريـــك لــبــنــانــي من 
ــى"،  ــ ــ ــة الأولـ ــ ــــدرجـ ــــرط "الـ ــــع شـ دون وضـ
وبالتالي توسيع دائرة المنافسة. ولكن 
من  المــطــلــوب  التأهيل  شــرط  أن  يتبيّ 
المجلس البلدي ينطبق على مجموعة 
محدّدة من الشركات الكبرى التي كان 
معظمها يتناوب على الفوز بتلزيمات 
ــلــــى شــــــــروط مـــفـــصـــلـــة عــلــى  مـــبـــنـــيـــة عــ
الـــقـــيـــاس. وبــحــســب المـــصـــادر نــفــســهــا، 

ــم أن قــــرارات التمني لا  الاقـــتـــراح. ورغـ
عَدّ سوى موافقة مبدئية، لأن الموافقة 

ُ
ت

التامة على أي مشروع تتطلب الاطلاع 
وخرائطه  به  المتعلقة  الــدراســات  على 
تعتبر  المبدئية  والموافقة  وتفاصيله، 
قــرار الموافقة على المرأب  لاغية بإلغاء 
مــا يستوجب  بــه،  المتعلقة  والـــقـــرارات 
إعــــادة طــرحــهــا عــلــى المــجــلــس الــبــلــدي 
ــن الــحــاجــة   عــ

ً
لــيــتــخــذ الـــــــــلازم، فـــضـــلا

إلــــى مـــوافـــقـــات ومـــراســـيـــم خـــاصـــة من 
مديرية التنظيم المدني ومديرية الآثار 
ومجلس الوزراء، نظراً إلى خصوصية 
الموقع وإنشاء أي مشروع فيه يخالف 

المخطط التوجيهي العام.
ــق رئــيــس الــبــلــديــة عــلــى ذلــــك بــأن 

ّ
يــعــل

»المــشــروع رهــن بــالأتــراك. هناك مساع 
ــتـــور خـــالـــد تـــدمـــري ولـــكـــن لا  مـــن الـــدكـ
تشير  كــمــا  الآن«.  حــتــى  جـــديـــا  شــــيء 
المـــصـــادر إلـــى أن المـــشـــروع لــم يــعــد من 
التداعيات في الداخل  أولوياتهم بعد 

التركي.

مصير أموال المرأب!

على جانب آخر، وفيما البلدية تسعى 
ــادات المــخــصــصــة  ــمــ ــتــ لاســـتـــخـــدام الاعــ
ــــردد أن  لــلــمــرأب فـــي مـــشـــروع بـــديـــل، تـ
الأموال أحيلت لتأهيل البنية التحتية 
ــة الـــخـــاصـــة.  ــاديـ ــتـــصـ فــــي المــنــطــقــة الاقـ
علما أن أموال المرأب مقتطعة من المئة 
قرّت لتمويل تنفيذ 

ُ
مليون دولار التي أ

بعض المشاريع الإنمائية في طرابلس 
بــقــانــون خـــاص صـــدر عـــام 2012، ولــم 
ــة مــصــيــرهــا،  ــدقــ يـــعـــرف عـــلـــى وجـــــه الــ
لا  الاقتصادية  المنطقة  على  وصرفها 
صت  صِّ

ُ
الـــذي خ الــهــدف  يــصــبّ بنفس 

لأجله، فلم توهب لها حصة طرابلس 
الإنمائية المتواضعة في الأصــل، ومن 

قرر ذلك؟ 

المسبق لأي  الرفض  نعمة: علينا 

مشروع معزول

انــقــســمــت أســـبـــاب اعـــتـــراض المجتمع 
ــلــــى مـــــشـــــروع المــــــــــرأب إلــــى  المـــــدنـــــي عــ
ثــلاثــة مــســتــويــات، كما يــقــول الخبير 
فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة أديـــــــــب نــــعــــمــــة، وهــــي 
»الاعـــتـــراض عــلــى آلــيــة اتــخــاذ الــقــرار 
غير الــتــشــاركــيــة، إذ أنــهــا تمت داخــل 
الــغــرف المــغــلــقــة، وانــفــراديــة المــشــروع، 
ــم يـــكـــن ضـــمـــن تــــصــــور تــنــمــوي  ــ إذ لـ

محرقة بلدية بيروت: تأهيل مسبق للشركات »على    القياس«

يجب أن يكون التظاهر 

للمطالبة بزيادة الضرائب على 

الرساميل بأنواعها،

لا ضد السلسلة

ماركس ضد سبنسر

سلسلة vs سلسلة

شامل، والمستوى الثالث كان متعلقا 
ــذا يُـــعـــدّ  ــ بــطــبــيــعــة المــــشــــروع نـــفـــســـه. لـ
ــــرأب بــأنــه مـــشـــروع تنموي  وصـــف المـ
وصــفــا زائــفــا بــالــكــامــل، وينطبق هذا 
على أي مشروع مفرد وعلينا تسمية 
كـــاراج وذاك  فــهــذا  الأمـــور بأسمائها، 
مــبــنــى، وعــلــيــنــا الـــرفـــض المــســبــق لأي 
»إن  مــعــزول«. يضيف نعمة  مــشــروع 
أي مشروع يجب أن ينطلق من خطة 
الناس  تنموية مبنية على تصورات 
حـــوار صحيحة ومرتبطة  آلــيــة  وفـــق 
بصورة المدينة ووظيفتها وعلاقتها 
بـــالاقـــتـــصـــاد والاجــــتــــمــــاع والـــثـــقـــافـــة 
أســاس  لــه  يكون  أن  ويجب  الوطنية، 
عملت  الـــذي  التوجيهي  المخطط  فــي 
عــلــيــه مــنــذ ســـنـــوات مــجــمــوعــة كبيرة 
مــــن المـــخـــتـــصـــي، لـــيـــكـــون لــــه دور فــي 
الحضري من  التآكل والتدهور  وقف 
المــنــاطــق الــفــقــيــرة إلـــى بــاقــي المــديــنــة، 
وعــكــس هــذا المــســار انــطــلاقــا مــن التل 
بــاتــجــاه المــديــنــة الــقــديــمــة. إن أهـــم ما 
يــجــب الـــبـــدء بـــه هـــو تــنــظــيــم المــديــنــة 
ــمــــام بــســاحــاتــهــا  ــتــ بــمــجــمــلــهــا، والاهــ
الــفــارغــة والـــتـــي تــشــكــل رئــتــهــا، وهـــذا 
هو الاستثمار الحقيقي فيها وعلينا 
زيـــادتـــهـــا واســتــخــدامــهــا كــمــســاحــات 
ــنـــاس، ولـــذلـــك إلـــغـــاء مـــرأب  لــتــفــاعــل الـ
سواء  آخــر  بمشروع  واستبداله  التل 
كان قصر مؤتمرات أو غيره هو إلغاء 
للساحة. ثم إن اتخاذ القرار بشأن أي 
مشروع يجب ألا يكون مرتبطا بجهة 

التمويل أيا كانت«. 
ــة عــشــر  ــتـ تــــجــــدر الاشــــــــــارة إلــــــى أن سـ
عضواً وصلوا إلى المجلس البلدي في 
الانتخابات على أجنحة حملة المرأب، 
رغم أن عدداً منهم لم يكن له علاقة من 
تبنى  وإنما  بالحملة،  بعيد  أو  قريب 
ــه، ولــكــن الــجــمــيــع ينتظر  ــ الــتــوجــه ذاتـ
ينتظرون  بوقفه،  قــرار  من  أكثر  منهم 
مـــشـــاريـــع تــنــمــويــة تــنــطــلــق مــــن خــطــة 
شـــامـــلـــة، واتــــخــــاذ إجـــــــــراءات حــاســمــة 
لــلــقــضــاء عــلــى الــفــســاد والمــحــســوبــيــة، 
ــا بـــعـــد يــــوم،  ــل يــخــبــو يـــومـ ــ ــكـــن الأمــ ولـ
بــعــد ثمانية أشــهــر من  الــبــلــديــة  أن  إذ 
انطلاقها لا زالت تتخبط وغير قادرة 
عـــلـــى إعـــــــداد خـــطـــة تــنــمــويــة إنـــقـــاذيـــة 
للمدينة التي تتدهور أوضاعها يوما 
ــادرة عــلــى القيام  بــعــد يـــوم، ولا هــي قــ

بالأعمال الروتينية!

النقاش  سيتابع  البلدي  المجلس  فــإن 
فـــي مـــوضـــوع دفـــتـــر شـــــروط الــتــلــزيــم، 
ــم مــلــفــات الــتــأهــيــل 

ّ
بـــالـــتـــوازي مـــع تــســل

ــبـــق لـــلـــمـــقـــاولـــي وحـــلـــفـــائـــهـــم مــن  المـــسـ
الشركات الأجنبية.

الـــبـــلـــدي  والـــــلافـــــت أن قــــــــرار المـــجـــلـــس 
ــررات الــســابــقــة الــتــي  ــقــ يـــتـــجـــاوز كـــل المــ
اتخذها مجلس الوزراء، سواء تشكيل 
ــة دفـــتـــر شـــروط  لــجــنــة وزاريـــــــة لــــدراســ
ــارق أو تــكــلــيــف مــجــلــس الإنـــمـــاء  ــحــ المــ
والإعـــمـــار بــإطــلاق مــنــاقــصــات التفكك 
ــرّرت بــلــديــة بــيــروت  ــ ــراري فــيــمــا قــ الــــحــ
ألا تنتظر أي قــرار من مجلس الــوزراء 
 الـــشـــامـــل وعـــمـــدت 

ّ
بـــخـــصـــوص الــــحــــل

إلـــى الـــذهـــاب فـــي اتـــجـــاه خــيــار منفرد 
ومستقل عن خيارات الدولة المركزية.
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ــراً فــــي ابـــتـــداع  نـــجـــح الـــعـــلـــمـــاء مــــؤخــ
ــدة لــتــخــزيــن الــــداتــــا على  ــديـ ـــرق جـ طـ
 DNA جــزيــئــات الأحـــمـــاض الــنــوويــة
ما يفتح الباب أمــام نقلة نوعية في 
تقنيات التخزين السائدة حالياً على 
الأقراص الصلبة والأقراص المدمجة 
استخدام  باتجاه  الممغنطة،  والمـــواد 
أو  العضوية  المـــواد  وذرات  جزيئات 

الصلبة.
إلى  بــالــوصــول  التقنية  هــذه  تسمح 
أعلى كفاءة تخزينية في تاريخ علوم 
الــتــخــزيــن  كــثــافــة  إذ إن  المـــعـــلـــومـــات، 
المستخدمة  المــســاحــة  إلـــى  بــالــنــســبــة 
الـــتـــقـــنـــيـــات  أضـــــعـــــاف  آلاف  تــــــــــوازي 
ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ ــاً. وبــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـــــــوجـــــــودة حـ
جــزيــئــات الأحــمــاض الــنــوويــة، نجح 
الفريق العلمي بتخزين فيلم قصير 
ــــج تـــشـــغـــيـــل لــلــكــومــبــيــوتــر  ــامـ ــ ــرنـ ــ وبـ
وبطاقة معايدة إلكترونية على بقعة 
صغير من DNA، وهذه مجرد بداية 
اختبارية للتقنية العلمية الجديدة. 

ســـيـــســـمـــح هـــــــذا الــــنــــجــــاح بـــتـــوســـيـــع 
التجربة، وصولًا إلى إمكانية تخزين 
ــلـــومـــات والـــبـــيـــانـــات  ــا والمـــعـ ــداتــ كــــل الــ
والــبــرمــجــيــات المـــوجـــودة عــلــى سطح 

الــكــرة الأرضــيــة فــي مــســاحــة صغيرة 
لا تــتــخــطــى مـــســـاحـــة غـــرفـــة واحــــــدة، 
بينما تحتاج اليوم إلى آلاف المباني 
بــالأجــهــزة  المليئة  الــتــخــزيــن  وقــاعــات 
الــصــلــبــة والمــنــتــشــرة فـــي مــئــات المـــدن 
ــالــــم. ولا تــنــحــصــر أهــمــيــة  حـــــول الــــعــ
هذا الخرق العلمي في زيــادة سعات 
بل  على مساحات صغيرة،  التخزين 
تتعدى ذلك إذ أصبح من الممكن حفظ 
لأوقـــات  المنتجة  العلمية  المــعــرفــة  كــل 
زمــنــيــة طــويــلــة جـــداً تتخطى عــشــرات 
لأدوات  المــــتــــوقــــع  ــر  ــمــ ــعــ الــ ــاف  ــ ــعــ ــ أضــ
الــتــخــزيــن الــتــقــلــيــديــة الـــتـــي تــتــعــرض 
للمعلومات  لعدة تشوهات وخسارة 
مع التقدم الزمني، مع إمكانية حركة 
سهلة لجهة نقلها جغرافياً إلى أماكن 
ــعــــروف أن الأجـــهـــزة  بـــعـــيـــدة. ومــــن المــ
الــقــديــمــة مــثــل شـــريـــط الــكــاســيــت، أو 
الــحــديــثــة مــثــل الأقــــــراص المــضــغــوطــة 
ــر  وتـــخـــسـ ــتــــهــــا  ــيــ صــــاحــ ــقــــد  ــفــ تــ  CD

يــســمــح بـــإعـــادة اســتــخــراجــهــا لنقلها 
أمــاكــن  فــي  واســتــخــدامــهــا وتخزينها 
أخــــرى مــا يــضــع الاســتــخــدام الفعلي 
عــلــى مـــســـار الــتــحــقــق خــــال ســنــوات 

قليلة أو عقد على الأكثر.
الــداتــا  تحميل  الــعــمــلــيــة  هـــذه  تطلبت 
ــمـــاض  ــزيء مــــن الأحـ ــ ــــف جــ عـــلـــى 72 ألـ
ــــووي والمـــــــوجـــــــودة ضـــمـــن قــطــعــة  ــنــ ــ ــ ال
ــد  ــيـ أعـ والــــــتــــــي   ،DNA مــــــن  صــــغــــيــــرة 
استخراج المعلومات الواردة فيها عبر 
عملية عكسية ما سمح بإعادة قراءة 
أية  دون  مــن  فيها  ــواردة  الــ المعلومات 

حكمت غصن 

عظامنا خفيفة الوزن، صلبة ومقاومة 
ــأتــــي هــــــذه الـــخـــصـــائـــص  ــور. تــ ــكـــسـ ــلـ لـ
تتشكّل  التي  الهرميّة  البنية  نتيجة 
 ألـــيـــاف 

ّ
ــام، إذ تـــصـــطـــف ــعــــظــ مـــنـــهـــا الــ

الكولاجين بشكل صفائحيّ بمقياس 
ــدّة طــبــقــات مــوجّــهــة  "نـــانـــوي"، عــبــر عــ
المقياس  على  مختلفة.  جاهات 

ّ
ات في 

الأكبر، تمتلك العظام بنية شبكيّة مع 
فــراغــيّــة تجعلها خفيفة  نــمــاذج  عـــدّة 
ــن مــقــاومــة  ــؤمّـ وقــــويّــــة. هــــذه الــبــنــى تـ
غوط، كما لتمدّد الكسور 

ّ
العظم للض

جاه واحد.
ّ
قات في ات

ّ
شق

ّ
والت

من هنا، استلهم خبراء المعادن حاليّاً 
بيعة نوعاً من الفولاذ 

ّ
من بصمة الط

المــعــلــومــات المــخــزنــة عــلــيــهــا، كــمــا أنــه 
تـــتـــقـــادم بــمــعــنــى أنـــهـــا تــصــبــح غــيــر 
مــتــائــمــة مـــع وســـائـــل الــتــكــتــولــوجــيــا 
الجديدة لتصبح غير ذات قيمة حتى 
المخزنة.  المعلومات  على  حافظت  لــو 
التخزين على شيفرة الأحماض  لكن 
ــاً كـــثـــيـــفـــاً  ــنــ ــزيــ ــخــ ــيــــح تــ ــتــ الــــــنــــــوويــــــة يــ
ومستداماً لأوقـــات طويلة جــداً. ومن 
البحثية  الـــفـــرق  أيــضــاً أن هـــذه  المــهــم 
ــوّرت فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــتــقــنــيــات  ــ طــ
العلمية الضرورية لقراءة المعلومات 
ــنــــووي، ما  عـــن جـــزيـــئـــات الــحــمــض الــ

أخطاء ودون أية خسارة للمعلومات.
سبق التطور الأخير محاولات سابقة 
نــجــح فــيــهــا فـــريـــق مــنــذ عــــدة ســنــوات 
بتخزين كتاب صغير من حوالى 100 
في  وذلـــك   ،DNA شيفرة على  صفحة 
بدايات هذا المسار البحثي لكن ما قام 
بـــه الــفــريــق الــثــانــي الأســـبـــوع المــاضــي 
يفوق ذلك بمئات المرّات وهو ما يفتح 
الاستخدام  واعــدة في  عملياً مسارات 
الـــواســـع لــهــذه الــتــقــنــيــات. لــكــن بعض 
المــصــاعــب مــا زالـــت تكمن فــي تخفيف 
الــكــلــفــة المــــاديــــة لــتــخــزيــن واســـتـــخـــراج 

ـــانـــونـــيّـــة. 
ّ
شــبــيــهــاً بــبــنــيــة الـــعـــظـــام الـــن

يعتمد هذا الفولاذ بنية طبقيّة تميل 
ــمــدّد خــارج 

ّ
إلـــى كــبــح الــكــســور مــن الــت

ويحتوي  فيها،  تحدث  التي  بقة 
ّ
الط

ــيـــط مـــــن مـــــعـــــادن مــخــتــلــفــة  ــلـ ــلــــى خـ عــ
ــريــقــة، إذا 

ّ
بنسب مــتــفــاوتــة. بــهــذه الــط

باع مسار 
ّ
كوّن، فعليه ات

ّ
 بالت

ّ
بدأ شق

فرص  ص 
ّ
يقل مــا  لانتشار،  مختلف 

 بــعــض المــنــاطــق 
ّ
تــــمــــدّده. كـــذلـــك، فـــــإن

داخـــل الــفــولاذ تــكــون أكــثــر مــرونــة من 
ــا يــســاعــد فـــي امــتــصــاص  ــرى، مـ ــ ــ الأخـ
غوط المتكرّرة التي يتعرّض 

ّ
طاقة الض

ــذه المـــرونـــة   هــ
ّ
ـــى أن

ّ
ــفــــولاذ، حـــت لــهــا الــ

ــقــوق بعد 
ّ

قــد تــســاعــد فــي الــتــئــام الــش
تكوّنها.

 "الفولاذ 
ّ
بالنتيجة، أعلن الباحثون أن

المـــعـــلـــومـــات عـــن جـــزيـــئـــات الأحـــمـــاض 
الـــنـــوويـــة إذ بــلــغــت كــلــفــة الاخـــتـــبـــارات 
الأخيرة عدة آلاف من الدولارات سواء 
لجهة التخزين أو استعادة المعلومات، 
مــا يضع عــوائــق جــديــة أمـــام تحولها 
 
ّ
ــى تــقــنــيــات تـــجـــاريـــة واســــعــــة. لــكــن ــ إلـ

عند  الأكـــاف ستنخفض بسرعة  تلك 
والتطبيقات  الاختبارات  في  التوسع 
لـــتـــصـــبـــح فـــــي مــــتــــنــــاول الــــعــــمــــوم مــع 
اكتمال المعرفة التقنية خال السنوات 
الــقــادمــة. وحــتــى فــي حـــال عـــدم دخــول 
التطبيقات  في  التخزين هذه  تقنيات 
والاســـتـــعـــمـــالات الــشــعــبــيــة الـــواســـعـــة، 
فــإنــهــا تــبــقــى خـــيـــاراً هــامــاً وضـــروريـــاً 
الأهـــمـــيـــة  ذات  المــــعــــلــــومــــات  لـــتـــخـــزيـــن 
الاستراتيجية مثل المعلومات العلمية 
ــاً  ــكــــريــــة وأيــــضــ ــيــــة والــــعــــســ ــائــ ــفــــضــ والــ
ــة والإحــــصــــائــــيــــة  ــيـ ــبـ ــطـ ــات الـ ــومــ ــلــ ــعــ المــ
الوطنية  الأهــمــيــة  ذات  والاقــتــصــاديــة 

العامة في الكثير من الدول.
ــن المــمــكــن  ــ ــيــــة، مـ ــن الـــنـــاحـــيـــة الــــرقــــمــ ــ مـ
تخزين 215 "بيتابايت" من المعلومات 
على غرام واحد من الحمض النووي، 
كمية  بيتابايت   1 يــعــادل  ولــلــمــقــارنــة 
ــة المــــــوجــــــودة فــي  ــلـ ــامـ ــكـ المـــعـــلـــومـــات الـ
فيديو ذي نوعية ممتازة ويمتد على 
13 ســنــة مـــن الـــوقـــت. مــقــارنــة بسيطة 
التي  التخزينية  القدرات  تظهر ضآلة 
تــتــمــتــع بــهــا الـــحـــواســـيـــب الــشــخــصــيــة 
تــشــيــر  إذ  الــــصــــلــــبــــة،  الأقـــــــــــراص  ذات 
الــدراســات إلــى أن الــقــدرات التحليلية 
تتضاعف  لــلــحــواســيــب  والــتــخــزيــنــيــة 
ــذا المــســار  تــقــريــبــاً كـــل ســنــتــين، لــكــن هــ
ــاف إلــى  ــطـ ســــوف يــصــل فـــي نــهــايــة المـ
ــــدود مــعــيــنــة غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــجــاوز  حــ
بسبب القدرة المحدودة للتخزين على 
مساحات معينة من المادة. ومع تطور 
كافة  في  الاكتشافات  العلوم، وتوسع 
ــور تــقــنــيــات الــفــيــديــو  ــطـ المــــجــــالات، وتـ
ــتــــرنــــت  ــــط الإعــــامــــيــــة والانــ ــائـ ــ ــــوسـ والـ
ــفـــظ  تـــصـــبـــح مــــســــألــــة الــــتــــخــــزيــــن وحـ
المعلومات ذات أهمية أساسية وتشكل 
الكومبيوتر  عــلــوم  فــي  مــطــرداً  تحدياً 
التقنيات  تستند  المــعــلــومــات.  وعــلــوم 
الــجــديــدة إلــى مــعــارف علمية مختلفة 
جـــذريـــاً عـــن الــتــقــنــيــات الــســابــقــة حيث 
تـــدخـــل فــيــهــا عـــلـــوم الـــــذرة ومــيــكــانــيــك 
فــي تخزينها على  الــكــم لأنــهــا تعتمد 
خـــصـــائـــص الإلــــكــــتــــرونــــات المــــوجــــودة 
حول نواة الذرات والجزيئات، وسوف 
متناهية  لا  إمكانات  تطويرها  يتيح 
في تخزين وحفظ وتشفير المعلومات، 
ــتـــطـــور الــعــلــمــي والــتــقــنــي  ويــعــتــبــر الـ
والإعامي المتسارع في أمسّ الحاجة 

إليها اليوم.

 للكسور 
ً
الــجــديــد" هــو أكــثــر مــقــاومــة

الفولاذ  اتجة عن ترهّل المعدن من 
ّ
الن

ــا ســيــســمــح لــلــمــهــنــدســين  المـــعـــهـــود، مـ
بـــاســـتـــخـــدامـــه فــــي بــــنــــاء الـــكـــثـــيـــر مــن 
ــى، مــــــن الــــجــــســــور  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ المــــــــعــــــــدّات وال
ى الغوّاصات 

ّ
وناطحات السّحاب حت

ــتــي ستصبح 
ّ
ال الفضائيّة  والمــركــبــات 

راً بالفشل الكارثيّ الذي يمكن 
ّ
أقل تأث

أن يحدث بسبب كسر صغير يتحوّل 
ــا ســيــســمــح  ــ ــل، مـ ــ ــائـ ــ ــاق هـ ــقــ ــشــ إلــــــى انــ
تجارب  وخـــوض  مهمّاتها  بتسهيل 
مـــتـــقـــدّمـــة فــــي ظــــــروف كـــانـــت لــتــكــون 
حرجة قبل هذا الاختراع. وهنا تفتح 
إمكانيّة سبر  والتطوّر  كنولوجيا 

ّ
الت

تي كانت 
ّ
ال أغــوار الكثير من البيئات 

ـــى مــســتــحــيــلــة، 
ّ
ســابــقــاً خـــطـــرة أو حـــت

الي اكتشاف المزيد من الحقائق 
ّ
وبالت

ــائـــل عــلــمــيّــة   مـــسـ
ّ

ــل ــ والمــــعــــلــــومــــات، حــ
مختلفة، كما طرح أسئلة ومعضات 

جديدة.
ــاف أيـــضـــاً  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ســـيـــســـمـــح هــــــــذا الاكــ
الحياتيّة  الأمــور  الكثير من  بتسهيل 
فـــي المــجــتــمــع، آنـــيّـــة كــانــت أو يــومــيّــة 
الجزئيّ   

ّ
الحل عن  فناهيك  مستمرّة، 

ــــائــــرات، 
ّ
ــد أســــبــــاب حــــــــوادث الــــط ــ لأحــ

يـــمـــكـــن أن يـــســـاهـــم هــــــذا الاكـــتـــشـــاف 
والمعماريّة  المدنيّة  الهندسة  بتطوير 
بناء  تطوير  عبر  كلفتها  وتخفيض 
ناطحات السّحاب والاستثمار فيها، 
أي الاســتــفــادة بــأكــبــر قـــدر مــمــكــن من 
ــلــــى أصـــغـــر  ــــيــــة عــ ــال ــمــ المــــســــاحــــة الإجــ

مساحة أفقية ممكنة.

DNA داتا« الكون على غرام واحد من«

فولاذ خارق يشبه العظام البشرية

فيلم قصير، برنامج تشغيل للكومبيوتر وبطاقة معايدة إلكترونية تم تخزينها مؤخراً على جزيئية صغيرة 

من الحمض النووي في تطور علمي ضخم في تقنيات التخزين يمهد لتخزين كل الداتا الموجودة على الكرة 

الأرضية في مساحة صغيرة. وبالأرقام، سيكون بإمكاننا تخزين 215 "بيتابايت" من المعلومات على غرام واحد 

من الحمض النووي قريباً

تطلبت هذه العملية

تحميل الداتا على 72 ألف جزيء 

من الأحماض النووية

 إلى إمكانية تخزين كل الداتا
ً
سيسمح هذا النجاح بتوسيع التجربة، وصولا

مجتمع وإقتصاد
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بين الأزقة الضيقة والبنية التحتية المعدومة، يتمركز فلسطينيون غادروا نكبة ليحيوا 
نكبات.

هناك حيث تتكدّس البيوت وتتساقط الأسلاك الكهربائية من السماء العالية تجد فلسطين 

طَّ فلسطينيٌ أسماء الله الحسنى، 
َ
مرسومة على الجدران كيفما التفت. على هذا الجدار العتيق، خ

لأن كل ما بقي له من خلاص ونور هو هذه النافذة الداكنة... 
هنا المخيّم.

م
ّ

... هنا المخي

Monochrome

خــــال الـــســـنـــوات الــطــويــلــة المــاضــيــة، 
نــــجــــح الــــعــــلــــمــــاء والـــــبـــــاحـــــثـــــون فــي 
ــاقــــوس الـــخـــطـــر بـــشـــأن قــضــيــة  دق نــ
ــراري وتـــأثـــيـــراتـــه.  ــ ــحــ ــ ــبــــاس الــ ــتــ الاحــ
ــــون  ــــدركـ وفـــــــي حـــــن بـــــــات الـــــنـــــاس يـ
)ويلمسون( أثر الاحتباس الحراري 
الثلجي وارتــفــاع  الغطاء  مــن ذوبـــان 
مــنــســوب المــيــاه والــتــقــلــبــات المناخية 
المتطرفة وغيرها من الأمور، اكتشف 
العلماء أخيراً أمــراً خطيراً قد يؤدي 
إلـــى إحــــداث تغيير كــامــل فــي بعض 

الأنظمة البيئية. 
مــنــذ 50 ســنــة إلـــى الــيــوم، انخفضت 
نــســبــة الأوكـــســـيـــجـــن المــــوجــــودة في 
المــحــيــطــات بــمــعــدل 2%، فــي حــن أن 
مــســتــويــات ثــانــي أوكــســيــد الــكــربــون 
في تزايد، وفق ورقة بحثية نشرتها 
وأنــجــزهــا   "nature" صــحــيــفــة  أخـــيـــراً 
عدد من الباحثن الألمان. قد لا يبدو 
الـــرقـــم أعــــاه كــبــيــراً، إلا أن تــأثــيــراتــه 
قــد تــكــون خــطــرة، إذ يــشــيــر العلماء 
إلــــــى أن نـــقـــصـــا صـــغـــيـــراً فـــــي تـــركـــز 
كافيا  يــكــون  أن  يمكن  الأوكــســيــجــن 
الإيكولوجية،  النظم  بعض  لتغيير 
الميتة.  المناطق  تشكيل  ذلــك  فــي  بما 
الآثــــــار  أن  نـــنـــســـى  ألا  يـــجـــب  كــــذلــــك 
المترتبة على هذا بالنسبة إلى النظم 

الإيكولوجية البحرية يمكن أن تكون 
خــطــرة فــي أجــــزاء مــن المــحــيــط، حيث 
ــيــــجــــن مـــنـــخـــفـــض بـــالأصـــل  الأوكــــســ
الى  عمقها  يصل  التي  المناطق  مثل 
مــا بــن 200 متر وألـــف مــتــر. السبب 
الــرئــيــســي لــلــنــقــص الــحــاصــل يــعــود 
إلى عملية تسخن المياه التي تؤدي 
إلى خسارة المحيطات للأوكسيجن 
المـــوجـــود فــيــهــا. فــمــع ارتـــفـــاع درجـــة 
الــــحــــرارة، تــفــقــد المــحــيــطــات قــدرتــهــا 
عــلــى الــتــقــاط الأوكــســيــجــن المــوجــود 
المياه  السبب تحتوي  ولهذا  بالمياه، 
ــاردة عــلــى تــركــيــز مــنــخــفــض من  ــبــ الــ
ارتفاع  أن عملية  الغازات. وفي حن 

انخفاض نسبة الأوكسيجين

في المحيطات %2

تصوير هيثم الموسوي

نص تغريد الزناتي

تعليق من المهندس

جورج غانم

انتخابات  الى  حاً 
ّ

مُرش  12" تقرير  على  تعليقاً 
برنامجه  يُعلن  تابت  هندسين... 

ُ
الم نقيب 

لاستعادة دور النقابة في الشأن العام"، المنشور 
المهندس  رأى   ،2017/3/15 الأربعاء  عدد  في 
في  المهندسين  نقابة  رئيس  لانتخابات  ح 

ّ
رش

ُ
الم

بيروت جورج غانم أن التقرير أطلق توصيفات 
عشوائية على شخصه "لا تمت للحقيقة بصلة، 
النقابية  الذاتية  السيرة  عن  التعمية  بهدف 
والمشاريع التي قمت بها والتي أتطلع إليها طوال 
لفرع  ورئيساً  للسر  أميناً  عاماً   30 من  أكثر 

المتعهدين".

ّ
وزارة الاقتصاد ترد

على »ثورة فلاحين«

تعليقاً على التقرير المنشور في "الأخبار" تحت 
الاقتصاد"،  وزارة  ضد  فلاحين  "ثورة  عنوان: 
المنشور في العدد الصادر بتاريخ 2017/3/16، 
العمل  وقف  من  المزارعين  موقف  تناول  والذي 
التنفيذي  )البرنامج  مع مصر  الثنائي  بالاتفاق 
الموقع  لبنان ومصر  بين  التجاري  التبادل  لدعم 
القطاع  على  بالقضاء  يهدد  بما   )1998 عام 
الزراعي في لبنان، يهمّ وزارة الاقتصاد والتجارة 

توضيح الآتي:
القطاعات  كل  حماية  هي  الوزارة  مهمة  إن   -
الذي  الزراعي  القطاع  رأسها  وعلى  المنتجة، 

تعتبره الوزارة أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
- إن الاتفاقيات مع الدول تتم عن طريق تحضير 
الثنائية  والتجارة للاجتماعات  الاقتصاد  وزارة 
بين لبنان وأي من الدول، لكن الوزارة لا تفرض 
أي رأي على أي وزارة أخرى التي يبقى لها كامل 
بها  أناطها  التي  مهماتها  لممارسة  الصلاحية 

القانون.
العام  والمدير  والتجارة  الاقتصاد  وزير  إن   -
مع  التجارية  العلاقات  تفعيل  يهمهما  للوزارة 
مصلحة  فيه  لما  الشقيقة  العربية  الدول  كل 
لبنان، ويعملان على تحسين العلاقات التجارية 
اللبنانية  المنتجات  بما يسمح بتسهيل تصدير 
وعلى رأسها المنتجات الزراعية والصناعية إلى 

جميع الدول العربية، ومنها مصر.
رائد  الوزير  التقى   ،2017 آذار   17 تاريخ  في   -
المديرة  بحضور  المزارعين  من  وفداً  الخوري 
لوزارة  العام  والمدير  عبّاس  عليا  للوزارة  العامة 
خوري  الوزير  د 

ّ
أك وقد  لحّود.  لويس  الزراعة 

الجهات  مع  فاق 
ّ
الات هو  الهدف  أنّ  للمزارعين 

واضحة  زراعيّة  روزنامة  على  المعنيّة  المصريّة 
د الوزير 

ّ
تحمي أسواقنا اللبنانيّة من الإغراق. وأك

 15 من  أكثر  توقيع  على  العمل  على  خوري 
اتفاقيّة خلال الزيارة الى مصر الأسبوع المقبل 
القريب  التوصّل   

ً
آملا مختلفة،  قطاعات  تشمل 

مع الجهة المصريّة الى تطوير وزيادة صادراتنا 
 كبيراً بين الصادرات 

ً
الى مصر لأنّ هناك خللا

 
ّ

والواردات، مع التأكيد على العمل على إيجاد حل
 الأمور العالقة بين لبنان ومصر.

ّ
لكل

ردود

درجـــات الــحــرارة تحصل بشكل عام 
فــي القسم الأعــلــى مــن المــحــيــط، فهي 
تــقــلــل مـــن كــثــافــة المـــيـــاه الــســطــحــيــة، 
وتــمــنــعــهــا مـــن الــتــســرب الــــى الــعــمــق 
وأخـــذ الأوكــســيــجــن مــعــهــا، مــا يركز 

الأوكسيجن في المياه السطحية.
ــه بـــالاقـــتـــران  ــى أنــ وتــشــيــر الــــورقــــة إلــ
مـــع الــتــأثــيــرات الــكــبــيــرة لــاحــتــبــاس 
الحراري على المحيطات، فإن نتائج 
قد  الأوكسيجن  مستوى  انــخــفــاض 
أنــه مــع ذوبــان  تكون كارثية، بحيث 
زيــادة  فــإن  القطبية،  الجليدية  القمم 
ــة الـــتـــي ســتــحــصــل قــد  ــذبـ ــعـ ــاه الـ ــيــ المــ
تعطل التيارات المائية في المحيطات 
وهـــــو أمـــــر يــــقــــول الـــبـــعـــض إنـــــه كـــان 
الـــظـــروف الــجــويّــة غير  الــســبــب وراء 
فصول  فــي  حصلت  الــتــي  الطبيعية 
الشتاء القليلة الماضية في جزء كبير 

من شمال أوروبا وأميركا.
بالمقابل، فإن ارتفاع مستويات ثاني 
ــكــــربــــون فــــي المــحــيــطــات  أوكـــســـيـــد الــ
ســـيـــلـــحـــق أضـــــــــــراراً كـــبـــيـــرة بــبــعــض 
الفصائل، لأن ازديــاد حموضة المياه 
سيؤدي إلى إذابــة بعض المخلوقات 
الــتــي تحيطها قــشــرة مــن كــربــونــات 
المرجانية  الــشــعــاب  مثل  الــصــوديــوم 

المنتشرة في المناطق المدارية.

سكان المحيط 

يحتاجون مثلنا، إلى 

الأوكسيجين للبقاء 

على قيد الحياة

مجتمع وإقتصاد
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رأى وزير الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن ما حدث في سوريا 
السوري  الرئيس  إن  إذ  حــادث خطير،  هو  الإسرائيلية(  للطائرات  )التصدي 
بشار الأسد سمح لنفسه بالقيام بما لم يكن يقوم به 
في الماضي. واستدرك بأنه من جهة إسرائيل، »فنحن 
بتزويد  تسمح  التي  السورية  بالسياسات  نسلم  لــن 
حــزب الــلــه بــالــســاح، ويــوجــد هنا مــحــاولــة مــن الأســد 
لتغيير قواعد اللعبة، وهو عملياً يقول لا تتوقعوا مني 
أن أوقف تزويد حزب الله بالساح«. وكردّ على ذلك، 
أشــار كاتس إلــى أن جــواب إسرائيل هــو: »لــن نسمح 
بتغيير قــواعــد الــلــعــبــة«. وقـــال »لــديــنــا خــطــوط حمراء 
الحرب  التدخل في  لدينا في  ونعمل على المحافظة عليها. ونعم، لا مصلحة 

السورية، لكننا نعرف كيف ندافع عن مصالحنا«.
)الأخبار(

بيروت حمود

»مــا حــدث ليل الجمعة هــو الــحــادث 
الأخــطــر منذ بــدء الــحــرب فــي سوريا 
قبل ستة أعوام«، هكذا وصف المحلل 
فــي صحيفة »مــعــاريــف«  الــعــســكــري 

إطلاق  ميلمان،  يوسي  الإسرائيلية، 
الــجــيــش الــعــربــي الــســوري صــواريــخ 
للعدو  أربــع طائرات  اعتراضية ضد 
موقعاً  قد قصفت  كانت  الإسرائيلي 
ــر. مــيــلــمــان  ــدمـ بـــالـــقـــرب مـــن مــديــنــة تـ
لفت إلى أن »الرد السوري يشير إلى 
احــتــمــال انــفــجــار الأوضــــــاع الأمــنــيــة 
ــا، وإمــــكــــانــــيــــة الــتــصــعــيــد  ــ ــــورهـ ــــطـ وتـ
وخـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل الــــواقــــع المــعــقــد 
الــتــي تعيشه ســوريــا مــع وجـــود كل 
من إيــران وحــزب الله الطامحين إلى 
فتح جبهة أخــرى في جنوب البلاد، 

إضافة إلى جبهة لبنان«.
وهـــذه المـــرة الأولـــى الــتــي تفعّل فيها 
مـــنـــظـــومـــة »الــــــدفــــــاع« الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
وتـــــــطـــــــلـــــــق صــــــــــــــــــــاروخ »حــــــيــــــتــــــس« 
ــان مــــن المـــتـــوقـــع،  ــ الاعــــتــــراضــــي، إذ كـ
ــارات  ــغـ ـــق مــيــلــمــان، أن »تـــقـــابـــل الـ وفـ
الإسرائيلية،  الطائرات  شنتها  التي 
ــوادث  أول مــــن أمــــــس، كـــمـــا فــــي الــــحــ
الـــتـــي قــصــفــت فيها  ـــ 15 الــســابــقــة  الــ
إســـرائـــيـــل مـــواقـــع فـــي ســـوريـــا خــلال 
الــســنــوات الــســت المــاضــيــة، ولـــم يُـــرد 

التقدير  عليها«. وأضاف: »بالإمكان 
ــى أجـــهـــزة  ــ ــلـــت إلـ أن مـــعـــلـــومـــات وصـ
ــرات الإســرائــيــلــيــة تــفــيــد بــأن  ــابـ ــخـ المـ
المـــــوقـــــع المـــســـتـــهـــدف يـــحـــتـــوى عــلــى 
أســـلـــحـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة كـــصـــواريـــخ 
أنه  موضحاً  المـــدى«،  وبعيدة  دقيقة 
ــنــــاء عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوافـــرة،  »بــ
دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية 
ــر، لــتــعــود  ــدمــ ــن تــ ــقـــرب مــ ــالـ ــع بـ ــوقــ المــ
أدراجها، قبل أن ترد القوات الجوية 
السورية بإطلاق صواريخ... على ما 

يبدو قد أخطأت الهدف«.
»لولا  أنه  الإسرائيلي،  المحلل  وتابع 
اضطرت  لما  الدفاع،  منظومة  تفعيل 
ــراف بــالــضــربــة  ــتــ ــى الاعــ إســـرائـــيـــل إلــ
ــتـــي وجـــهـــتـــهـــا، وكــــانــــت ســتــســتــمــر  الـ
أن  موضحاً  الغموض«،  سياسة  في 
»هناك شعوراً بالحرج دفع المتحدث 
بــــاســــم الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي إلــــى 
التصريح في وقت مبكر حول الغارة، 
طلقت صفارات الإنذار 

ُ
وذلك بعدما أ

والــــقــــدس،  الأردن  ــــور  غـ مــنــطــقــة  فــــي 
تزامناً مع تبليغ مواطنين سماعهم 

دوي انفجارات شديدة«.
ونقلت »مــعــاريــف« عــن مصدر رفيع 
في الجيش قوله إن »إسرائيل ليست 
مـــعـــنـــيـــة أبــــــــداً بـــتـــصـــعـــيـــد الأوضــــــــاع 
وتـــأجـــيـــجـــهـــا، لــكــنــهــا ســتــســتــمــر فــي 
ردهـــــا وفــــق مـــا حـــددتـــه مـــن خــطــوط 
حمر بهدف منع حزب الله من امتلاك 
ــل مـــتـــطـــورة واســتــراتــيــجــيــة«.  ــائـ وسـ
وأضـــاف المــصــدر إن »الــحــزب وإيــران 
وسوريا غير معنيين أيضاً بالدخول 
في حــرب جديدة ما لم تنته الحرب 

في سوريا«.
فــي غضون ذلــك، خلص ميلمان في 
»الرد  أن  نتيجة مفادها  إلى  تقريره 
ــبـــت أن تـــأثـــيـــر الــرئــيــس  الــــســــوري أثـ
ــوتــــين، عــلــى  الـــــروســـــي، فـــلاديـــمـــيـــر بــ
خيارات نظام )الرئيس بشار( الأسد 
والـــجـــيـــش الــــســــوري غــيــر مـــجـــد«، إذ 
الـــزيـــارة الأخـــيـــرة لرئيس  إن »هــــدف 
لموسكو،  نتنياهو  بنيامين  الــــوزراء 
كـــــان لـــتـــوضـــيـــح مـــصـــالـــح إســـرائـــيـــل 
الأمـــنـــيـــة، لــكــن مـــا حــــدث أمــــس أثــبــت 
أن مـــا كـــان يــمــكــن أن يــصــنــف ضمن 

شهدت الساعات الأولــى لفجر أمس 
تـــطـــوراً لافـــتـــاً فـــي مــعــطــيــات الــحــرب 
السورية، مع استهداف قوات الدفاع 
الجوي السوري لطائرات إسرائيلية 
وقصفت  السورية  الأجـــواء  اخترقت 
ــي ريـــــف حــمــص  ــع عـــســـكـــريـــة فــ ــواقــ مــ

الشرقي.

حملت الصواريخ السورية، التي

لاحقت الطائرات الإسرائيلية فوق 

أراضي فلسطين المحتلة، رسائل 

حساسة في توقيتها، تؤكد للإسرائيلي 

أن محاولاته لتقييد تحالف دمشق 

مع حزب الله وإيران، عبر علاقته 

الجيدة مع موسكو، سوف تتخللها 

جولات بلغة النار، تفرض معادلة 

جديدة فوق الأراضي السورية

أثار رد الجيش العربي السوري على 

قصف طائرات العدو الإسرائيلي موقعاً 

في الأراضي السورية دهشة بين أوساط 

المحللين العسكريين في إسرائيل، إلى 

درجة وصف فيها الإعلام العبري ما 

»الحادث الأخطر الذي قد يؤدي  جرى بـ

إلى تصعيد«، وخصوصاً أن إسرائيل 

اضطرت إلى الاعتراف بهجومها، بعدما 

لت منظومتها »الدفاعية« وأطلقت 
ّ

فع

صاروخ »حيتس«، لاعتراض الصاروخ 

200-S السوري

الــضــربــات الــروتــيــنــيــة، مــن شــأنــه أن 
يخرج عن إطار السيطرة«.

أمّــــــــا المـــحـــلـــل الـــعـــســـكـــري لــصــحــيــفــة 
بــن  رون  أحــــــــرونــــــــوت«،  »يــــديــــعــــوت 
فـــكـــتـــب أن »الأســـــــــد يــشــعــر  يـــــشـــــاي، 
بــاتــجــاه   200-S ــان: صـــواريـــخ  بــــالأمــ
طــائــرات إســرائــيــلــيــة«. وبــرغــم اتــفــاق 
المحللين الإسرائيليين على أن المكان 
المــســتــهــدف يــقــع بــالــقــرب مـــن تــدمــر، 
رجـــح بــن يــشــاي أن الــضــربــة وجهت 

الصواريخ السورية 

فوق فلسطين
الإعــلان الرسمي من دمشق جــاء في 
أعلن  للجيش،  العامة  للقيادة  بيان 
أن قــــــوات الــــدفــــاع الــــجــــوي أســقــطــت 
طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة بــعــد اخــتــراقــهــا 
للأجواء السورية من منطقة البريج 
ــح أن  ـــوء الــلــبــنــانــيــة. وأوضــ عــبــر الأجـ
ــائـــرات لــلــعــدو الإســرائــيــلــي  »أربـــــع طـ
فــجــر   2:40 الــــســــاعــــة  ــنــــد  عــ أقـــــدمـــــت 
الــيــوم )أمــــس( عــلــى اخــتــراق مجالنا 
الــــجــــوي... واســتــهــدفــت أحــــد المــواقــع 
الـــعـــســـكـــريـــة عـــلـــى اتــــجــــاه تــــدمــــر فــي 
ريـــف حــمــص الـــشـــرقـــي«، مــضــيــفــاً أن 
ــائــــط دفـــاعـــنـــا الـــجـــوي تــصــدّت  »وســ
لها وأسقطت طائرة داخل الأراضي 
المــحــتــلــة وأصــــابــــت أخـــــرى وأجـــبـــرت 

الباقي على الفرار«.
أمـــا الــجــانــب الإســرائــيــلــي، فــقــد أعلن 
ــقـــط صــــاروخــــاً مــــن بــــين عـــدة  ــه أسـ ــ أنـ
أطلقت  للطائرات،  مضادة  صواريخ 
التي كان تقوم بمهمة  ضد طائراته 
ــال  ـــ ــة. وقـ ـــ ـــوريـ ــــســـ فــــــــوق الأراضـــــــــــــي الــ
الإسرائيلي،  الجيش  باسم  المتحدث 
بــيــتــر لــيــرنــر، إن أيـــاً مـــن الــصــواريــخ 

التي أطلقت من سوريا ضد المقاتلات 
لــم يــبــلــغ هــدفــه، مضيفاً أن »ســلامــة 
المــدنــيــين الإســرائــيــلــيــين أو طــائــرات 
تكن  لم  الإسرائيلية  الجوية  الــقــوات 

في خطر في أي مرحلة«.
ــق الـــروايـــة  ــهـــدف مـــن الــــغــــارات، وفــ الـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، تــــأخــــر الإعــــــــلان عــنــه 
رسمياً حتى مساء أمس، وجاء على 
لـــســـان رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــذي قـــــال إن  ــ ــ بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، الـ
الغارة استهدفت أسلحة »متطورة« 
ــه  ــلــ ــل إلـــــــــى حـــــــــزب الــ ــقــ ــنــ ــتــ كــــــانــــــت ســ
الــلــبــنــانــي، مــؤكــداً أن هـــذا الــنــوع من 
الضربات سيتواصل. وأضاف خلال 
»حـــين نرصد  أنـــه  تلفزيوني  حــديــث 
إلى  متطورة  أسلحة  نقل  مــحــاولات 
ــلـــه ونــتــلــقــى مـــعـــلـــومـــات مــن  ــــزب الـ حـ
المعنى،  هــذا  في  استخبارات  أجهزة 

نتحرك لمنعها«.
ــذي نــقــل  ــ ــ الاخـــــتـــــراق الإســــرائــــيــــلــــي الـ
ــادر المـــطـــلـــعـــة أنـــه  ــ ــــصـ ــن المـ الـــعـــديـــد مــ
ــة فـــي  ــريــ ــكــ ــســ ــع عــ ــ ــ ــواقـ ــ ــ اســـــتـــــهـــــدف مـ
غرب  العسكري،   »T4« مطار  محيط 
مدينة تــدمــر، يــعــدّ تــحــولًا فــي مسار 
لسببين  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــداءات  ــ ــتـ ــ الاعـ
بطبيعة  يتعلق  أوّلــهــمــا  رئــيــســيــين؛ 
تقع  والــتــي  استهدفها،  التي  المــواقــع 
ــــي عـــمـــق الأراضــــــــــي الــــســــوريــــة مــن  فـ
جهة، وتعدّ أحد أهم المواقع القتالية 
الــنــاشــطــة حــالــيــاً، والــتــي تــضــم عــدداً 
من أفراد القوات الروسية وطائراتها 
الحربية، من جهة أخرى. والثاني هو 
الغارات  الواضح على  السوري  الــرد 
المــعــدّلــة   »200 »اس  صــــواريــــخ  عــبــر 
الــروســيــة،  الــقــوات  بمساعدة  حديثاً 
والــــذي يــأتــي بــعــد وقـــت قصير على 
ــارة رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي  ــ زيــ
لم  التي  لموسكو،  نتنياهو  بنيامين 
ــتــــزاع ضــمــانــات  يــســتــطــع خــلالــهــا انــ
في ما يخصّ دور حزب الله وإيــران 
»أسمَعتُ  وقـــال بعدها:  فــي ســوريــا، 

سمِعها«.
ُ
الأمور التي ينبغي أن أ

ــارة »غــيــر  ــ ــزيـ ــ ــد تــعــكــس أجـــــــواء الـ ــ وقـ
الناجحة« والغارة الإسرائيلية التي 
موسكو  فيها  تتمتع  مــواقــع  هـــددت 

بنفوذ كبير، أن الاختراق الإسرائيلي 
ــــر عـــلـــيـــه لا يــنــبــغــي  ــــاشـ ــبـ ــ والـــــــــــرد المـ
تــهــمــا فـــي مـــعـــزل عـــن الــتــجــاذب  قــراء
بين موسكو وتــل أبيب. وهــو ما بدا 
جــلــيــاً أمـــــس، إثــــر »دعـــــــوة« مــوســكــو 
لــلــســفــيــر الإســرائــيــلــي لــديــهــا، غـــاري 
الخارجية  وزيــر  نائب  للقاء  كورين، 
ــقــــاش  ــل بــــــوغــــــدانــــــوف، ونــ ــيـ ــائـ ــيـــخـ مـ
»الأحــداث الأخيرة في سوريا«، وفق 
مــا أوضــحــه بــيــان لــــوزارة الخارجية 

الروسية.
ــــخ ضــد  ــواريـ ــ ــــصـ ــبّــــب إطــــــــلاق الـ وتــــســ
الطائرات الإسرائيلية، والتي وصلت 
إلـــــى عـــمـــق الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــع، بــعــدمــا  ــلـ ــهـ ــن الـ المـــحـــتـــلـــة، حـــالـــة مــ
دوّت صـــفـــارات الإنـــــذار فــي عـــدد من 
المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة فــي غــور 
بـــدقـــائـــق  ــا  ــعــــدهــ بــ ــع  ــ ــمـ ــ وسـ الأردن، 
دويّ انــفــجــار فـــي عـــدد مـــن المــنــاطــق 

الفلسطينية.
وأشـــــــــــــــــــارت عـــــــــــدة وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
مــــنــــظــــومــــة  أن  إلــــــــــى  إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
الـــصـــواريـــخ الإســرائــيــلــيــة اعــتــرضــت 

صــاروخــاً مــضــاداً لــلــطــائــرات، شمال 
الـــقـــدس المــحــتــلــة. وتـــحـــدث عــــدد من 
الناشطين الفلسطينيين على مواقع 
التواصل الاجتماعي عن سماع دويّ 
الانفجار في مدينة القدس ومناطق 
وذكر  المحتلتين.  الغربية  الضفة  في 
مصدر في الدفاع المدني الأردنــي أن 
أجزاءً من أحد الصواريخ سقطت في 
إحدى القرى القريبة من مدينة إربد 
نحو  تبعد  والتي  الأردن،  في شمال 

على الغلاف

الرد السوري في عيون تل أبيب: نذير شؤم

أعلن الجيش السوري أنه أسقط طائرة إسرائيلية داخل الأراضي المحتلة )أ ف ب(

هت 
ّ

دمشق وج

رسالة بأن »حيتس« 

لا يخفي الخطر 

من الشمال

دعت موسكو 

السفير الإسرائيلي 

لديها لنقاش الأحداث 

الأخيرة في سوريا

وزير استخبارات العدو: ما فعله الأسد خطير
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20 كــيــلــومــتــراً عــن المــثــلــث الــحــدودي 
مـــع ســـوريـــا وفــلــســطــن، مـــن دون أن 

تتسبب في وقوع ضحايا.
مــن جهة أخـــرى، قــالــت وزارة الــدفــاع 
ــــخ  ــــواريـ »شــــظــــايــــا صـ إن  الأردنـــــــيـــــــة 
ــقــــطــــت عــــلــــى بــــعــــض الــــــقــــــرى فــي  ســ
ــور الــصــافــي  ــي غــ ــد وفــ مــحــافــظــة إربـــ
وفي مناطق خالية، نتيجة اعتراض 
صـــــواريـــــخ إســـرائـــيـــلـــيـــة لـــصـــواريـــخ 
أطلقت مــن داخــل الأراضـــي السورية 
ــواعـــد  ــقـ ــــع والـ ــــواقـ ــاه بـــعـــض المـ ــجـ ــاتـ بـ

الإسرائيلية«.
وبالتوازي، طالبت وزارة الخارجية 
السورية الأمن العام للأمم المتحدة 
ــي  ــ ــدولـ ــ ــــس مـــجـــلـــس الأمـــــــــن الـ ــيــ ــ ورئــ
ــة هـــذا الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي  »إدانـ ـــ بـ
ــا  ــاكــ ــهــ ــتــ الــــــــصــــــــارخ الــــــــــــذي يــــــعــــــدّ انــ
ــم  ــ ــثــــاق الأمـ ــيــ لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي ومــ
ــــى جــانــب  ــا«، إلـ ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــتـــحـــدة وقـ المـ
ــزام إســرائــيــل بــالــتــوقــف عــن دعــم  »إلــ
الإرهــــــاب... وتــطــبــيــق جــمــيــع قـــرارات 
مــجــلــس الأمـــــن المــتــعــلــقــة بــمــكــافــحــة 

الإرهاب«.

الرد السوري في عيون تل أبيب: نذير شؤم
لولا تفعيل منظومة 

»الدفاع« لما اضطرت 

إسرائيل إلى الاعتراف 

بغاراتها )أ ف ب(

إلى هدف في شمال سوريا وبالقرب 
من بلدة السفيرة، جنوب شرق حلب، 
عليه  كــان يسيطر  يــوجــد مصنع  إذ 
يستعيده  أن  قــبــل  »داعـــــش«  تنظيم 
الجيش السوري وحلفاؤه. ووفق بن 
يشاي، في هــذا المكان »يصنع حزب 
الــلــه والإيـــرانـــيـــون صـــواريـــخ ســكــود 
وفاتح 110، ومن المرجح أن الطائرات 

الإسرائيلية قصفته«.
ورأى المحلل الثاني أن »الأسد يشعر 
بالثقة والطمأنينة في أعقاب الدعم 
ــــاق  ــا يـــفـــســـر إطـ ــ الــــــروســــــي، وهــــــو مـ
الجيش السوري صواريخ SA-5 لأول 
مـــرّة بــاتــجــاه طــائــرات ســاح الــجــو«، 
موضحا أن »الصواريخ التي أطلقها 
الجيش السوري، هي روسية الصنع، 
وحـــصـــلـــت دمــــشــــق عـــلـــى الـــنـــمـــوذج 
، والأخير يتميز 

ً
المحدث منها أخيرأ

بخصائص اعتراضية عالية، ويصل 
لكنه  الكيلومترات،  مــئــات  إلــى  مـــداه 
ليس حديثا كإس 400، أو إس 300«.

بن يشاي أشار إلى أن ما حدث يعبر 
عن »تغيّر مهم في سياسات النظام 

ــززة بـــثـــقـــة الـــرئـــيـــس  ــ ــعـ ــ الـــــســـــوري، المـ
ــود الــعــســكــري  ــوجــ الأســـــد بــســبــب الــ
الــروســي، إضــافــة إلــى الانــتــصــار في 
حـــلـــب، والأســــلــــحــــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الـــســـوري  الـــجـــيـــش  بـــهـــا  وّد 

ُ
ز الـــتـــي 

 عـــن كــــون الــضــربــات 
ً
ــراً، فـــضـــا ــيــ أخــ

ضـــد إســـرائـــيـــل ذات قــيــمــة مــعــنــويــة 
ولفت  الــنــظــام«.  إلــى  بالنسبة  مهمة 
إلــــى أن »الـــــرد الـــســـوري نــذيــر شــؤم 
التوتر  ارتــفــاع  إمكانية  إلــى  ويشير 
وقــابــلــيــة الانــفــجــار... وصـــدامـــات قد 

تتطور إلى حرب«.
من جهة أخــرى، رأى محلل الشؤون 
ــة فــــي مــــوقــــع »والـــــــــــا«، آفـــي  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
يسسخروف، أن »الأسد وجّه رسالة 
مــــفــــادهــــا بـــــــأن اعــــــتــــــراض صـــــــاروخ 
حيتس لا يخفي الخطر من الشمال«، 
 هــــل يـــــــدور الــــحــــديــــث عــن 

ً
ــائـــا ــتـــسـ مـ

»رســالــة مــن قصر الــرئــيــس الــســوري 
ــة  ــرائــــحــ بــ مــــنــــكــــهــــة  ــا  ــ ــهــ ــ أنــ أم  ــــط،  ــقــ ــ فــ
الـــــــروس  كـــــــان  إذا  ــة؟...  ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــكـ ــ ــــوسـ مـ
ــعـــن بــــصــــورة أو بــــأخــــرى فــي  ــالـ ضـ
إطــاق الــصــاروخ المــضــاد للطائرات، 

ــا  ــامـ ــمـ فــــــــإن هــــــــذا واقــــــــــع مـــخـــتـــلـــف تـ
عــمــا عــهــدنــاه حــتــى الآن«. وأضــــاف 
يــســســخــروف: »حــتــى لــو كــانــت هــذه 
ــد  ــ ــط، فــــــإن الأسـ ــقــ ــة فــ ــ ــــوريـ عـــمـــلـــيـــة سـ
يحاول أن يوضح أنه ليس في نيته 
ضبط النفس بعد الآن حيال قصف 
قوافل الأسلحة بن سوريا ولبنان«.

أمّــــا المــحــلــل الــعــســكــري فـــي صحيفة 
ــآرتــــس«، عـــامـــوس هــرئــيــل، فـــرأى  »هــ
أن »حــادثــة إطـــاق الــصــاروخ تعبير 
عـــن أن نــظــام الأســــد يـــحـــاول تغيير 
قــواعــد الــلــعــبــة غــيــر الــرســمــيــة... هــذا 
تطور خطير«. وأوضــح أنه »رغــم أن 
المــــؤشــــرات عــلــى هــــذا الــتــوجــه كــانــت 
معروفة في الأشهر الأخيرة، لا يبدو 
ــــى مـــواجـــهـــة أوســــع  ــا ســـتـــقـــود إلـ ــهـ أنـ
ــلـــة«،  ــذه المـــرحـ ــ بــــن الـــجـــانـــبـــن فــــي هـ
لأن »تـــــوازن الـــقـــوات الــعــســكــريــة بن 
إسرائيل وسوريا واضح، وثمة شك 
فــي مــا إذا كــانــت دمــشــق معنية في 
جــر تــل أبــيــب إلـــى حـــرب، مــن شأنها 
التي حققها  أن تدفن كل الإنــجــازات 

النظام في الأشهر الأخيرة«.

إن ســـوريـــا تطلق  هــرئــيــل  وأضــــــاف 
ــخ مـــضـــادة  ــواريــ ــر صــ ــ بــــن حــــن وآخــ
لــلــطــائــرات بــاتــجــاه طـــائـــرات حربية 
إسرائيلية أثناء الغارات، منذ أيلول 
المــاضــي، لكن »الــجــديــد هــذه المـــرة أن 
الـــصـــاروخ الـــســـوري دخـــل الأراضــــي 
الإسرائيلية«. وتساءل: »هل رُصدت 
ــة بـــواســـطـــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الــــطــــائــــرات الإسـ

الكبرى  صديقتنا  رادارات  منظومة 
الــجــديــدة ــــ روســيــا ــــ بعد أســبــوع من 
عودة نتنياهو من موسكو؟«، مقدراً 
أن أجهزة الأمن الإسرائيلية »ستهتم 
ــقـــرار  ــــون الـ ــد مــــن كـ ــأكـ ــتـ بــالــبــحــث والـ
ــرّد قـــد تـــم تــنــســيــقــه مع  ــالـ الـــســـوري بـ
الشركاء والأوصياء على دمشق، أي 

روسيا، وإيران، وحزب الله«.

إخباري تحليل 

يحيى دبوق

واضح أن قواعد الاشــتباك بين إســرائيل وســوريا، 
لم تعد تتناسب مع التطورات الميدانية والسياسية 
الاســتنتاجات  أول  هــذه  الســورية.  الســاحة  فــي 
التصــدي  الســورية  القيــادة  قــرار  بعــد  وأهمهــا، 

لطائــرات العــدو.
استغلت إسرائيل الحرب السورية وانشغال الدولة 
الســورية فــي محاربــة المســلحين، كفرصــة لفــرض 
»خطــوط حمــر« حافظــت عليهــا عبــر إطــاق يدهــا، 
بشن اعتداءات في الساحة السورية. ما يقرب من 
20 اعتــداءً، شــنتها إســرائيل فــي الســنوات الســت 
ســاح  »إرســاليات  إنــه  قالــت  مــا  ضــد  الماضيــة، 
نوعــي« إلــى حــزب اللــه فــي لبنــان، إضافــة أيضــا 
تكتيكيــة،  وأرضيــة،  جويــة  ضربــات  توجيــه  إلــى 
ســاعدت مــن خالهــا المســلحين فــي حربهــم ضــد 
الجيــش الســوري فــي المناطــق القريبــة مــن الحــدود، 
بذريعــة »انــزلاق القصــف« مــن الجانــب الســوري، 

إلــى الأراضــي المحتلــة فــي الجــولان.
واســعة.  خيــارات  الســورية  الدولــة  أمــام  يكــن  لــم 
الانشــغال فــي الحــرب، وتوثــب إســرائيل لاســتغال 
ميــزان  لتغييــر  اعتداءاتهــا  علــى  ســوري  رد  أي 
القيــادة  المســلحين، دفــع  الميدانــي لمصلحــة  القــوى 
أن  لإســرائيل  أوحــى  بمــا  التــروي،  إلــى  الســورية 
فــي  اعتــداءات  شــن  فــي  مخاطــرة،  ولا  تبعــات  لا 
الســاحة الســورية، مــع عــدم إخفائهــا )إســرائيل(، 
كمــا ورد علــى لســان مســؤوليها، أنهــا لــن تتوانــى 
المعادلــة  وقلــب  الســوري  الجيــش  اســتهداف  عــن 
الميدانيــة، إن هــو »فكــر« فــي التصــدي لاعتداءاتهــا.
تغيــر.  والسياســي  الميدانــي  الظــرف  أن  الواضــح 
علــى  وحلفائهــا  الســورية  الدولــة  انتصــارات 
المســلحين وضعــف موقفهــم وإمكاناتهــم، إضافــة 
إلــى تحصــين موقــف ســوريا كمنظومــة سياســية 
إلــى جانبهــا،  وعســكرية نتيجــة تدخــل حلفائهــا 
وتحديــداً الجانــب الروســي، أنهــى فــي حــد أدنــى، 
بإمكانهــا  كان  متطرفــة  إســرائيلية  خيــارات 

إليهــا. اللجــوء  أو  بهــا،  التهديــد 
الجــو  ســاح  لطائــرات  الســوري  التصــدي  قــرار 

الإســرائيلي، بعــد اعتداءاتهــا، نتيجــة طبيعيــة لهــذه 
التطــورات، وإن صحــت روايــة إســرائيل أن أيــا مــن 
طائراتهــا لــم يســقط، فهــذا لا يلغــي مفاعيــل القــرار 
الســوري وتنفيــذه، الهــادف إلــى إســقاط الطائــرات. 
مــا كان يدفــع القيــادة الســورية إلــى »التــروي«، فــي 
زمــن التهديــدات الوجوديــة، لــم يعــد بمعظمــه قائمــا، 

مــا يمكنهــا مــن تغييــر الموقــف، والتصــدي.
مع ذلك، من المفيد الإشارة إلى الآتي:

. جــاء نتيجــة دراســة 
ً
قــرار التصــدي لــم يــأت ارتجــالا

الســورية  القيــادة  وإدراك  مســبقين،  واســتعداد 
يشــمل  بمــا  القــرار،  هــذا  علــى  المترتبــة  للتبعــات 
إســقاط طائــرات العــدو، الأمــر الــذي يشــير، بــدوره، 
جاهزيــة  مــع  وربمــا  ســيتكرر،  التصــدي  أن  إلــى 
أكبــر للآتــي فــي حــال قــررت إســرائيل اســتئناف 
مدركــة  الســورية  القيــادة  أن  واضــح  اعتداءاتهــا. 
يــرد  حــدود قــدرة إســرائيل، وواضــح أيضــا ممــا 
أنهــا هــي أيضــا مدركــة  أبيــب، للمفارقــة،  تــل  مــن 

قدراتهــا. حــدود 
القــدرة  بمعنــى  ردعهــا،  عامــل  إســرائيل  فقــدت 
السياســية  إلحــاق الأذى بالمنظومــة  الفعليــة علــى 
الميدانــي  الوضــع  وتغييــر  لســوريا،  والعســكرية 
القيــادة  مــن  رداً  تلقــت  إذ  المســلحين،  لمصلحــة 
لهــا  المعطــى  الهامــش  اعتداءاتهــا.  علــى  الســورية 
علــى  الواقــع  فــي  مبنــي  هــي،  تقــول  كمــا  روســيا، 
التدخــل  قبــل  مــا  قائمــة  كانــت  معادلــة  انســحاب 
« ســوري مقابــل نتيجــة الظــرف  الروســي، مــع »تــروٍّ
الصعــب الــذي كانــت تمــر بــه. انتقــال الســوري مــن 
موقــف المتلقــي للضربــات دون ردود، إلــى موقــف 
المبــادر للــرد، ومــع اطمئنانــه إلــى أن إســرائيل لــن 
الــردع  عامــل  يفقــد  تهديداتهــا،  فــي  بعيــداً  تذهــب 

مكوناتــه. أهــم  الإســرائيلي 
فقــدان تــل أبيــب أهــم مكــون فــي منظومــة ردعهــا 
تجاه الدولة الســورية، ســيكون حاضراً أمام طاولة 
القــرار لديهــا، مــع توقــع التصــدي، وربمــا بفاعليــة 
أكبــر، للآتــي مــن اعتداءاتهــا. المعضلــة الإســرائيلية 
أنهــا تــدرك، مســبقا، أقلــه نتيجــة المصالــح الروســية 
غيــر  أنهــا  الســورية،  بالدولــة  الإضــرار  عــدم  فــي 
قــادرة علــى تفعيــل تهديداتهــا للجــم ســوريا ولجــم 

كبيــرة.  بخطــورة  بطبيعتهــا،  المحفوفــة  ردودهــا، 
توســعة  تــدرس  نظريــا،  إســرائيل  كانــت  وإذا 
مــن  يُفهــم  كمــا  ســوريا،  فــي  العمليــة  خياراتهــا 
تصريحــات المســؤولين الإســرائيليين حــول رفــض 
الأراضــي  فــي  ســوريا  حلفــاء  لوجــود  مطلــق 
الســورية، مــع الحــل السياســي أو مــن دونــه، إلا أنهــا 
باتــت الآن أمــام مســألة المحافظــة علــى خياراتهــا 
الحاليــة، بمــا تســميها الخطــوط الحمــر، ومنــع نقــل 

الســاح النوعــي إلــى حــزب اللــه.
»يديعــوت  صحيفــة  توصيــف  يأتــي  هنــا  مــن 
عبــارة  الســوري  »الــرد  بــأن  أمــس،  أحرونــوت« 
ارتفــاع  إمكانيــة  إلــى  ويشــير  شــؤم،  نذيــر  عــن 
قــد  صدامــات  وإلــى  الانفجــار،  وقابليــة  التوتــر 
إمكانيــة   

ً
فعــا هــل  لكــن  حــرب«،  إلــى  تتطــور 

واردة؟ الحــرب 
إســرائيل،  بــأن  التقديــر  نتيجــة  منطقــي،  الســؤال 
أدنــى  حــد  فــي  ســتواصل  المخاطــرة،  رغــم 
اعتداءاتهــا، وإن كانــت فــي المرحلــة الأولى ســتحاول 
قــدر الإمــكان التقليــل مــن المخاطــرة والتملــص مــن 
الدفاعــات الســورية. والســؤال كذلــك منطقــي، فــي 
علــى  الســورية  القيــادة  يبــدو،  كمــا  إصــرار،  ظــل 
التصــدي. والســؤال منطقــي أكثــر، إن كانــت نتيجــة 
التصــدي المقبــل ناجحــة بالكامــل، وتلقــت إســرائيل 

خســائر جســيمة لا تقــوى علــى احتوائهــا.
القائمــة  الحــرب  ظــل  فــي  ســوريا،  أن  الواضــح 
عليهــا، غيــر معنيــة بحــرب فــي مواجهــة إســرائيل. 
تريــد، ربطــا  أيضــا لا  إســرائيل  ذلــك،  فــي مقابــل 
كمــا  ســوريا،  مــع  شــاملة  حربــا  بتداعياتهــا، 
بالوجــود  ربطــا  تســتطيع،  لا  الأســاس  فــي  أنهــا 
الدولــة  مــع مصالــح  المتداخلــة  الروســية  والمصالــح 
الســورية وضــرورة عــدم الإضــرار بهــا. لكــن هــل 
الــرد، وإمــكان الــرد علــى الــرد، ومــن ثــم التدحــرج 
نحــو مواجهــة قــد لا يريدهــا طرفاهــا ابتــداءً، هــي 
إمكانيــة قائمــة؟ قــد يكــون الجــواب موجــوداً لــدى 
الهامــش  أن  يــدرك  بــات  الــذي  الروســي،  الطــرف 
المعطــى لإســرائيل فــي توجيــه اعتــداءات، مــن دون 
معارضــة، يحمــل مخاطــرة كبيــرة جــداً، مــن شــأنها 

مصالحــه. علــى  ســلبا  التأثيــر 

قواعد الاشــتباك مع العدو تتغير
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ه الجحيم 
َ

 فتح
ٌ

 سابع
ٌ

باب

 إليه شيئاً 
ُ

السوري الذي انزلقت البلاد

فشيئاً منذ عام 2011. وحتى اليوم 

ما زال السوريون يختلفون على كثير 

من الأشياء، ومن بينها اليوم الذي كان 

رت وجه المنطقة 
ّ

مفتاحاً لأحداثٍ غي

تها، وما زالت! ومنذ عام 2011 حتى 
ّ

برم

اليوم شهد الدور الإقليمي السوري 

لات جذرية، بدءاً بالعلاقات مع 
ّ

تحو

 بتحول سوريا إلى 
ً

الجيران، وليس انتهاء

»ملعب« بعدما كانت لسنوات طويلة 

ات المنطقة
ّ

لاعباً بارزاً في ملف

سوريا من »لاعبٍ« 

إلى »ملعب«
مات لا تحتمل الأخذ والرد. 

ّ
فثمّة مُسل

مات تأتي بديهيّة 
ّ
وعلى رأس تلك المسل

 سوريا لم تعُد ذاتها، ســواء في ما 
ّ
أن

يـــتـــصّـــل بـــشـــؤونـــهـــا الـــداخـــلـــيّـــة، أو مــا 
ثير 

ُ
التأ على خريطة  بموقعها  ق 

ّ
يتعل

ـــر فـــي المــنــطــقــة. ولــلــمــرّة الأولـــى 
ّ
والـــتـــأث

منذ عقود طويلة تحوّلت سوريا إلى 
والأجــنــدات   

ُ
النقائض تتصارع  ملعبٍ 

فاعليّة  ذا  تعُد لاعباً  ولــم  أرضـــه،  على 
ودول  المنطقة  ــات 

ّ
مــلــف فــي  استثنائيّة 

ــوار. وتـــنـــفـــرد الــــحــــرب الـــســـوريـــة  ــ ــجــ ــ الــ
ــن أحــــــــداث المـــنـــطـــقـــة فــي  ــن غـــيـــرهـــا مــ عــ
التي  الوحيدة  بكونها  الثالثة  الألفية 
اســـتـــدعَـــت هــــذا الــحــجــم مـــن الانـــخـــراط 
المختلفة:  بأشكاله  والــدولــي  الإقليمي 
ــيـــاســـي  ــاري إلـــــــى الـــسـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــن الاسـ ــ مــ
فــالــعــســكــري، وســــوى ذلــــك. وبـــرغـــم أن 
 
ّ
ــأن ــــرون« بــ

ّ
كـــثـــيـــراً مــــن الآمِــــلــــن »يُــــبــــش

عــودة  معها   
ْ

تحمل تنتهِ  متى  الــحــرب 
ــــور إلـــى نــصــابــهــا لــيــعــاد »تشكيل  الأمـ
المــنــطــقــة« وتـــتـــربـــع ســـوريـــا عــلــى قــمّــة 
ــا، غـــيـــرَ أن المـــقـــاربـــة الـــواقـــعـــيّـــة  ــهـ هـــرمـ
ــذا الـــكـــام  ــ  هــ

ّ
تــقــتــضــي الـــتـــســـلـــيـــم بـــــــأن

يــنــدرج فــي خانة الإفـــراط فــي التفاؤل. 
ولا يـــرتـــبـــط ذلـــــك بـــضـــبـــابـــيّـــة المــشــهــد 
بل  فحسب،  وميقاتها  النهاية  وشكل 
الــبــاد التي   كــل 

ّ
إلــى حقيقة أن يتعدّاه 

 خــرجَــت منها 
ً
شــهــدت حــروبــاً مــمــاثــلــة

 عــلــى كــل الــصــعــد، ولزمتها 
ً
مُــســتــنــزفــة

ســنــوات طــويــلــة مــن الانــكــفــاء الــداخــلــي 
لترميم نفسها. ويصعبُ وضعُ تصوّر 
دقيق لمآلات عاقات دمشق بمحيطها 
الإقــلــيــمــي فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب، 
الـــحـــال  بـــطـــبـــيـــعـــة  مـــرتـــبـــط  الأمــــــــر   

ّ
لأن

بــانــتــهــاء الــحــرب وكــيــفــيّــة حـــدوث ذلــك. 
وحملت سنوات الحرب معها تحوّلات 
الدبلوماسي،  دمشق  موقع  في  كبيرة 
وعاقاتها مع دول العالم ومع جيرانها 
في الدرجة الأولى. وتكفي المقارنة بن 

عشيّة  الــســوريّــة  الدبلوماسيّة  نــشــاط 
ــربـــي« ونـــشـــاطـــهـــا الـــيـــوم  ــعـ ــع الـ ــيـ ــربـ »الـ
الصّعيد.  هــذا  على  المشهد  لتلخيص 
ــــن المــــفــــارقــــات الـــافـــتـــة عـــلـــى ســبــيــل  ومـ

 الــتــواصــل الــدبــلــومــاســي مع 
ّ
المــثــال أن

عواصم مثل الدوحة وأنقرة والرياض 
وبــاريــس خــال عــام 2010 كــان مقارباً 
ــران  ــهــ ــع طــ ــ ــه مــ ــلـ ــيـ ــثـ ــد كـــبـــيـــر لمـ ــ إلـــــــى حــ
وبــغــداد وبــيــروت. ويكتمل المشهد مع 
اســتــعــراض الـــزيـــارات »الــرفــيــعــة« التي 
قصدت دمشق عام 2010 وحملت إلى 
الرئيس  عــمــاء كثر من بينهم 

ُ
ز دمشق 

ــري مـــيـــدفـــيـــديـــف(،  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــــروســــــي )ديـ
ــو تــــشــــافــــيــــز(،  ــ ــ ــوغـ ــ ــ والــــفــــنــــزويــــلــــي )-هـ
والإيــطــالــي )جــورجــيــو نــابــولــيــتــانــو(، 
عــلــي زرداري(،  )آصـــف  والــبــاكــســتــانــي 
ــرانــــي )مــحــمــود أحـــمـــدي نــجــاد(،  والإيــ
ــان(،  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــركـ ــ والأرمـــــــــنـــــــــي )ســـــــيـــــــرج سـ
والرئيسة الهنديّة )ديفيسينغ باتيل(، 
 عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة التركية 

ً
عــــاوة

ــيــــس  ــيــــب أردوغــــــــــــــــــان(، ورئــ )رجـــــــــب طــ
فــيــون(،  )فــرنــســوا  الفرنسيّة  الحكومة 
وعـــشـــرة وفـــــود أمـــيـــركـــيّـــة! ولـــعـــب هــذا 
الاســتــقــطــاب دوراً أســاســيّــاً فــي دخــول 
بقفزات   »

ً
»منتشية  2011 عــام  دمــشــق 

دبلوماسية متتالية تمّ تحقيقها منذ 
فترة  بعد  ها 

ُ
بــدأت حلقات انتهاء عزلة 

للعراق، وتبلورت  الأميركي  الغزو  من 
القرار 1559 عــام 2004 )الــذي  أكثر مع 
أفضى إلى خروج الجيش السوري من 
لبنان في نيسان 2005 وبعد شهرين 
الــحــريــري(. في واقع  اغتيال رفيق  من 
الأمر لم يكن لبنان بعيداً عن مقدّمات 
تــأجــيــج الأطـــــــراف الـــخـــارجـــيّـــة لــأزمــة 
السوريّة منذ بواكيرها. وثمّة محطات 
السياق،  هــذا  في  لافتة تفرض نفسها 
»س  عــلــى رأســـهـــا انـــهـــيـــار مـــا عُـــــرف بــــ
– س« )المـــبـــادرة الــســوريــة الــســعــوديــة 
حول لبنان(، وهو انهيار شكّل مقدّمة 
السعودية  السورية  العاقات  لانهيار 

انهيار »س – س« في  لاحــقــاً. وتجلى 
إســـقـــاط حــكــومــة ســعــد الـــحـــريـــري في 
كانون الثاني 2011 خال اجتماعه مع 
الرئيس الأميركي باراك أوباما، كجزء 
الدوليّة  من مضاعفات ملف »المحكمة 
وقــضــيّــة شــهــود الـــــزور«. )قــبــلــهــا بأقل 
السوري  الرئيس  كــان  من ثاثة أشهر 
بشار الأسد خال مقابلة مع صحيفة 
»الحياة« قد استبعد تماماً أي تغيير 
العامن  وخــال  اللبنانية(.  للحكومة 
الأولــــــــــن مـــــن عــــمــــر الأزمــــــــــة الــــســــوريــــة 
كــبــيــرة  فــاعــلــيــة  آذار  فـــريـــق 14  ســـجّـــل 
ــم المــعــارضــة الــســوريــة«  فيها عــبــر »دعـ
ــحــة و»الــجــهــاديّــة«، 

ّ
الــســيــاســيــة والمــســل

قبل أن تنحسر تدريجيّاً هذه الفاعلية 
 8 فريق  فاعليّة  مــع  عكسي  وبتناسب 

آذار. العام السابع للحرب يعني أيضاً 
بدء عام سابع من انهيار العاقات مع 
 العمر الذهبي 

ّ
أنقرة، ومن المفارقات أن

لــشــهــر الــعــســل الــــســــوري الـــتـــركـــي كــان 
زهاء سبعة أعوام أيضاً. وتنفرد تركيّا 
عــن غيرها مــن الـــدول الــجــوار بكونها 
 أراض 

ّ
الــــجــــار الــــوحــــيــــد الـــــــذي احــــتــــل

لات كبيرة في موقع دمشق الدبلوماسي )أ ف ب(
ّ

حملت سنوات الحرب تحو

لت سوريا إلى 
ّ

تحو

 
ُ

ملعب تتصارع النقائض

والأجندات على أرضه

صهيب عنجريني

الشهيرة  البوعزيزي  شــرارة  كانت  إذا 
 لـــلـــتـــأريـــخ بـــوصـــفـــهـــا حـــدثـــاً 

ً
ــة ــالــــحــ صــ

 الحدث 
ّ
مفصليّاً في العالم العربي، فإن

السوري طغى بجدارة على كل الأحداث 
الــــتــــي أدرجــــــــت تـــحـــت خــــانــــة »الـــربـــيـــع 
ــراب هــو  ــ ــطـ ــ  الاضـ

ّ
ــعــــربــــي«. ورغــــــم أن الــ

الشرق الأوسط  ازمة لمنطقة 
ُ
الم السمة 

 ثــاثــة من 
ّ
مــنــذ عــقــود طــويــلــة، غــيــرَ أن

 
ً
ــاً مــفــتــاحــيّــة ــوّلـــت وســــومــ أحــــداثــــه تـــحـ

ــتـــال الأمــيــركــي  لألــفــيّــتــه الــثــالــثــة: الاحـ
الــوزراء  للعراق )2003(، اغتيال رئيس 
الـــلـــبـــنـــانـــي الأســــبــــق رفــــيــــق الـــحـــريـــري 
؟(.   - )2005(، والحرب السورية )2011 
ومهما اختلفت القراءات حول أسباب 
النكبة السوريّة ومسببيها، مساراتها 
وسيناريواته،  مستقبلها  وأحــداثــهــا، 

لــعــب تــحــالــف دمـــشـــق مـــع كـــل مـــن طــهــران 
وموسكو دوراً مركزيّاً في مسارات الحرب 
ــل من  ــع كـ ــتــحــالــف مـ ــم يــكــن ال الـــســـوريّـــة. لـ
الناشبة، بل يمكن  العاصمتين وليدَ الأزمة 
على  تأسيساً  جـــاءت  مواقفهما  إن  الــقــول 
 منهما 

ً ّ
التي تجمع كل التاريخيّة  العلقات 

بالدولة السوريّة.
إيران كانت سبّاقة في تقديم الدعم المباشر 
ها 

ّ
أن على  الــصــراع  بواكير  منذ  وتــصــرّفــت 

ـــهـــا لم 
ّ
طـــرف أســـاســـي فـــي الـــحـــرب، رغـــم أن

رسل قوّات رسميّة إلى سوريا. فيما لعبت 
ُ
ت

موسكو دور الظهير السياسي القوي، ولا 
ســيّــمــا فــي مــجــلــس الأمــــن الــــذي شــهــد أول 
فيتو روســـي صيني فــي الــشــأن الــســوري 

عام 2011، لتكر السبحة بعدَها.
تأخر الانخراط الروسي العسكري المباشر 
ــيـــر مـــن عــام  فـــي الـــحـــرب حــتــى الـــربـــع الأخـ
ــابــت أنّ هــذا الانــخــراط تــم بعد 

ّ
2015، والــث

تنسيق ومـــشـــاورات مــع دمــشــق وطــهــران. 
ــرى، لــم يكن الــتــدخــل الــروســي  وبــعــبــارة أخـ
« لــطــهــران ولا مــفــاجــئــاً لــهــا. لكنّ 

ً
»صــفــعــة

طهران  لــرؤى  دائمة   
ً
يكن سمة لم  التطابق 

الــجــزم بــأنّ  وموسكو فــي ســوريــا. ويمكن 
ذاتــه  المــوقــف  تتشاركان  طــهــران وموسكو 
ـــاة لــلــحــرب، 

ّ
فـــي مـــا يــخــصّ الــنــهــايــة المـــتـــوخ

مرتبطة  أخـــرى  تفاصيل  على  وتختلفان 
التباينات في كثير  بالملف ذاتــه. وحضرت 
من المفاصل الميدانيّة على وجه الخصوص، 
سواء في تحديد الأولويات أو توجيه بوصلة 
المعارك أو طريقة حسم بعضها. أدّت هذه 
التباينات غيرَ مرة إلى تأخير حسم بعض 
المــــعــــارك، ولا ســيّــمــا مــعــركــة شــــرق حــلــب. 
ــدت مرات عدّة 

ّ
ورغم أن مصادر سوريّة أك

»الأخبار« أنّ »الحديث عن صراع نفوذ بين  لـ
المعطيات  فــإنّ بعض  الحلفاء ليس دقيقاً«، 

تبرز بــين فترة وأخـــرى لتشير إلــى وجــود 
»شيء ما«. وربّما كان »سباق النفوذ« هو 

التوصيف الأدق في هذا السياق.
ــلـــب« بــعــض  ــا بـــعـــد حـ ــ وحـــمـــلـــت مـــرحـــلـــة »مـ
 
ً
الــتــغــيــرات المــيــدانــيّــة والـــتـــي تــبــدو مــرتــبــطــة
بتوافقات من نوع ما بين دمشق وحلفائها. 
ــذا الــســيــاق انـــخـــراط الحلفاء  ويــبــرز فــي هـ
الميدانيين في معارك ريف الباب وما بعدها، 
الشرقي لحلب،  الريف  إلى أقصى   

ً
وصــولا

ــع نــحــو الـــحـــدود الإداريــــة 
ّ
والانـــطـــلق المــتــوق

ة. وحتى وقت قريب، كان ثمّة 
ّ
لمحافظة الرق

تحفظات روسيّة على مثل هذه التحركات، 
أولوية فتح  في مقابل إصــرار إيراني على 
جــبــهــة إدلـــــب بــعــد حـــلـــب. وعـــلـــى الــصــعــيــد 
نفسه، تذهب بعض المصادر إلى أن غياب 
الــواجــهــة  مــجــمــوعــات ســـوريّـــة بعينها عــن 
أسبابه  مــن  كبير  جــزء  فــي  يعود  الميدانيّة 
إلـــى الــصــلــة الــوثــيــقــة بـــين تــلــك المــجــمــوعــات 
وموسكو. وتأتي على رأس تلك المجموعات 
قـــوّات »صــقــور الــصــحــراء« و»فـــوج مغاوير 

البحر« المرتبط بها.
)الأخبار(

روسيا وإيران: أكثر من سباق وأقل من صراع

قضية

الجحيم السوري...   يفتح باباً سابعاً
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ــونـــه صـــاحـــب الــتــمــاس  ــكـ ســـــوريّـــــة، وبـ
المباشر مع واحدة من أشد بؤر الأزمة 
الــســوريّــة تعقيداً )الــشــمــال( مــع مــا قد 
ده هذا التعقيد من سنوت إضافيّة 

ّ
يول

في عمر الحرب. ويطرح الملف الكردي 
نفسه بــقــوّة فــي مــوازيــن المستقبل بين 
ــيـــكـــون مــــن شـــأن  ــرة، وسـ ــ ــقـ ــ ــشـــق وأنـ دمـ
المـــلـــف أن تـــرســـم معظم  خـــواتـــيـــم هــــذا 
بينهما.  المستقبليّة  الــعــاقــات  مــامــح 
وتتسابق إسرائيل مع تركيّا في حجم 
قدر  أكبر  لتسجيل  الحرب  الإفـــادة من 
 على ذلك من 

ّ
من الاعتداءات. وليس أدل

 حجم الاعــتــداءات الإسرائيليّة على 
ّ
أن

سوريا خال سنوات الحرب يفوق ما 
سُجّل منذ »اتفاق فض الاشتباك« عام 
أهميّة  المعطيات  1974. وتكتسب هذه 
إضــافــيّــة بالنظر إلــى كونها تــأتــي في 
ظل انعطافة غير مسبوقة في العاقات 
ــة »حـــــمـــــاس«. ولا  ــركــ ــا وحــ ــوريــ بــــين ســ
يمكن الفصل بين تحولات هذه العاقة 
ــار الـــــــذي أصـــــــاب عــاقــة  ــيــ ــهــ ــــين الانــ وبــ
دمــشــق بــأنــقــرة مــن جهة والــدوحــة من 
جهة أخـــرى. وبــعــد أن شكّلت الأخــيــرة 
استثنائيّاً«  »حليفاً  طــويــلــة  لــســنــوات 
للحكومة الــســوريّــة تــحــوّلــت مــنــذ عــام 
لــــــــدود«. اضــطــلــعــت  ــــى »عـــــــدوّ  إلـ  2011
»استثنائيّ«  بــدور  زالـــت(  )ومــا  تركيّا 
ــــف الــــــــســــــــوري وبـــــمـــــؤشـــــرات  ــلــ ــ فـــــــي المــ
الخط، ولعبت دور  صاعدة على طول 
المحور  كامل هو  وقائد لمحور  واجهة 
»الإخـــــوانـــــي« مـــن أنـــقـــرة إلــــى الـــدوحـــة 
مــــــــــروراً بــــحــــمــــاس و»مـــــصـــــر مــــرســــي« 
الواجهة  على  ومهيمن  واســـع  وطــيــف 
إقصاء  السوريّة. وشكّل  المعارضة  من 
الإخوان عن مفاصل القرار في القاهرة 
»شعاع أمل« بتحسن مناخات العاقة 
ــــدور   الـ

ّ
ــــين دمــــشــــق، غـــيـــر أن بــيــنــهــا وبـ

المـــصـــري الإقــلــيــمــي نــفــســه يــمــر بــطــور 
من الهشاشة غير المسبوقة منذ عقود 
بفعل عوامل داخلية )لا يمكن فصلها 
عمّا يدور في الجارة ليبيا( وخارجية 
ــدات الـــســـعـــوديـــة  ــ ــنـ ــ تـــتـــداخـــل فـــيـــهـــا أجـ
ــقــــرة والإمـــــــــارات وقـــطـــر وبــطــبــيــعــة  وأنــ
ــتــــحــــدة. ومـــــا زال  ــال الـــــولايـــــات المــ ــحــ الــ
للأخيرة يدٌ طولى في المشهد السوري، 
لا سيّما بعد أن ضمنت الحرب احتالًا 
عسكرياً لأراضٍ سوريّة يُعبّر عن نفسه 
بسبع قواعد في مناطق نفوذ »قسد« 
وبعديد آخــذ فــي الــتــزايــد مــن »الــقــوات 
الخاصّة«. وعاوة على صراع الهيمنة 
ــكــــو،  الــــعــــالمــــي بـــــين واشــــنــــطــــن ومــــوســ
تفرض العاقات الأميركية – الإيرانيّة 
نــفــســهــا بـــقـــوة عــلــى مــســتــقــبــل الــحــرب 
ــة، الأمــــــر الــــــذي يــنــطــبــق عــلــى  الــــســــوريــ
العاقات  كانت  وإذا  الــعــراقــي.  المشهد 
السوريّة – العراقيّة قد شهدت تحسّناً 
 
ّ
ملحوظاً خال العامين الأخيرين، فإن

هـــذا الــتــحــســن يــأتــي فـــي وقـــت يــمــرّ به 
الجاران بظروف غير طبيعيّة. ويبدو 
الـــحـــكـــم عـــلـــى مــســتــقــبــل هـــــذه الــعــاقــة 
»التنجيم« في ظل صعوبة  ضرباً من 
الــجــزم بــشــكــل »عــــراق مــا بــعــد داعـــش« 
وصــــراع الــنــفــوذ الأمــيــركــي – الإيــرانــي 
المــســتــمــر فـــيـــه، عـــــاوة عــلــى تـــداخـــات 
أكــراد  الــعــراق« بملف  ملف »كردستان 
الــتــركــي فـــي كليهما.  ســـوريـــا والــــــدور 
الــتــي تركتها  الــتــحــولات  تــقــتــصــر  ولا 
الــحــرب فــي عــاقــات دمــشــق الخارجية 
على ما تقدّم، بل تنسحب على العاقة 
ــع الــــــــدول الــحــلــيــفــة وفـــــي مــقــدمــتــهــا  مــ
ــا. ولــعــبــت الــحــرب دوراً  ــيـ إيــــران وروسـ
أساسيّاً في تحول التحالف السياسي 
ــــى »الـــتـــحـــام وجــــــــودي« بــــين دمــشــق  إلـ
 مــن الــدولــتــين، إلـــى حـــدّ بـــات معه 

ّ
ــل وكـ

ــرّك بـــعـــيـــداً عــنــهــمــا أمــــــراً بــالــغ  أي تــــحــ
الصعوبة والتعقيد. ويزيد من تعقيد 
 مــواقــف طــهــران وموسكو 

ّ
الــصــورة أن

»العناوين  من  كثير  في  تتقاطع  التي 
السوريّة« تحمل تباينات في عناوين 
ها سوري وكثيرُها إقليمي 

ُ
أخرى قليل

العاقة مع إسرائيل  ودولــي، لا سيّما 
والولايات المتحدة.

الجحيم السوري...   يفتح باباً سابعاً

إيلي حنا

السلطة  ترك  على  يوشكون  المقربة  ودائرته  الأسد  »بشار 
هذا  هناك«.  جديد  لعهد  الاستعداد  ويجرى  والرحيل... 
التصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تموز من 
»سوريا الجديدة«. عام 2012 يوضح أهداف بلاده الحقيقية لـ
الحصان  أنقرة  لت 

ّ
شك السورية،  للأزمة  الأول  اليوم  منذ 

لإتمام  العسكري  التحضير  ثم  السياسي  للهجوم  الأسود 
انقلاب المشهد.

من  السلطان«  »أصدقاء  قارب  التصريح،  هذا  مع  بالتزامن 
الإمساك بمدينة حلب، لينتهي المطاف بتقاسمها مع الجيش. 
اللاذقية  إدلب فريف  إلى  تهاوت، ومن هناك  الشمال  أرياف 
ترمي  وحلفائها  »مُنتجاتها«  عبر  أنقرة  كانت  الشمالي، 

بثقلها في الميدان.
التي  الصوتية  بالتسجيلات  الدائم  التذكير  الضروري  ومن 
)مدير   2014 عام  آذار  في  كبار  أتراك  لمسؤولين  سُرّبت 
أحمد  )حينها(  الخارجية  ووزير  فيدان  حقان  المخابرات 
الأركان وغيرهم( عن سيناريو  رئيس  ونائب  أوغلو  داوود 

سوريا.  في  عسكري  ل 
ّ
تدخ لتبرير  سرية  عملية  لتنفيذ 

حجج  أي  إلى  حاجة  في  »لسنا  فيدان:  قال  التسجيل  في 
أربعة  نرسل  أن  نستطيع  العسكري...  للتدخل  مبرّرات  أو 
التركية،  الأراضي  نحو  صواريخ  ثمانية  يطلقون  أشخاص 
استفزازي ضد  بعمل  للقيام  الاستخبارات  من  عناصر  أو 
ضريح سليمان شاه )...(، ثم نقول إنّ داعش هي التي قامت 

بذلك، وبعدها يتدخل الجيش التركي«.
أنقرة الباحثة دائماً عن دور أكبر، تحيّنت كل الفرص لتعزيز 
سوى  المتعاظم  الدور  هذا  يكبح  لم  سوريا.  في  حضورها 
ل الروسي المباشر في 30 أيلول 2015. جردة سريعة 

ّ
التدخ

»أصدقاء  استهداف  على  تحيلنا  الجوية  الطلعات  لأولى 
قرب  اللاذقية  ريف  من  العسكرية.  التشكيلات  من  أنقرة« 

 إلى حلب وريفها، كان ضغط »السوخوي« 
ً
الحدود وصولا

يشتدّ ويبدأ بقلب الموازين.
وبعد إسقاط أنقرة الطائرة الروسية في تشرين الثاني من 
عام 2015، كانت موسكو تزيد من حضورها عبر سلسلة 
قرارات عسكرية متدحرجة لإعادة ترتيب ساحة الاشتباك 
التركي  الدور  تحجيم  عملياً  بدأ  السورية.  الأراضي  فوق 

وتدجينه.
في خلال تحرير مدينة حلب في كانون الأول الماضي، جاء 
إسقاط  توالى  التركية.  الرهانات  من  مزيد  على  الإجهاز 
»عاصمة  عن حسابات  بعيداً  لتنكفئ  الحمر  أنقرة  خطوط 

الشمال«.

شريك ناقص

جاءت  هكذا  مدجّن.  شريك  إلى  لروسيا  لدود  خصم  من 
المشغولة  أميركا  انكفاء   

ّ
ظل في  حلب  معركة  مخرجات 

م دونالد ترامب رئاستها.
ّ
حينها بتسل

جانبهم  إلى  الأتراك  ظراءهم 
ُ
ن الروس  الدبلوماسيون  وضع 

إلى  أقرب  بل  نديّة،  علاقة  تكن  لم  لكن  واحدة،  طاولة  على 
شريك ناقص.

بالتزامن مع معركة الباب حاول حاكم قصر »شنقايا« القفز 
ه لن يستهدف الجيش 

ّ
د لموسكو أن

ّ
شرقاً نحو نهر الفرات. أك

 إلى 
ً
السوري بل يريد استكمال حربه ضد »داعش« وصولا

الرقة، وإبعاد »الخطر الكردي«.
إلى  الرسالة  »الأخبار«  معلومات  حسب  موسكو،  نقلت 
المضاد:  التحرك  جاء  سريعاً  والإيراني.  السوري  الجانبين 
أقفل الجيش السوري طريق »درع الفرات« عبر اتصال قواته 
ريف  في  الديموقراطية«  سوريا  »قوات  بمناطق  جغرافياً 
منبج الغربي. جُنّ جنون »السلطان«، وانعكست تصريحات 

عالية النبرة ضد طهران وسياساتها في المنطقة.
يومها  انزعاج وخنق.  فجّ جراء  تعبير  المسألة مجرّد  كانت 
أعزاز  ــ  الباب  ـ  جرابلس  ث 

ّ
مثل ضمن  أنقرة  حدود  رُسّمت 

في ريف حلب الشمالي. العجز التركي استحال قوة روسية 
إضافية وتعزيزاً لمكانتها. 

الحرب  الشاغل لأنقرة وحكامها، هو  ست سنوات والشغل 
رسّت سياسات ومشاريع على أساس 

ُ
السورية ومآلاتها. ك

نتيجة الصراع السوري. غرق الداخل التركي في التفاصيل 
الحدود المشتعلة  إلى  اللاجئين  السورية. من مسألة  اليومية 
وخلفها مشروع دويلة كردية مروراً بالناشطين والمسلحين 

الذين وجدوا في تركيا مأوىً ومنصة.
الروسي  الحضور  قبل  ما  استراتيجياتها،  أنقرة  تعدّل  لم 
بلاد  في  أعمق  وتدّخل  أكبر  فعالية  سبيل  في  إلا  المباشر، 

الشام.
مؤخراً، حان موعد الواقعية. لم تحرق أنقرة كل أوراقها، لكن 
»الضابطة« الروسية حاضرة للتأديب والتأنيب. في النتيجة 
أمّنت تركيا حضوراً أساسياً في »مستقبل سوريا«. فهي 
عبر قواتها الغازية ثبّتت وجودها في الجغرافية والعسكر، 
ليضاف ذلك إلى الدور السياسي والحضور التاريخي الذي 

يتيحه موقعها لتكون جزءاً مهماً من المشهد العام.
فكرية  بمراجعة  يقم  أو  يندم  لم  أردوغان  طيب  رجب 
ى أن يطأ 

ّ
وسياسية لأهداف حكمه في سوريا. لا زال يتمن

رض 
ُ
أرض دمشق »فاتحاً« منتصراً، هو الأمر الواقع الذي ف

ه لم يرفع 
ّ
عليه. بالحساب العام خسر العديد من النقاط... لكن

الراية البيضاء.

ن... يبحث عن دور
ّ

أردوغان المدج

 لا زال رجب طيب أردوغان

ى أن يطأ أرض دمشق 
ّ
يتمن

»فاتحاً« منتصراً

السبت  18  آذار  2017  العدد  3131

قد يقترن معظم المشهد السوري 

المعارض بنشاط وحضور أنقرة. تركيا 

رسمت على نحو واضح خريطة طريق 

لإسقاط الدولة السورية، بالسياسة 

والعسكرة. بعد 6 سنوات من الحرب 

نشهد انحساراً كبيراً في بنك أهداف رجب 

طيب أردوغان. هي الواقعية التي 

ل الروسي ومعه دمشق 
ّ

فرضها التدخ

وحلفاؤها. يد »السلطان« انكفأت بعد 

فشلها في الكباش الميداني والسياسي 

في غير معركة مفصلية. لم ينسحب 

من المشهد وإلغاؤه غير ممكن... هو 

ن سورياً في هذه المرحلة ينتظر 
ّ

دج
ُ

الم

اقتناص فرص جديدة في ظروف مغايرة



صـــوّت فــي 30 آب ضــد مقترح رئيس 
ــامــــرون،  الـــحـــكـــومـــة، آنــــــــذاك، ديـــفـــيـــد كــ
تـــتـــردد  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  جـــعـــل  ــا  مــ
فــي خـــوض الــحــرب مــن دون حليفها 
حيال  التقليدي.  "الأنغلوسكسوني" 
فابيوس استمالة زملائه  ذلك، حاول 
ــتــــراجــــع  الأوروبـــــــــيـــــــــن، لـــتـــعـــويـــض الــ
البريطاني. لكن النقاش الذي دار بن 
بشأن  بــروكــســل  فــي  الخارجية  وزراء 
الــضــربــات الــجــويــة ضــد دمــشــق عمّق 
من هوة الخلافات. فقد تحفظت ألمانيا 

ــربـــات،  عـــلـــى المـــشـــاركـــة فــــي تـــلـــك الـــضـ
بتأييدها  واضــحــا  موقفا  تتخذ  ولــم 
السياق  بسبب  عليها،  الاعــتــراض  أو 
الانـــتـــخـــابـــي الـــحـــســـاس، آنــــــــذاك، قــبــل 
الانتخابات  أقــل من شهر على موعد 
ــة الألمـــــانـــــيـــــة. وعــــارضــــت  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ الـ
بلجيكا وألمانيا "أي مشاركة أوروبية 
في عمل عسكري في سوريا من دون 
ــم المـــتـــحـــدة". بينما  ــ تــفــويــض مـــن الأمـ
ذهــبــت بــولــنــدا والــســويــد وجمهورية 
التشيك أبعد من ذلك، إذ إنها عارضت 

مساعٍ أوروبية إنسانية... لتعويض الخلافات والقصور
افتقاد الاتحاد الأوروبي لهيئات 

عسكرية ودبلوماسية موحدة جعل 

إسهاماته في الأزمة السورية تقتصر 

ت  بداية على الغوث الإنساني، إلى أن جاء

}عقيدة  هجمات باريس لتعصف بـ

فابيوس«، القائمة على التأييد غير 

المشروط للمعارضة المسلحة السورية، 

حتى الجهادية منها...

وباقي  البريطاني  ــ  الفرنسي  المحور 
الــدول الأوروبــيــة للمرة الأولــى، خلال 
اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبين 
المفوضية  بمقر   ،2013 أيـــار  فــي  عــقــد 
في بروكسل، للنظر في طلب تقدمت 
ــه فـــرنـــســـا لـــرفـــع الـــحـــظـــر الأوروبـــــــي  بــ
ــلــــى تـــــوريـــــد الـــــســـــلاح لـــلـــمـــعـــارضـــة  عــ
ــر خـــارجـــيـــة  ــ ــ الــــســــوريــــة. تــــعــــرّض وزيـ
فـــرنـــســـا، لــــــوران فـــبـــيـــوس، خــــلال ذلــك 
الاجــتــمــاع لانــتــقــادات شــديــدة، بسبب 
تــصــريــحــاتــه المــغــالــيــة الــتــي اعــتــبــرهــا 
أقرانه "مخالفة للأعراف الدبلوماسية 
ــيــــة"، ومــنــهــا تصريح  ولــلــقــيــم الأوروبــ
الــرئــيــس  إن  فــيــه  قــــال   ،2012 آب  فـــي 
"بشار الأسد لا يستحق الوجود على 
احتج  آخـــر  وتــصــريــح  الأرض"،  ــه  وجـ
فــيــه فـــابـــيـــوس، فـــي كـــانـــون الأول من 
الأميركي  الــقــرار  على  نفسها،  السنة 
بتصنيف "جبهة النصرة" على لائحة 
التنظيمات الإرهابية، بوصفها فرعا 
"القاعدة" في سوريا، معتبراً  لتنظيم 
أن "الـــنـــصـــرة تـــقـــوم بــعــمــل جــيــد على 

الأرض"!
تلك الخلافات الأوروبية دفعت المحور 
ــا إلـــى  ــقـ ـــ الـــبـــريـــطـــانـــي لاحـ ــ الـــفـــرنـــســـي ـ
التحرك بمعزل عن باقي دول الاتحاد 
ــاب "الـــهـــجـــوم  ــ ــقـ ــ الأوروبــــــــــــــي. فـــفـــي أعـ
الـــكـــيـــمـــيـــائـــي" الــــــذي وقـــــع فــــي غــوطــة 
ســـارعـــت   ،2013 آب   21 فــــي  دمــــشــــق، 
باريس ولندن الى دق طبول الحرب، 
الإدارة  مـــــع  بـــالـــتـــنـــســـيـــق  ــت،  ــ ــرعــ ــ وشــ
الأمــيــركــيــة، فـــي الــتــحــضــيــر لــضــربــات 
الــســوري، من دون  جوية ضد النظام 
العودة الى بقية الشركاء الأوروبين.

ــمــــوم الـــبـــريـــطـــانـــي  ــعــ لـــكـــن مـــجـــلـــس الــ

"أي تدخل عسكري في سوريا، حتى 
لــو تــم بموافقة مجلس الأمـــن"، داعية 
الى الاحتكام الى "الحلول التفاوضية 

والسياسية، لا إلى قوة السلاح".
تلك العزلة الأوروبية، لم تترك لباريس 
خياراً آخر غير التخلي عن الضربات 
الــجــويــة، بعدما قــرر الــرئــيــس أوبــامــا، 
بعد تــردد، عدم المشاركة فيها. لاحقا، 
اعـــتـــرف الــرئــيــس الــفــرنــســي، فــرنــســوا 
هــــولانــــد، فـــي الـــكـــتـــاب الــشــهــيــر، الـــذي 
لولاية  الــتــرشــح  فــي  عصف بحظوظه 
رئـــاســـيـــة ثـــانـــيـــة، "لا يــلــيــق بــالــرئــيــس 
أن يـــقـــول ذلــــــك"، بــــأن إحـــجـــام أوبـــامـــا 
فــي اللحظة الأخــيــرة عــن المشاركة في 
الــضــربــات الــجــويــة ضــد دمــشــق وضع 
باريس في موقف حرج، إذ "اضطررنا 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن الـــضـــربـــات، بــعــدمــا 
كــانــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة فـــي قــاعــدة 

لت محركاتها"!
ّ
"تولون" قد شغ

الخلافات الأوروبية بشأن الموقف من 
الأزمـــة الــســوريــة اســتــمــرت لاحــقــا، الى 
فابيوس"،  "عقيدة  نهائيا  انــهــارت  أن 
ــم غـــيـــر المـــشـــروط  الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــــدعــ
لــلــمــعــارضــة المــســلــحــة الـــســـوريـــة، بمن 
فيها الجماعات ذات التوجه الجهادي، 
واشـــتـــراط رحــيــل الــرئــيــس الأســــد عن 
الحكم قبل أي تسوية سياسية للنزاع. 
وقـــد شــكّــلــت هــجــمــات "شــارلــي إيــبــدو" 
فــي بــاريــس، فــي كــانــون الثاني 2015، 
منعطفا حاسما في إعادة النظر بتلك 

الـ"دوغما" الدبلوماسية.
خلال القمة الأوروبية التي عقدت في 
الأول  فــي منتصف تشرين  بــروكــســل، 
2015، رفــض الــقــادة الأوروبــيــون، رغم 
درج في البيان 

ُ
الإلحاح الفرنسي، أن ت

الفابيوسية"  "الديباجة  تلك  الختامي 
المــعــتــادة بــشــأن "رحــيــل الأســـد كشرط 
وتمت  سياسية"،  تسوية  لأي  مسبق 
الاســـتـــعـــاضـــة عــنــهــا بـــعـــبـــارة مــخــفــفــة 
تــعــتــبــر  "أوروبـــــــــــا لا  أن  إلــــــى  أشـــــــــارت 
الرئيس الأســد حليفا في الحرب ضد 

داعش".
وشـــهـــد الاجــــتــــمــــاع الـــتـــمـــهـــيـــدي الــــذي 
عـــقـــد فــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ، قـــبـــل يــومــن 
مـــن تــلــك الــقــمــة، عــلــى مــســتــوى وزراء 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــلاســـنـــات حــامــيــة وجّـــه 
لوكسمبورغ،  خــارجــيــة  وزيـــر  خلالها 
جــــان أســـلـــمـــبـــورن، الـــــذي كــــان يــتــولــى 
الــدوريــة لمجلس وزراء  الرئاسة  آنــذاك 
انتقادات  الأوروبــي،  الاتحاد  خارجية 
 إن 

ً
شــديــدة لـــ"عــقــيــدة فــابــيــوس"، قــائــلا

"ما حدث في العراق وليبيا نماذج لا 
نتعلم  أن  تتكرر، لأننا يجب  أن  يجب 
مـــن الـــتـــاريـــخ تـــفـــادي الـــفـــراغ الــــذي قد 

تعصف تبعاته بنا جميعا".
لم يكن أحــد يتصور أن ذلــك التحذير 
ــــوءة تـــراجـــيـــديـــة،  ــبـ ــ ســـيـــتـــحـــول الــــــى نـ
بــعــد شــهــر واحــــد، حــن طــاولــت نــيــران 
ــــش" الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة، خــلال  "داعــ
ما   ،2015 الأول  تــشــريــن   13 هــجــمــات 
دفع دول الاتحاد الأوروبي الى اتخاذ 
مــوقــف بــالإجــمــاع اعــتــبــر أن مــحــاربــة 
ــتــــي يـــجـــب أن تــكــون  "داعــــــــــش" هــــي الــ
الدولي" في سوريا،  "التحالف  أولوية 
ــنـــات "عـــقـــيـــدة  ــبـ ــر لـ ــ لــتــســقــط بــــذلــــك آخــ
فـــابـــيـــوس"، الــتــي كــانــت تـــنـــادي بــعــدم 
المشاركة في غارات "التحالف الدولي"، 
بقيادة الولايات المتحدة، لأن ذلك "من 
شـــأنـــه أن يــســاهــم فـــي تــقــويــة الــنــظــام 

السوري".

ك منفرداً )أرشيف(
ّ
الخلافات الأوروبية دفعت المحور الفرنسي ــ البريطاني إلى التحر

قضية
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استمرت الخلافات 

الأوروبية في سوريا 

إلى أن انهارت

»عقيدة فابيوس«

باريس ــ عثمان تزغارت

اتسمت مواقف الاتحاد الأوروبي من 
الأزمة السورية، طوال السنوات الست 
المــاضــيــة، بــمــفــارقــة فــاقــعــة. فـــأوروبـــا 
تــلــعــب دوراً مــركــزيــا وبـــالـــغ الأهــمــيــة 
ــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة  فــــي مــــجــ
فــي سوريا.  الــحــرب  للمتضررين مــن 
ــانـــي،  ــعـ لــــكــــن الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــي يـ
بــالمــقــابــل، مــن انــقــســامــات مــزمــنــة بن 
أي  تدريجيا  أفقدته  الأعــضــاء  الـــدول 
ثقل دبلوماسي أو تأثير سياسي في 

مسار الأحداث السورية.
ــاد الأوروبـــــــــــي يـــحـــتـــل المـــنـــزلـــة  ــ ــحـ ــ الاتـ
الأولــــى فــي مــجــال الــغــوث الإنــســانــي 
سوريا،  في  الحرب  من  للمتضررين 
اذ إنــــه رصــــد لـــلأزمـــة الـــســـوريـــة على 
ــ 2015(، 5  مــدى أربــع سنوات )2012 
مليارات يورو من المساعدات الغذائية 
والــصــحــيــة لــلاجــئــن الـــســـوريـــن في 
وتركيا(  الأردن  )لبنان،  الــجــوار  دول 
وللنازحن والمهجرين داخل سوريا. 
ــــلال مــؤتــمــر  ــاد، خـ ــ ــــحـ كـــمـــا تــعــهــد الاتـ
ــا" الـــــذي انــعــقــد في  "أصــــدقــــاء ســــوريــ
ــنـــدن، فـــي شـــبـــاط 2016، بــتــقــديــم 3  لـ
ــن المـــســـاعـــدات  ــيــــارات إضـــافـــيـــة مــ ــلــ مــ
ــة لـــــ"الــــتــــنــــمــــيــــة وإعــــــــــادة  ــخــــصــــصــ المــ

الاستقرار".
أمــــا عــلــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي، فلم 
ــكـــل كــتــلــة  تـــشـ تـــســـتـــطـــع أوروبـــــــــــا أن 
مـــغـــايـــرة  أو  مـــــؤثـــــرة  ــة  ــيــ ــلــــومــــاســ دبــ
فـــي مـــواجـــهـــة الــثــنــائــيــة الأمـــيـــركـــيـــة ــ 
الروسية. أسهمت في ذلك عوامل عدة، 
هيكلية  بإشكاليات  مرتبط  بعضها 
سببها أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك 
ــوّلًا اتــخــاذ  جـــهـــازاً دبــلــومــاســيــا مــــخــ
مــواقــف مــلــزمــة لــكــل الــــدول الأعــضــاء، 
ولا هــيــئــة عــســكــريــة مــــن شـــأنـــهـــا أن 
الــقــرار  فــي  استقلالية  أوروبــــا  تمنح 
تمنحها القدرة على التحرك عسكريا 
 عن 

ً
الناتو. وفضلا بمعزل عن حلف 

ذلـــك، فقد بـــرزت خــلافــات أخـــرى ذات 
ألقت بظلالها، بشكل  طابع سياسي 
مبكر، على مــواقــف الـــدول الأوروبــيــة 

من الأزمة السورية.
يرى فريدريكو سانتوبنتو، المختص 
ــة فـــي مــجــال  ــيــ بـــ"الــســيــاســات الأوروبــ
إدارة الـــصـــراعـــات  والــوقــايــة مــنــهــا"، 
الــــخــــلافــــات تـــعـــود  تـــلـــك  ــاب  ــ ــبـ ــ أن أسـ
ــور الـــفـــرنـــســـي ــــ  ــحــ الـــــى "مــــســــارعــــة المــ
البريطاني الى الاصطفاف في جانب 
المــعــارضــة الــديــمــوقــراطــيــة الــســوريــة، 
ومـــنـــحـــهـــا الاعـــــتـــــراف الـــدبـــلـــومـــاســـي 
والتمويل والتسليح. وهو ما لم يلق 
قــبــولًا مــن بــاقــي دول الاتـــحـــاد، التي 
مع  تنغمس  ألا  ــا  أوروبــ على  أن  رأت 
طــرف ضــد آخــر فــي الــنــزاع الــســوري، 
يـــقـــلـــص مــن  أن  ــأنــــه  مــــن شــ ــك  ــ ذلــ لأن 
تــأثــيــرهــا الــدبــلــومــاســي ومـــن هامش 
الحرية المتاح لها على صعيد الغوث 

الإنساني".
بـــــرز ذلـــــك الـــتـــبـــايـــن فــــي المــــواقــــف بــن 
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الجحيم السوري...   يفتح باباً سابعاً



لات شعبية ورسمية
ّ

مصر وسوريا... تحو
وسام متى

يـــــــوم نــــجــــح الــــشــــعــــب المـــــصـــــري فـــــي خــلــع 
ــيـــس حــســنــي مــــبــــارك، كـــانـــت رســـالـــة  ــرئـ الـ
مـــيـــدان الــتــحــريــر أن مـــا جــــرى فـــي مــصــر ــ 
ــ  يمثل مرحلة جديدة  وقبلها في تونس 
ما  إذا  العربية،  الشعوب  معها  تستطيع 
تحقق  أن  الـــثـــوريـــة  الإرادة  لــهــا  تــــوافــــرت 
الحاكمة،  القمعية  الأنــظــمــة  ضــد  التغيير 
وقــــد لــخــصــهــا شـــعـــار ســـاخـــر يـــقـــول: "مــن 
ميدان التحرير إلى الأخوة الأشقاء العرب: 
فـــي حـــد مــضــايــقــكــم تــانــي نــخــلــعــه قــبــل ما 

نترك الميدان؟".
كثيراً  العربية  الشعوب  تفاعل  يتأخر  لــم 
الثمانية  الأيــام  الحالة المصرية. خلال  مع 
عشرة لـ"ثورة 25 يناير"، كانت ثمة "ثورة" 
 في اليمن، وبعد السقوط 

ً
قد انطلقت فعلا

المــدوّي لحسني مبارك في 11 شباط عام 
"الــــثــــورات" مــن ليبيا  انــطــلــق قــطــار   ،2011

والبحرين، وصولًا إلى سوريا.
 
ّ
لــــم يـــــــدرك "ثــــــــوار الـــتـــحـــريـــر" حــيــنــهــا أن
رسالتهم الكوميدية إلى "الأشقاء العرب" 
ــيــــزة تــراجــيــديــا  ســتــنــقــب بـــعـــد فـــتـــرة وجــ
"الثورات  انحرفت  عابرة للأقطار، بعدما 
الــســلــمــيــة" عـــن مـــســـارهـــا، وتـــحـــوّلـــت إلــى 
مباشر  ارتـــدت بشكل  حة، 

ّ
صــراعــات مسل

عــلــى "ثــــــورة 25 يـــنـــايـــر" نــفــســهــا، بــعــدمــا 
انــقــلــب مــــزاج الـــــرأي الـــعـــام المـــصـــري على 
شــعــار "عــيــش، حــريــة، عــدالــة اجتماعية"، 
ــلـــقـــفـــتـــهـــا الـــســـلـــطـــة  لــــصــــالــــح عـــــــبـــــــارات تـ
ــا "عـــايـــزيـــن نــبــقــى زي  الــحــاكــمــة، وأبــــرزهــ

العراق وسوريا؟".
بعد ستة أعـــوام على "الــثــورة الــســوريــة"، 
لا يحتاج المرء إلى بذل جهد كبير لرصد 
ــورة فــــي المـــــــــزاج  الــشــعــبــي  ــ ــــصـ انــــقــــلاب الـ
المصري إزاء ما يجري في ما كان يعرف 
الكثير  اختفى  الشمالي".  بـ"الإقليم  يوماً 
السورية.  للمعارضة  التأييد  مظاهر  من 
لم يعد هناك وجود لخيمة المعارضين في 
التحرير، وتلاشى "علم الانتداب"،  ميدان 
الـــذي ســبــق أن ألــغــتــه الـــوحـــدة المــصــريــة ــ 
الـــســـوريـــة فـــي عــهــد الــرئــيــس جــمــال عبد 
الـــنـــاصـــر، قـــبـــل أن يــتــبــنــاه المـــعـــارضـــون، 
بعدما كان مرفوعاً في الكثير من شوارع 

المحروسة.
ــزاج الــشــعــبــي يــبــدو،  ــ هـــذا الــتــحــوّل فـــي المـ
التي  للتحولات  امــتــداداً  الــحــال،  بطبيعة 
ــبـــي الــــســــوري  ــعـ عـــصـــفـــت بــــالــــحــــراك الـــشـ
الــثــورة" مــن جهة،  "عــســكــرة  نفسه، لجهة 
بمسمّياتها  التكفيرية،  الحركات  وبــروز 
ينشط  بعضها  زال  مــا  والــتــي  المختلفة، 
فـــي مـــصـــر، لا ســيــمــا فـــي ســـيـــنـــاء، عـــلاوة 
على إرث الحقبة "الإخوانية" التي تماهت 
مــعــهــا بــعــض المــجــمــوعــات المـــعـــارضـــة، لا 
ســيــمــا الإســلامــيــة مــنــهــا، خــصــوصــاً بعد 
الـــدعـــوة الــشــهــيــرة الــتــي أطــلــقــهــا الــرئــيــس 
المــــعــــزول مــحــمــد مـــرســـي لــــ"الـــجـــهـــاد" فــي 
ســوريــا، ومــشــاركــة بــعــض الــســوريــين في 
التظاهرات الداعمة لـ"حكم المرشد"، خلال 
"ثورة 30 يونيو" وما تلاها من أحداث في 

"رابعة العدوية" و"ميدان النهضة".
ــــرة كــــانــــت  ــيـ ــ ــثـ ــ ــــوى آخـــــــــــر، كـ ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ عـ
المصري  الرسمي  الموقف  في  التحوّلات 
عـــام  آذار  فـــبـــين  الــــســــوريــــة،  الأزمـــــــة  إزاء 
المقاربة  تــبــدّلــت   ،2017 عــام  وآذار   2011
السوري بشكل كبير،  للملف  الحكومية 

وفقاً للظروف السياسية الداخلية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــمــكــن تــســجــيــل أربـــع 
مـــراحـــل لــلــتــفــاعــل الـــرســـمـــي المـــصـــري مع 

الأحداث في سوريا.
المجلس  بحقبة  ارتبطت  الأولـــى،  المرحلة 
ــــري، الــــــــــذي تـــــولـــــى الــــحــــكــــم فــي  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ الـ
ــيــــس حــســنــي  ــرئــ ــر، غــــــــداة تـــنـــحـــي الــ مــــصــ
وحــتــى   ،)2011 عــــام  شـــبـــاط   11( مـــبـــارك 
رئــاســة  ــوانـــي" محمد مــرســي  "الإخـ تسلم 

للجمهورية )30 حزيران العام 2012(.
خــــلال تــلــك المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة، فــرضــت 
ــتــــجــــدة فـــــي مــــصــــر عــلــى  الأوضــــــــــــاع المــــســ
المــجــلــس الــعــســكــري تــركــيــز الــجــهــود أكثر 
عــلــى الــوضــع الــداخــلــي، فــفــضــل، عــلــى ما 
ــن مـــقـــاربـــة الــقــضــايــا  ــفــــاء عــ ــدو، الانــــكــ ــبــ يــ
ــتـــمـــتـــرس خـــلـــف قــــــرارات  الـــخـــارجـــيـــة، والـ
الجامعة العربية، التي انتقل قرارها إلى 
الــقــطــريــين والـــســـعـــوديـــين، فــكــانــت مصر 
ــة  ــ ــــوزاريـ عــــضــــواً مـــشـــاركـــاً فــــي الـــلـــجـــنـــة الـ
العربية التي شكّلت في 16 تشرين الأول 
عام 2011، برئاسة قطر، كما شاركت في 
بعثة المراقبين العرب إلى سوريا )كانون 
الثاني ــ شباط عام 2012(، فيما سعت إلى 
الرافض  موقفها  في   ،

ً
قليلا ولــو  التمايز، 

ــد الـــحـــكـــومـــة  ــ ــيـــة ضـ ــقـــابـ لـــــــإجـــــــراءات الـــعـ
السورية، قبل أن تضطر للقبول بالسقف 
الــســعــودي، لجهة وقــف أشكال  ــــ  القطري 
الـــتـــعـــاون الــديــبــلــومــاســيــة مـــع الــحــكــومــة 
القوى  مع  اتصال  قنوات  وفتح  السورية 

المعارضة.
"الإخوانية"،  الثانية، هي الحقبة  المرحلة 
وخــلالــهــا انــدفــعــت السلطة الــجــديــدة في 
ــعـــد حـــــــدود، فــــي الانـــحـــيـــاز  ــــى أبـ مـــصـــر إلـ
لمواقف القوى الإقليمية المناهضة للنظام 
الـــســـوري، وتــحــديــداً قــطــر وتــركــيــا، فبعد 
 مــن أســبــوعــين على بــدء ولايــتــه، قرر 

ّ
أقـــل

مجلس الشعب المصري تجميد العلاقات 
مع مجلس الشعب السوري )7 شباط عام 
2012(، ومن ثم مطالبة مجلس الشورى 
بقطع العلاقات الديبلوماسية تماماً مع 
الحكومة السورية، في مقابل فتح قنوات 
اتصال مباشرة مع المعارضين السوريين، 

سواء عبر البرلمان، أو حتى على مستوى 
بـــدأت مصر في  الــخــارجــيــة، حيث  وزارة 
استضافة مؤتمرات للمعارضة السورية.
وفي الخطوات الإجرائية الأخرى، اتخذت 
ــة ســلــســلــة إجـــــــراءات  ــريـ الـــحـــكـــومـــة المـــصـ
دبــلــومــاســيــة ضــد الــنــظــام الـــســـوري، كــان 
أبـــرزهـــا اســـتـــدعـــاء الــســفــيــر المـــصـــري من 

دمشق في 19 شباط عام 2012،
وإنـــهـــاء مهمته فــي الأول مــن تــمــوز عــام 
التمثيل  مــســتــوى  تخفيض  بــعــد   ،2012

الديبلوماسى إلى مستوى مستشار.
أكــثــر خــطــورة  لــكــن الأمــــور بلغت منحى 
فــي حــزيــران عــام 2013، حــين دعــا محمد 
مــرســي إلـــى مــؤتــمــر تــحــت شــعــار "نــصــرة 
سوريا"، حضرته قيادات إسلامية، ومن 
بــيــنــهــا ســلــفــيــة جـــهـــاديـــة، وأعـــلـــن خــلالــه 

"قطع العلاقات تماماً مع النظام الحالي 
في سوريا، وإغلاق سفارة النظام الحالي 
ــال  ــمـ ــالأعـ ــقــــائــــم بـ ــر، وســــحــــب الــ ــــي مــــصــ فـ
المـــصـــري" فـــي دمـــشـــق، فــيــمــا كــــان وزيــــره 
لـــشـــؤون الأوقـــــاف طــلــعــت عــفــيــفــي، يفتح 

باب الجهاد في سوريا "بالمال والنفس".
لـــم يــكــد يــمــضــي أســـبـــوعـــان عــلــى "نــصــرة 
سوريا" حتى انطلقت الموجة الثورية ضد 
حكم "الإخــــوان" فــي الــثــلاثــين مــن حــزيــران، 
ــة أيـــــــام، تــدخــل  ــتــــي أعــقــبــهــا بـــعـــد ثـــلاثـ والــ
 بقائده الفريق أول 

ً
الجيش المصري، ممثلا

عبد الفتاح السيسي، لعزل مرسي.
فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، قــالــت مـــصـــادر عسكرية 

مصرية إن قلق الجيش من الطريقة التي 
حــكــم بــهــا مــرســي بــلــغ مـــداه عــنــدمــا حضر 
اكــتــظ بمتشددين  الأخــيــر تجمعاً حــاشــداً 
إسلاميين من مناصريه، ودعوا إلى الجهاد 
الثالث  الجيش  قائد  أن  في سوريا، حتى 
الميداني اللواء أركــان حرب أسامة عسكر، 
كان أكثر وضوحاً في هذا الموضوع، حين 
قال إن الرئيس المعزول اتخذ إجراءات عدة 
أضرت بمصلحة البلاد والمصريين أبرزها 
قـــرار قطع الــعــلاقــات مــع ســوريــا، مــن دون 
الـــرجـــوع الـــى مــجــلــس الـــدفـــاع الــوطــنــي أو 

المجلس التشريعي.
فيها  تسلم  التي  الانتقالية،  المرحلة  فــي 
رئــيــس المــحــكــمــة الــدســتــوريــة المــســتــشــار 
عدلي منصور، مهام رئاسة الجمهورية، 
تـــراجـــع هــامــش المـــبـــادرة المــصــريــة تــجــاه 
الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، كـــنـــتـــيـــجـــة طــبــيــعــيــة 
لانــشــغــال "الــعــهــد الـــجـــديـــد" بــالــتــطــورات 
الــداخــلــيــة، لا ســيــمــا بــعــد أعـــمـــال العنف 
الـــتـــي انــتــهــجــهــا "الإخـــــــــوان المـــســـلـــمـــون"، 
وتـــفـــاقـــم الأوضـــــــاع الأمـــنـــيـــة فـــي ســيــنــاء. 
ولكن ثمة مؤشرات قليلة أظهرت مقاربة 
جديدة للأزمة السورية، أبرزها الحديث 
عن استمرار التنسيق الديبلوماسي بين 
مصر وسوريا، على المستوى القنصلي، 
واتخاذ القيادة المصرية موقفاً معارضاً 
ــتــــهــــديــــدات الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــدة لــ ــشــ بــ
إلــى ســوريــا،  بتوجيه ضــربــات عسكرية 
عــلــى خــلــفــيــة مـــزاعـــم بــاســتــخــدام الــنــظــام 

السوري أسلحة كيميائية.
فيمكن  والحالية،  الــرابــعــة،  المرحلة  وأمــا 
وصــفــهــا بــمــرحــلــة الـــتـــحـــوّلات المــســتــمــرة، 
فمع رئاسة المشير عبد الفتاح السيسي، 
اســتــعــادة دور  بــدت مصر حريصة على 
على  الإقليمي، ســواء  المشهد  فــي  مفقود 
المستوى العربي، أو في العمق الإفريقي. 
وبالرغم من أن الموقف المصري العام بدا 
أقرب، في مرحلة ما، إلى الخط السعودي، 
ــــي مـــحـــطـــات كـــثـــيـــرة،  ــدّى فـ ــ ــبـ ــ ــا تـ ــ وهــــــو مـ
ــدوان عـــلـــى الــيــمــن،  ــ ــعـ ــ ــم الـ ــ مــــن بــيــنــهــا دعـ
والانـــــخـــــراط فــــي "الـــتـــحـــالـــف الإســــلامــــي" 
ــا إلــيــه ولـــي ولـــي الــعــهــد محمد  الــــذي دعـ

بــن ســلــمــان، والاصــطــفــاف ضمن الموقف 
الله"، فإن  إيــران و"حــزب  الخليجي تجاه 
المــلــف الـــســـوري شــكّــل اســتــثــنــاءً، بالنظر 
إلـــى أســبــاب عــــدّة، بينها الاســتــراتــيــجــي 

والأمني.
على هذا الأساس، لم تتردد مصر في إبداء 
السعودية  للمخططات  ضمنية  معارضة 
فــي الــتــدخــل الــعــســكــري فــي ســوريــا، وذلــك 
بــعــبــارات دبــلــومــاســيــة جـــاءت عــلــى لسان 
وزيـــر الخارجية ســامــح شــكــري، حــين قال 
إن "قرار السعودية يأتي وفقاً لسياساتها 
ــالــــف  ــتــــحــ الــــــخــــــاصــــــة"، ولـــــيـــــس ضــــمــــن "الــ
الإسلامي". وفي المقابل، أبدت مصر تأييداً 
لــلــتــدخــل الــعــســكــري الـــروســـي فــي ســوريــا، 
حين قال شكري، بشكل صريح، إن الغارات 
الــجــويــة الــتــي تشنها روســيــا فــي ســوريــا 
ستساهم في محاصرة الإرهاب والقضاء 

عليه.
المصرية  المقاربة  ترتكز  الحين،  ذلك  ومنذ 
ــى مــجــمــوعــة مــواقــف  ــة الـــســـوريـــة إلــ لـــلأزمـ
تــــــــــلازم دومــــــــــاً تــــصــــريــــحــــات المــــســــؤولــــين 
الـــســـيـــاســـيـــين والـــديـــبـــلـــومـــاســـيـــين فــــي كــل 
حــــديــــث، وهـــــو عـــــدم الـــتـــدخـــل فــــي الـــشـــأن 
السوري،  الشعب  إرادة  واحترام  السوري، 
ومكافحة الإرهاب والعناصر المتطرفة، مع 
العمل على التوصل لحل سياسي للأزمة 
يحفظ وحــدة وســلامــة الأراضـــي السورية 
ويــفــســح المـــجـــال لــلــبــدء فـــي جـــهـــود إعــــادة 

الإعمار.
ــاح فــــي فـــهـــم المـــوقـــف  ــتـ ــفـ  الـــكـــلـــمـــة المـ

ّ
ــل ــعــ ولــ

المــصــري تتمثل فــي حـــرص الــقــاهــرة على 
السورية، باعتبار ذلك من  الدولة  تماسك 

ثوابت الأمن القومي المصري.
ولـــلـــدلالـــة عــلــى أهــمــيــة هــــذا الاعـــتـــبـــار في 
ــدا واضــــحــــاً، خــلال  الــســيــاســة المـــصـــريـــة، بــ
ــتـــرة المـــاضـــيـــة، أن الـــقـــاهـــرة مــســتــعــدة  ــفـ الـ
برغم  الــريــاض،  مــع  بعلاقاتها  للمخاطرة 
ما يمكن أن يترتب على ذلك من تداعيات 
"أرامكو"  اقتصادية، على غرار قرار شركة 
بــوقــف تـــوريـــد المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة لمــصــر، 
بعد التوتر الواضح في العلاقات الثنائية، 
عــلــى خــلــفــيــة الـــخـــيـــارات الــديــبــلــومــاســيــة 
ــــن الـــدولـــي إزاء  المــصــريــة فـــي مــجــلــس الأمـ
ــــوري، وحــــديــــث الـــرئـــيـــس عــبــد  ــسـ ــ ــلـــف الـ المـ
الفتاح السيسي عن دعم الجيوش المحلية، 
سواء في ليبيا أو سوريا، بما يمثله ذلك 
انفتاح صريح على مبادئ تعارضها  من 
الــســعــوديــة، المــصــرة عــلــى رحــيــل الــرئــيــس 

بشار الأسد.
ومن غير المعروف بعد، ما إذا كان تراجع 
قــرارهــا، تزامناً مع  السعودية عن  الشركة 
زيـــــارة مــحــمــد بـــن ســلــمــان إلــــى واشــنــطــن، 
ــام عــلــى انــعــقــاد الــقــمــة الــعــربــيــة،  ــ وقـــبـــل أيـ
مــؤشــراً على ترتيبات جــديــدة تــجــرى في 
أردنــيــة،  برعاية  الديبلوماسية،  كواليس 
للتوصل إلــى أرضــيــة مشتركة بــين الــدول 
ــا، لكن  الـــعـــربـــيـــة، بـــشـــأن الـــحـــل فـــي ســــوريــ
ــام  الــتــحــركــات الــديــبــلــومــاســيــة خــــلال الأيــ
القليلة الماضية تشي، برغم ذلك، بأن مصر 
بدأت تتجاوز "الأفق الأمني" في مقاربتها 
لــلــمــلــف الــــســــوري، بــاتــجــاه دور ســيــاســي 
مــبــاشــر، فـــي ظـــل مـــحـــاولات إشــراكــهــا في 
مـــحـــادثـــات أســـتـــانـــة، وربـــمـــا جــنــيــف، ومــا 
تردد في السابق عن خطة روسية، لما بعد 
 في قوات 

ً
حلب، تلحظ دوراً مصرياً فاعلا

حفظ السلام.

في عهد مرسي، 

اندفعت السلطة في 

مصر إلى أبعد حدود 

)عن الويب(
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2535مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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عالم نفس أميركي وأستاذ الإدراك والتعليم في جامعة هارفارد في كلية 
الدراسات العليا. عرف بنظريته » الذكاءات المتعددة«. حاز جائزة ماك 

آرثر وجائزة جامعة لويزفيل
5+4+3+6+2+10 = تنين بالأجنبية ■ 9+7+8 = منزل وبيت ■ 11+1 = 

سنوّر

مرشح الدولة... نقيباً لصحافيي مصر

الحدث

لاســتــبــعــاد الــنــقــيــب المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
يــحــيــي قــــلاش الـــــذي ســيــصــدر حكماً 
ضده الأسبوع المقبل في قضية اتهامه 

بإخفاء مطلوبين داخل النقابة.
هذه المــرة لم يستطع الشباب الثوري 
الـــذي حظي  المــعــادلــة. فسلامة  تغيير 
بــدعــم واســــع مــن الـــدولـــة وقــطــاعــاتــهــا 
النقيب،  منصب  إلــى  ليصل  المختلفة 
ــال  ــ ــن رجــ ــ ــد مــ ــ ــديـ ــ ــاً دعـــــــم عـ ــ ــــضـ نـــــــال أيـ
الأعـــمـــال، أبــرزهــم أحــمــد أبـــو هشيمة، 
ــــلام،  ــــإعـ »الامـــــــبـــــــراطـــــــور« الــــجــــديــــد لـ
الـــــذي قــــدم دعـــمـــاً مــالــيــاً لــحــمــلــة عبد 
إنفاقاً  فأظهرت  الانتخابية،  المحسن 
نقابة  اعتادته  مــا  يفوق  شديد  ببذخ 

الصحافيين.
ــم يـــكـــن المـــشـــهـــد فــــي مــبــنــى الــنــقــابــة  لــ
العريق، في شارع عبد الخالق ثروت، 
ــراً، يــشــيــر إلـــــى نــتــيــجــة مــخــتــلــفــة  ــهــ ظــ
عـــن تــلــك الــتــي حُــســمــت مـــســـاءً. فعند 
مـــنـــتـــصـــف نــــهــــار الانـــــتـــــخـــــاب، بـــــدأت 
سيارات مؤسسة »الأهرام« بالوصول 
ت أعضاء 

ّ
إلى محيط النقابة، بعدما أقل

النقابة من العاملين في المؤسسة من 
مـــنـــازلـــهـــم لــلــتــصــويــت لمــصــلــحــة عــبــد 
المحسن. المؤسسة المصرية الأقــدم في 
أكبر عدد من  الصحافة، تضمّ  تاريخ 
أعضاء الجمعية العمومية المسجلين، 

القاهرة – جلال خيرت

ــخــب مــرشــح الـــدولـــة عــبــد المحسن 
ُ
انــت

ــــر صـــحـــيـــفـــة  ــريـ ــ ــحـ ــ ــر تـ ــ ــديــ ــ ســـــــلامـــــــة، مــ
»الأهـــــــــــــــــــــرام«، نــــقــــيــــبــــاً لـــلـــصـــحـــافـــيـــين 
المصريين، بعد دورةٍ صاخبة شهدت 
مـــــــحـــــــاولات حـــثـــيـــثـــة مــــــن الـــحـــكـــومـــة 

النتيجة بشكل  تغيير  يمكنهم  الذين 
ــا بــعــد ثـــورة  ــوام مـ ــ كـــامـــل. لــكــن فـــي أعــ
2011، تراجع أعضاؤها عن التصويت 
ــة، مــع  ــيــ فــــي الــــــــــدورات الــــثــــلاث المــــاضــ
ــوا  ــانـ ــم »امـــــتـــــيـــــازات« عــــــدة كـ ــهـ ــدانـ ــقـ فـ
يــحــصــلــون عليها لانــتــخــاب »مــرشــح 
الدولة«، من وجبة غــذاء وتنقلات من 
إلــى الحرص  المــنــزل والنقابة، إضــافــة 
يــوم عطلة إضافي باعتبار يوم  على 

التصويت يوم عمل.
ــة  ــابـ ــقـ كـــــــان الــــــفــــــارق واضـــــحـــــاً فـــــي »نـ
الـــــحـــــريـــــات« أمـــــــــس، بـــــين رجـــــــل عــمــل 
مــــع أجــــهــــزة الــــدولــــة والأمـــــــن مــــن قــبــل 
ويُـــعـــرف بــمــعــارضــتــه الــتــظــاهــر على 
ــأن تــكــون  ســـلالـــم الــنــقــابــة ويـــطـــالـــب بــ
لها  يكون  ولا  فقط  للخدمات  النقابة 
دور ســيــاســي، فــكــان أنـــصـــاره يــأتــون 
ــــي ســـــيـــــارات المــــؤســــســــات الـــقـــومـــيـــة  فـ
ــايــــات  ــلـــتـــصـــويـــت، ويــــــوزعــــــون الــــدعــ لـ
الانــتــخــابــيــة، فـــي مــقــابــل مــرشــح آخــر 
على  قائمة  متواضعة  بحملة  حظي 
الشباب والتبرعات حاولت الحضور 
فـــي الـــســـبـــاق، عــلــمــاً بــــأن قــــلاش خسر 
عــمــلــه كـــمـــديـــر لــصــحــيــفــة »الــخــلــيــج« 
ــرة قـــبـــل أشــهــر  ــاهـ ــقـ ــة فــــي الـ ــيــ ــاراتــ الإمــ
وتصعيده  النقابة  في  موقفه  بسبب 
ضد وزارة الداخلية ومطالبته بإقالة 
الوزير، بعد اقتحام الأمن لمقر النقابة 
لــلــقــبــض عـــلـــى الـــزمـــيـــلـــين عـــمـــرو بـــدر 

ومحمد السقا.
دفع قلاش ثمناً لموقفه ضد الحكومة 
ــة مـــنـــه،  ــريــ ولـــغـــضـــب الــــرئــــاســــة المــــصــ
بــالــحــشــد ضــــده فـــي انـــتـــخـــابـــات يــوم 
أمس. خسارة كانت متوقعة في وقت 
ــافـــس بـــزيـــادة  ــنـ وعـــــد فـــيـــه المــــرشــــح المـ
مزيد  على  والحصول  المالية  البدلات 
من المكتسبات عبر علاقته مع الدولة. 
بتها الجهات الرسمية التي 

ّ
وعودٌ كذ

أيّ وعود  أنها لم تقم بإعطائه  أكــدت 
تزيد من التزامات الدولة المالية تجاه 

الصحافيين.
ويــــواجــــه قـــــلاش عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن مــع 

ولايتهما،  المنتهية  المجلس  عــضــوي 
خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، في 
النقابة،  إيــواء مطلوبين داخــل  قضية 
وهــمــا الــزمــيــلان عــمــرو بــدر ومحمود 
واتهامهما  تظاهرهما  بسبب  السقا، 
ــر« مــن  ــاهـ ــظـ ــتـ ــريـــض عـــلـــى الـ ــتـــحـ »الـ ـــ بـ
خــــلال مــوقــعــهــمــا »بـــوابـــة يــنــايــر« من 
أجـــل رفـــض اتــفــاقــيــة تــرســيــم الــحــدود 
ــبــــحــــريــــة بـــــين مــــصــــر والــــســــعــــوديــــة  الــ
ــاع عــــن مــصــريــة  ــدفــ ــالــ وتــمــســكــهــمــا بــ
بأن  علماً  وصنافير،  تــيــران  جزيرتي 
آذار  فــــي 25  الــــــذي ســـيـــصـــدر  الـــحـــكـــم 
ــاري ســيــكــون حــكــم ثـــانـــي درجـــة  الــــجــ
بــعــد صـــدور حــكــم محكمة أول درجــة 

بسجنهما لمدة عامين.
عـــقـــارب الــســاعــة فـــي نــقــابــة الــحــريــات 
عـــادت إلــى مــا كــانــت عليه عــام 2009، 
عندما فاز مرشح الدولة آنذاك، مكرم 
محمد أحمد، على مرشح الناصريين 
ــوان.  والــتــيــار الإصـــلاحـــي، ضــيــاء رشــ
تــفــاصــيــل المــشــهــد تـــكـــررت يـــوم أمـــس، 
بــصــورة تــكــاد تــكــون متشابهة، فــردّد 
أنـــصـــار الــخــاســر هــتــاف »كــنــا شــبــاب 
بـــنـــحـــارب دولـــــــــة«. وتــــجــــدر الإشـــــــارة 
عـــنـــد هـــــذا الـــتـــشـــابـــه إلـــــى أن الــنــقــيــب 
بــــدعــــم مــن  فــــي 2009  ــتـــخـــب  انـ الـــــــذي 
الــــــدولــــــة ونـــــظـــــام مــــــبــــــارك، خـــــــرج مــن 
الــنــقــابــة مــضــروبــاً بــالأحــذيــة مــن قبل 
الــصــحــافــيــين بــعــد ثــــورة »25 يــنــايــر« 

...2011

لم يستطع الشباب الثوري تغيير المعادلة أمام سلامة الذي حظي بدعم واسع من الدولة )إي بي إي(

انتخابات  نتائج  بت 
ّ

خي

نقابة الصحافيين آمال من 

انتظر فوز يحيى قلاش 

بولاية ثانية في منصب 

ت  النتيجة جاء النقيب. 

لتعكس مناخاً يسود 

وشريحة  »المحروسة« 

الصحافيين  واسعة من 

كذلك. فاز مرشح الدولة، 

عبد المحسن سلامة، برئاسة 

»نقابة الحريات«، ما أعاد 

الزمن داخل أروقة النقابة 

إلى سنوات سبقت ثورة »25 

يناير«

دفع قلاش ثمن 

موقفه من الحكومة 

بالحشد ضده في 

هذه الانتخابات



17 العالم

◄ وفيات ►

بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  ايتها  "يــا 
الـــى ربـــك راضــيــة مــرضــيــة فادخلي 

في عبادي وادخلي جنتي"
صدق الله العلي العظيم

اســبــوع على وفــاة  مـــرور  بمناسبة 
فقيد الشباب و الإغتراب المرحوم

الدكتور السيد عماد فضل الله
والـــــــده : المــــرحــــوم الـــســـيـــد مــحــمــود 

فضل الله.
والــــدتــــه: الـــحـــاجـــة فــاطــمــة مــحــمــود 

بري.
زوجـــتـــه : الـــســـيـــدة ســـوســـن بــــري ) 
النواب  كريمة دولــة رئيس مجلس 

الاستاذ نبيه بري(.
الدكتور  المحامي محمود-   : أولاده 

علي - ريما - سيلان .
اخوته : السيدان جهاد وحسان.

ـــال )زوجــــــــة الـــدكـــتـــور  ــ ــه : أمــ ــ ــواتـ ــ اخـ
حــــســــان شـــويـــتـــو( - نـــــــوال )زوجـــــة 
الدكتور ماجد فضل الله( - انصاف 
)زوجة الدكتور حسن مقلد( - ريما 

)زوجة الدكتور وسيم يونس(.
اعــمــامــه : المــرحــومــن الــســيــد فضل 
ــيـــد خــلــيــل - الـــدكـــتـــور  ــه - والـــسـ ــلـ الـ

حسن- الدكتور يوسف .
السبت  يــوم  التعازي  تقبل  يستمر 
18 آذار للرجال في منزل عمه السيد 

حسن فضل الله.
ولـــلـــنـــســـاء : فــــي مـــنـــزل الــفــقــيــد فــي 

منطقة )عمران( - القليلة.
ولـــلـــمـــنـــاســـبـــة يــــقــــام حـــفـــل تــأبــيــنــي 
الطاهرة  عــن روحـــه  عـــزاء  ومجلس 

وذلك يوم الاحد الواقع في
الـــعـــاشـــرة  الـــســـاعـــة  آذار2017   19
صباحاً في حسينية بلدة القليلة - 

قضاء صور.
      وفي بيروت تقبل التعازي يوم 
الثلاثاء الواقع في 21 آذار 2017 في 
الــجــمــعــيــة الإســلامــيــة - جــانــب امــن 
الـــدولـــة وذلــــك مـــن الــســاعــة الــثــالــثــة 
ــة الـــســـادســـة  ــاعــ ــراً حـــتـــى الــــســ عــــصــ

مساءً.
الاجــر  ولــكــم عظيم  الــرحــمــة  للفقيد 

والثواب
الــــراضــــون بــقــضــاء الـــلـــه وقــــــدره: آل 
فضل الله- آل بري وأنسباء الفقيد 
وعموم اهالي بلدات القليلة وتبنن 

وعيناثا
الفاتحة

ولـــداهـــا ولــيــد فــــارس مــســلــم، رغــيــد 
فارس مسلم وعائلته )في المهجر(

ــع  اشـــقـــاؤهـــا المـــحـــامـــي جـــــوزف وديـ
أرملة  السكاف وعقيلته، مي نجيم 
ــع الــســكــاف  ــ المــــرحــــوم أنــــطــــوان وديــ
وعـــائـــلـــتـــهـــا، جـــــان وديــــــع الــســكــاف 
ــتـــور جـــــورج وديـــع  ــدكـ وعـــائـــلـــتـــه، الـ
الياس  المهندس  وعائلته،  السكاف 
وديـــع الــســكــاف وعــائــلــتــه، اعمامها 
أولاد المرحوم نقولا جورج وميشال 
امـــن  المــــرحــــوم  أولاد  ــهـــم،  ــائـــلاتـ وعـ
جــمــيــل وعـــائـــلـــتـــه، عـــائـــلـــة المـــرحـــوم 
ــة  ــة المــــرحــــومــ ــلــ ــائــ ــم، مـــنـــيـــر عــ ــيــ نــــســ
لــيــلــى، هــنــد زوجـــــة ألان دوكــلــيــف، 
المـــرحـــومـــة  اولاد  خـــالـــتـــهـــا  نــبــيــهــة 
أولغا زوجــة المرحوم جــوزف سليم 
السكاف وعائلاتهم وعموم عائلات 
الــــســــكــــاف، مـــســـلـــم، حــــــاج شـــاهـــن، 
ماضي،  توتنجي،  نجيم،  دالنباخ، 
ــز،  ــريـ ــمـــاســـي، حـ ــيـ ــم، مـ ــيـ ــكـ فــــتــــال، حـ
دوكليف، أبو جمرا وانسباؤهم في 
من  بمزيد  ينعون  والمهجر  الــوطــن 
المــأســوف  الــغــالــيــة  الاســـى فقيدتهم 

عليها المرحومة
سعاد وديع السكاف

أرملة المرحوم فارس رشيد مسلم
 احتفل بالصلاة لراحة نفسها بعد 
ظهر امــس الجمعة في كنيسة دير 

مار الياس الطوق ـــ زحلة
ــيـــوم الــســبــت في  تــقــبــل الـــتـــعـــازي الـ
ــن الـــســـاعـــة  ــ ــون الـــكـــنـــيـــســـة مــ ــ ــالــ ــ صــ
السادسة  ولغاية  العاشرة صباحاً 

مساءً.

بسم الله الرحمن الرحيم
الـــذيـــن تــتــوفــاهــم المـــلائـــكـــة طــيــبــن، 
يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة 

بما كنتم تعملون
صدق الله العظيم

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء 
الله وقــدره ننعى إليكم فقيد العلم 

والعلماء سماحة الفقيه العلامة:
الشيخ علي نور الدين العاملي

تغمده الله بواسع رحمته.
ــع فــيــه  ــ ــواقـ ــ تــــصــــادف غـــــداً الأحـــــــد الـ
أســبــوع  مــــرور  ذكــــرى   2017/3/19
على وفاته، وبهذه المناسبة سيقام 
احــــتــــفــــال تـــأبـــيـــنـــي فـــــي حــســيــنــيــة 
ــلــــنــــســــاء فــي  ــال، ولــ ــ ــــرجـ ــلـ ــ خـــــاتـــــون لـ
الزهراء، في بلدته جويا،  حسينية 
الساعة العاشرة والنصف صباحاً.

تقبل التعازي نهار الجمعة الواقع 
الــجــمــعــيــة  ــــي  فـ  2017/3/24 فـــيـــه 
والــتــوجــيــه  للتخصص  الإســلامــيــة 
ـــ الــســبــيــنــس، مـــن الــســاعــة  الــعــلــمــي ــ
السادسة  حتى  الظهر  بعد  الثالثة 

عصراً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــلـــوعـــة ننعى  ــــى والـ بــمــزيــد مـــن الأســ
إليكم فقيدنا الغالي

المرحوم المهندس 
علي محمد مروه

الأربــعــاء  تعالى  رحمته  إلــى  المنتقل 
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والــده: المرحوم الحاج محمد الشيخ 
علي مروه

والدته: الحاجة سميا بدر الدين
زوجته: أنجو أحمد اسماعيل

أولاده: جاد، زوجته مهى شومان
رواد

نور، زوجة مازن عبدالله
فرح

شقيقاه: أحمد، زوجته رلى خليل
المهندس إحسان زوجته سلوى كلش

شقيقاته: ليلى، زوجة هاني ناصر
نجاة، زوجة المرحوم حسن شرارة. 

بيداء، زوجة عمر معتوق
زهرة

الدكتورة هيام، زوجــة الدكتور فؤاد 
أيوب

ناديا، زوجة يوسف فرحات
شقيقا زوجــتــه: غــيــاث، زوجــتــه مهى 

اللبان
علاء، زوجته مودي قريطم

شقيقات زوجته: شذا
رنا، زوجة الحاج عبد اللطيف صلاح

ربى، زوجة الدكتور غسان حمادة
تقبل التعازي طيلة اليوم السبت في 
18 آذار 2017 في منزل شقيقه أحمد 
ــارع جــــورج  ــ الـــكـــائـــن فــــي  بـــــــدارو - شــ

كاترو - بناية الخليل ط 2 .
الثالث يوم الأحــد الواقع في 19 آذار 
التخصص  جــمــعــيــة  مــقــر  فـــي   2017
والتوجيه العلمي في الرملة البيضاء 
  - قــرب مركز أمــن الــدولــة، من الساعة 

الثالثة حتى السادسة مساءً.
ــفـــون: آل مــــروه، اســمــاعــيــل، بــدر  الآسـ
ــــان، خــلــيــل،  ــــومـ ــلـــه، شـ ــبـــدالـ ــــن، عـ ــــديـ الـ
كلش، ناصر، شـــرارة، معتوق، أيوب 

 وفرحات. 

يـــصـــادف غــــدا الاحــــد 19 اذار ذكـــرى 
مـــــرور اســـبـــوع عــلــى وفـــــاة فــقــيــدتــنــا 

الغالية المرحومة
سلوى يوسف الخليل

ــبــــد الـــصـــاحـــب  )زوجــــــــــة المــــــرحــــــوم عــ
حلاوي (

خديجة  الحاجة  المرحومة  والدتها: 
رميتي

اشقاؤها: المرحوم توفيق – أحمد – 
المرحوم النائب والوزير الدكتور علي 

– عفيف الخليل .
شــقــيــقــاتــهــا: المــرحــومــة لمــعــات زوجـــة 
ــــوم جــمــيــل حـــيـــدر – الــحــاجــة  ــــرحـ المـ
أوهيلا زوجة المرحوم اللواء يوسف 

سلوم .
 ووريت الثرى نهار الأربعاء 15 آذار 

2017 في جبانة الخراب في صور
 وبهذه المناسبة ستتلى عن روحها 
الـــطـــاهـــرة ايــــــات مــــن الــــذكــــر الــحــكــيــم 
ــادي  ــال فــــي نــ ــلـــرجـ ومـــجـــلـــس عــــــزاء لـ
الامــام الصادق )ع( في تمام الساعة 

العاشرة صباحا.
ولـــلـــنـــســـاء طــيــلــة الـــنـــهـــار فــــي مــنــزل 
شــقــيــقــهــا المـــــرحـــــوم الــــدكــــتــــور عــلــي 

الخليل .
التعازي في بيروت  العائلة  وتتقبل 
نهار الاثنن 20 اذارللرجال والنساء 
السادسة  حتى  الثانية  الــســاعــة  مــن 
عــصــرا فــي نـــادي خــريــجــي الجامعة 

الاميركية .
الأسفون آل خليل – حلاوي –رميتي 
–حيدر –سلوم –دمشقية – حسامي 
–عــيــاد وعــمــوم اهــالــي مــديــنــة صــور 

والجنوب 

بسم الله الرحمن الرحيم
ا لله وانا اليه راجعون 

ّ
إن

بمزيد من التسليم بقضاء الله وقدره 
ننعى إليكم وفاة

الحاج حسين علي حمادة 

زوجــتــه: الــحــاجــة رحــمــة محمد أمن 
سويد.

رئيس  )نــائــب  الــدكــتــور علي  أولاده: 
ــة الــــخــــيــــام( المــــهــــنــــدس مــحــمــد  ــديـ ــلـ بـ
المـــهـــنـــدس عــــبــــاس المـــهـــنـــدس أحــمــد 

الدكتور عصام الدكتور أسامة
الحاج  صــهــره  سهى  الحاجة  ابنته: 

إبراهيم فرحات
ــــاؤه: المـــقـــدم المــتــقــاعــد يـــوســـف - 

ّ
أشــــق

الــــحــــاج حـــســـن. شــقــيــقــاتــه: الــحــاجــة 
مريم، زوجة المرحوم حسن رشيدي 
الحاجة فاطمة، زوجة الحاج إبراهيم 
رحـــال الــحــاجــة زيــنــب، زوجـــة الحاج 

اسماعيل وهبي
تـــقـــام ذكـــــرى مـــــرور ثـــلاثـــة أيـــــام على 
وفاته يوم الأحد في حسينية بلدته 

الخيام 
الساعة التاسعة والنصف صباحاً 

التعازي في بيروت  العائلة  وتتقبل 
الــســاعــة  الـــثـــلاثـــاء 21 آذار مـــن  نــهــار 
الــثــالــثــة حــتــى الـــســـادســـة عــصــراً في 
مجمع الإمام المجتبى - حي الأمركان

ا إليه راجعون
ّ
ا لله وإن

ّ
إن

ذكرى الثالث لوفاة
الحاجة زهرة محمد الحريري

والتي وافتها المنية في 15 آذار 2017 
الموافق 16 جمادى الآخر 1438

زوجها: الحاج محمد سليم الدرة
ولدها: محي الدين  

أشقاؤها: الحاج محمود الحريري
السيد مصطفى الحريري

الدكتور أحمد الحريري
تقبل التعازي في يوم الثالث الواقع 
في 18/آذار 2017 بعد صلاة العصر 
حتى صلاة العشاء للرجال في فيلا 
ــريــــري فــي  شــقــيــقــهــا مــصــطــفــى الــــحــ
صيدا البرامية – وللنساء في منزل 
الحريري/  محمود  الــحــاج  شقيقها 

سينيق الطريق البحري

جــامــعــة آل نــاصــر الـــديـــن فـــي لبنان 
تتقدم من الرئيس الاستاذ نبيه بري 
بأحر التعازي بوفاة صهره المرحوم 

الدكتور عماد فضل الله 
كما تتقدم من عائلة الفقيد ومحبيه 
بخالص الــعــزاء، راجـــن الــلــه ادخــالــه 

فسيح جنانه

◄ذكرى ► 

◄تعزية ► 
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الشهيد الزواري... 

دولة عربية 

مته لإسرائيل!
ّ
سل

تقرير

قاسم س. قاسم

صار لدى كتائب »الشهيد عز الدين 
ــــذراع الــعــســكــريــة لحركة  الــقــســام«، الـ
»حماس«، صــورة شاملة عن طريقة 
تنفيذ عملية اغتيال مسؤول الوحدة 
الـــجـــويـــة فـــيـــهـــا، الــشــهــيــد الــتــونــســي 
مــحــمــد الــــــــــزواري، الــــــذي اغـــتـــيـــل فــي 
مــديــنــة صــفــاقــس الــتــونــســيــة أواخــــر 
الاستخبارات  يد  الماضي على  العام 

الإسرائيلية.
بعد تحقيقات أجرتها المقاومة، تبنّ 
أن مــنــفــذي عــمــلــيــة الاغـــتـــيـــال الــتــقــوا 
الزواري في اليوم الذي سبق التنفيذ، 
بـــصـــفـــتـــهـــم مــــصــــوريــــن صـــحـــافـــيـــن. 
فــــــي تــــلــــك الــــجــــلــــســــة، كـــــانـــــت مــهــمــة 
الـــرجـــلـــن »تـــشـــخـــيـــص« الــــهــــدف، أي 
التالي.  اليوم  في  لاغتياله  الـــزواري، 
الصحافية  فـــإن  الــتــحــقــيــقــات،  ووفـــق 
اللقاء  مــوعــد  طلبت  الــتــي  التونسية 
ــالــــي،  ــتــ مـــــع الـــــــــــــزواري فـــــي الـــــيـــــوم الــ
ــر لــتــنــفــيــذ  ــفـ وحــــــــددت الــــســــاعــــة الـــصـ
بالجهة  معرفة  على  كانت  العملية، 
الــتــي تــعــمــل لــهــا، أي الإســرائــيــلــيــن. 
وأشــــــــارت مـــعـــلـــومـــات المـــقـــاومـــة إلـــى 
ــلـــيـــة  الـــداخـ ــــي  فـ ــبــــاط  الــــضــ أن »أحـــــــد 
، على 

ً
التونسية الذي لا يزال معتقلا

ــيــــال، وهـــو  ــتــ عـــلاقـــة بــمــجــمــوعــة الاغــ
الـــذي ســهّــل مهمة خـــروج الــفــتــاة من 
ــق قــــيــــادات في  ــه وفــ ــبــــلاد«. كــمــا أنــ الــ
»حـــمـــاس«، فـــإن »الــضــابــط كـــان على 

علاقة مع الإسرائيلين«.
تــــضــــيــــف قـــــــــيـــــــــادات فــــــــي المـــــقـــــاومـــــة 
الفلسطينية إن الشهيد الزواري »زار 
غــزة ثــلاث مــرات، مرتن عبر الأنفاق 
ومــرة رسمياً عبر معبر رفــح، وعمل 
فـــي الــقــطــاع عــلــى تـــدريـــب المــقــاومــن 
عــلــى اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات مـــن دون 
طـــيـــار«. وتــتــابــع: »بــعــد خــــروج مــراد 
)اســـمـــه الــعــســكــري( مـــن ســـوريـــا عــام 
الضاحية  فــي  للعيش  انــتــقــل   ،2013
ــــدة، وعــمــل  ــيـــروت لمـ الــجــنــوبــيــة فـــي بـ
مــع حـــزب الــلــه عــلــى تــطــويــر طــائــرات 
الفلسطينية«. وبعد مكوثه  المقاومة 
إلى  العودة  الشهيد  لبنان، طلب  في 
لأنها  ذلــك  المقاومة  »رفضت  تونس؛ 
ــنـــي  ــبـــط وضــــعــــه الأمـ لا يــمــكــنــهــا ضـ
هناك، كما لا يمكنها تنفيذ إجراءات 
التونسية«.  الأراضــي  على  لحمايته 
ووفـــق المــصــادر، فــإن »خــيــار انتقاله 
للعيش في غزة، رغم الضبط الأمني 
ــاراً مــســتــبــعــداً، إذ  ــيـ ــان خـ لــلــقــطــاع، كــ
مــن الصعوبة إيــجــاد مــعــدات ومــواد 
لمساعدة الزواري في عمله في مجال 

الطائرات«.
بعد نقاش طويل، انتقل الشهيد إلى 
تــونــس، وهــنــاك اتــخــذ »غــطــاءً أمنياً 
ــاذاً مـــحـــاضـــراً فــي  ــ ــتـ ــ وهـــــو عـــمـــلـــه أسـ
الــجــامــعــة«. ورغـــم حــيــاتــه »المــدنــيــة«، 
 
ً
الــعــســكــري متنقلا فــي عمله  اســتــمــر 

بــن لبنان وتــركــيــا وتــونــس وإيـــران. 
أمــا كيف رصـــدت إســرائــيــل الشهيد، 
فتقول إحدى قيادات الحركة إن دولة 
عــربــيــة ســلــمــت صـــورتـــه ومــعــلــومــات 
ــر رفــــض  ــكـ ــنـ عــــنــــه لــــلــــعــــدو، لـــكـــنـــهـــا تـ
تبني  تأخير  وتــعــزو  الشهيد،  تبني 
الكتائب إلى الإجراءات الأمنية التي 
العاملن  لحماية  »الــقــســام«  نفذتها 

معه.

 )الأخبار(

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

في لبنان، 

يومياً من 7:30 

صباحاً لغاية 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات
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◄ مبوب ► 

للبيع او للإيجار

خانة المتن الجنوبي شقق ـــ للبيع بعبدا 
الــحــازمــيــة مــارتــقــا فـــي افــخــم الـــشـــوارع 
205 م2 ـــ 3 نوم مع خزائن صالون سفرة 
موقفين  4 حمام  ـــ  غرفة خادمة  شوفاج 

$355000 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقا 255 م2 ـــ 4 نوم شوفاج 
ـــ 2 صالون. سفرة Chemineeـــ  ـــ 4 حمام 
غرفة خادمة. 4 حمام موقفين. $415000 

Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
نـــوم   3 ـــ  ــــ ــ م2   157 مـــارتـــقـــا  ــة  ــيـ ــازمـ ــحـ الـ
حمامين ـــ صالون ـــ سفرة. شارع هادئ. 

موقف. بسعر مغرٍ. $257000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
الحازمية مارتقا 389 م2 ـــ 4 صالون. 3 
ماستر ـــ جلوس. جفصين ـــ A.C ـــ شوفاج 
ـــ 3 مواقف كاف.  ـــ باركيه، تــراس 40 م2 

موتور. 
 $650000
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
بعبدا اللويزة. سوبر فخمة 3 نوم ـــ غرفة 
خادمة ـــ 4 حمام ـــ 3 مواقف ـــ ديكور رائع 
ـــ طاقة شمسية ـــ جاهزة للسكن ـــ شوفاج 

 Cave ـــ A.C ـــ
$396000

 Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للبيع 
ـــ 3  ـــ ـــ 2 مــاســتــر ـ ـــ بــعــبــدا الـــلـــويـــزة. 4 نــــوم ـ
ـــ مطبخ  ـــ غرفة خــادمــة  ـــ سفرة  صــالــون 
اوروبي ـــ ديكور جفصين باركيه ـــ طاقة 
ـــ  ـــ 3 مـــواقـــف  ـــ ـ  A.C ـــ ـــ ـ شــمــســيــة  شـــوفـــاج 
موتور ـــ كاف ـــ كاشفة ولا تحجب ـــ موقع 

رائع.
$585000
Hot Deal

03/962009
Le simon Real Estate

خانة المتن الشمالي ــــ شقة للبيع
Super Hot Deal

أول المنصورية ـــ شقة 400 م2 مع حديقة 
ومواقف 300 م2 ـــ مدخل خاص ـــ ديكور 
ـــ 3 صـــالـــون ـــ  ـــ ـــ 4 مــاســتــر ـ ـــ ســـوبـــر فــخــم ـ
ـــ   A.C ـــ  ـــ ـ شـــوفـــاج  ـــ  ـــ ـ  Cheminee جـــلـــوس 

مطبخ كبير.
 $630000

Super Hot Deal
03/362009

Le simon Real Estate

خانة المتن الجنوبي بعبدا ـــ شقق للإيجار
الحازمية مارتقا ـــ شقة 195 م2 ـــ 3 نوم 
ـــ شوفاج  ـــ مع حديقة وتــراس  ـــ 3 حمام 

موقف. 950$ شهرياً
ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا. 
الحازمية غاردينيا مكتب 125 م2 ـــ مقطع 

الى عدة غرف ديكور رائع $280000
موقفين متاصقين 

03/362009
Le simon Real Estate

الحازمية غاردينيا مكتب مساحة 95 م2 
ـــ بناء حديث وفخم $2900

للمتر المربع 
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ  م2   80 ـــ مساحة  بناء جديد  الحازمية 
دوبلكس بسعر مغرٍ $150000

03/362009
Le simon Real Estate

مكاتب للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
الــحــازمــيــة غــارديــنــيــا 89 م2 بــنــاء جديد 

وفخم 900$ شهرياً ستة أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

الحازمية غاردينيا 210 م2 بسعر مغري 
1000$ ستة أشهر سلف. 

03/362009
Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مــكــتــب مــســاحــة 56 م2 بــنــاء 
أشهر  ستة  شهرياً.   $525 بسعر  جــديــد 

سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ مساحة 93  الــعــام  الطريق  ـــ  الفيل  ســن 
ـــ 3 غرف + صالة انتظار بناء جديد  م2 
ـــــــ مــوقــف + مــوتــور بسعر مغري  وفــخــم 

1000 $ شهرياً.
03/362009

Le simon Real Estate

شقق للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
الحازمية شقة 175 م2 ـــ 3 نوم + صالون 
ــــــ شـــوفـــاج + A.C و 3 حــمــامــات  ـ ســـفـــرة  
وطــاقــة شمسيه موقفين  بــغــاز  مــجــهــزة 
ستة  شهرياً   $1000 تحجب  ولا  كاشفة 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

للسكن  تصلح  م2   210 شــقــة  الــحــازمــيــة 
ومكتب بسعر مغري 1100$ شهرياً ستة 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مـــار تــقــا فــي أفــخــم الــشــوارع 
شقة 250 م2 سوبر دولــوكــس كاشفه 3 
ـــ غرفة  نوم ـــ جلوس ـــ صالونين ـــ سفرة 
خادمة ـــ شوفاج + A.C + موقف $16500 

سنوياً سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

بعبدا اليرزة ـــ 181 م2 مع حديقة وتراس 
فــي أفــخــم الـــشـــوارع ـــــــ 3 نـــوم ـــــــ صــالــون ـــ 
ـــ  ـــ شــوفــاج   A.C ـــ ـــ غــرفــة خــادمــة  ســفــرة 
موقف بسعر مغري ـــ 1000$ شهرياً سته 

أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate

شقة مفروشة للإيجار ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ  ـــــــ 3 حــمــام  ـــــــ 3 نـــوم  الــحــازمــيــة 175 م2 
شوفاج ـــ فرش رائع بسعر مغري 950 $ 

شهرياً سته أشهر سلف. 
03/362009

Le simon Real Estate
 

شقق للبيع ـــ المتن الجنوبي بعبدا 
ـــ 3 نــوم  ـــ ـ ـــ 212 م2  ـــ ـ الــحــازمــيــة مــــار تــقــا 
ـــ  ـــ صالونين  وباركية  فخمة  مع خزائن 
سفره ـــ خادمة ـــ A.C ـــ كاشفة كل بيروت 

موقف. نهائي $480000 
Hot Deal

03/362009
Le simon Real Estate

الــحــازمــيــة مـــار تــقــا فــي أفــخــم الــشــوارع 
مــــفــــرزة ســنــد  طـــابـــق شـــقـــة  كــــل  400 م2 

أخضر بحاجة الى تكمله $600000
03/362009

Le simon Real Estate

ـــ  ـــ جلوس  نــوم  ـــ 3  الــيــرزه 20 م2  بعبدا 
صـــالـــونـــين، كـــاشـــفـــه، مـــواصـــفـــات ســوبــر 

فخمة، موقفين، موتور، $715000 
03/362009

Le simon Real Estate

 أبنية مجهزة ومفرزة للسفارات 
 Buildings in special locations for  *

embassies
بعبدا ـــ اليرزه شقق م2 365 م2 و290 م2 

بمواصفات بناء أوروبية
Le Simon Real Estate 03/362009

ــــالات بــمــســاحــات مــخــتــلــفــة تصلح  * صـ
لـــــلـــــمـــــصـــــارف والـــــــشـــــــركـــــــات والأنـــــــديـــــــة 

الرياضية والمعارض 
Le Simon Real Estate 03/362009

أفــخــم  فــــي  م2   1000 مـــســـاحـــة  أرض   *
 $  2800000 تقا  مــار  الحازمية  شـــوارع 

عمار 50/165 
Le Simon Real Estate 03/362009

* الجمهور الطريق العام أرض مساحة 
2000 م2 تصلح لمصرف أو شركة بسعر 

مغري 
Le Simon Real Estate 03/362009

* مستودع مساحة 4400 م2 علو 5.50 م 
للبيع أو للإيجار 

Le Simon Real Estate 03/362009

* مستودع مساحة 2200 م2 علو 4.65 م 
للبيع أو للإيجار 

Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ للبيع أو للإيجار 
ـــ الطريق العام. موقع مميز  * الحازمية 
جداً محل مساحة بين 200 م2 و300 م2 

تصلح لصيدلية فقط
Le Simon Real Estate 03/362009

* بــنــاء لــلــســفــارات بــعــبــدا بــرازيــلــيــا في 
أفخم المواقع 4000 م2 

Le Simon Real Estate 03/362009

ــام مــســاحــات  ــعـ * الــحــازمــيــة الـــطـــريـــق الـ
ــاء يــصــلــح  ــ ــنـ ــ ــع مـــمـــيـــز بـ ــ ــوقـ ــ مـــخـــتـــلـــفـــة مـ
للمصارف والشركات مع صالات طابق 

أرضي. 
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ شقق للبيع 
ـــ  ـــ 2 نــوم كبار  * بعبدا بطشاي 112 م2 
عمار جديد ـــ موقفان سعر مغرٍ ـــ كاشفه 

 .$ 166000
Le Simon Real Estate 03/362009

* بــعــبــدا بــرازيــلــيــا شــقــق فخمة 270 م2 
لــلــبــنــاء  أوروبــــيــــة  مـــواصـــفـــات  م2  و350 

كاشفه بأسعار ممتازه
Le Simon Real Estate 03/362009

ـــ محات ومستودعات للإيجار
* الــحــازمــيــة الــطــريــق الــعــام مــوقــع مميز 
 800 إلــــــى  م2   100 مـــســـاحـــة  ــن  ــ مـ مـــحـــل 
م2 يــصــلــح لمـــحـــات الألـــبـــســـة والمــطــاعــم 

بأسعار مميزة جداً. 
Le Simon Real Estate 03/362009

بـــنـــاء جــديــد  بــعــبــدا بــطــشــاي 104 م2   *
ــــوم صـــالـــونـــان  مـــوقـــفـــان ـــــــــ حـــمـــامـــان 2 نـ
صغيران ـــ سفره ـــ سعر مغرٍ 163000 $. 

Le Simon Real Estate 03/362009

JOB OPPORTUNITY IN KUWAIT

A Kitchen international company is looking for below posts :
• Sales kitchens .

• Interior designer.
Email : ali@homeartco.com.

Mob : 00965 55744916.

تقرير

تيلرسون: 

كل الخيارات ضد كوريا 

الشمالية مطروحة
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــي  ــ ــ لــــم يـــكـــد وزيـ
أمس،  من  أول  يعلن،  تيلرسون  ريكس 
ـــــرورة اتــــبــــاع مـــقـــاربـــة مــخــتــلــفــة  عــــن ضــ
ألــحــق ذلك  الشمالية، حتى  كــوريــا  مــع 
أمس،  الجنوبية،  كوريا  من  بتصريح، 
ـــد كـــوريـــا  بــــــأن الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري ضــ
على  مـــشـــدداً  وارد"،  "خـــيـــار  الــشــمــالــيــة 
أن ســـيـــاســـة الـــصـــبـــر الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا 
واشــنــطــن حــيــال بــيــونــغ يــانــغ انــتــهــت. 
ويــــأتــــي مــــوقــــف تـــيـــلـــرســـون، فــــي حــين 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  اتهم 
الصين، بأنها لا تبذل جهوداً كافية في 

الملف.
ــى  وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، أشـــــــــار الـــــــوزيـــــــر إلــ
ضـــرورة وقــف بــرامــج كــوريــا الشمالية 
الصاروخية والنووية، في تصريحات 
ــيــــر فــــــي ســـيـــاســـة  ــبــ ــر كــ ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ تـــــنـــــذر بـ
واشــنــطــن تــجــاه بــيــونــغ يـــانـــغ، وتــجــاه 
تلك المنطقة بشكل عام. وقال تيلرسون، 
للصحافيين: "لا نرغب بالتأكيد في أن 
تــصــل الأمـــــور إلــــى نــــزاع عـــســـكـــري"، إلا 
ــاف إنـــه "إذا زادوا مــن خــطــورة  أنـــه أضـ
يحملنا  حــدّ  إلــى  للأسلحة  برنامجهم 
ب 

ّ
عــلــى الاعــتــقــاد بـــأن الأمـــر بـــات يتطل

وارداً".  الخيار  هــذا  فسيصبح  تحركاً، 
الـــصـــبـــر  ــة  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ "سـ أن  عــــلــــى  وشــــــــــــدّد 
الاستراتيجي، التي تنتهجها الولايات 

المتحدة انتهت".
ــة تـــيـــلـــرســـون الآســـيـــويـــة،  ــولـ وتــــأتــــي جـ
بــعــدمــا أطــلــقــت بــيــونــغ يــانــغ صــاروخــاً 
أميركية  قواعد  بلوغ  نظرياً،  بإمكانه، 
فــي الــيــابــان. وتنشر الــولايــات المتحدة 
ــا  ــ ــــوريـ كـ فـــــــي  ــــدي  ــنــ ــ ألـــــــــف جــ ــــو 28  ــــحـ نـ
ــن جــارتــهــا  الـــجـــنـــوبـــيـــة، لــحــمــايــتــهــا مــ
يانغ  بيونغ  صــواريــخ  لكن  الشمالية، 

قادرة على الوصول إلى سيول.
نزاع  أي  أن  من  لون 

ّ
المحل ر 

ّ
يحذ وفيما 

قــد يــؤدي إلــى تصعيد ســريــع، ويسفر 
لــم يمنع  عــن عــدد كبير مــن الضحايا، 
ئلك تيلرسون من الإعان، خال مؤتمر 

صحافي مع نظيره الكوري الجنوبي 
يون بيونغ ــ سي، أن "سياسة الصبر 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا الــ
مجموعة  "نــبــحــث  مضيفاً:  انــتــهــت"، 
الدبلوماسية  الإجـــراءات  جديدة من 
ــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة. جــمــيــع  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ والأمـ

الخيارات مطروحة".
ــــح "الـــــصـــــبـــــر  ــلـ ــ ــــطـ واســــــــتــــــــخــــــــدم مـــــصـ
الاســــتــــراتــــيــــجــــي" لـــــوصـــــف ســـيـــاســـة 
ــــدة، فـــــي ظـــــل حــكــم  ــــحـ ــتـ ــ ــات المـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ الـ

أوباما، عندما  بــاراك  السابق  الرئيس 
ــنــــطــــن الـــتـــعـــامـــل مــع  اســـتـــبـــعـــدت واشــ
بيونغ يانغ حتى تقدّم الأخيرة التزاماً 
الـــنـــووي، على  الــســاح  لــنــزع  ملموساً 
ـــحـــدث الـــتـــوتـــرات فـــي الــداخــل 

ُ
أمـــل أن ت

تغييراً ما. إلا أن نائب وزير الخارجية 
الروسي إيغور مورغولوف دعا، أمس، 
التي تسود  المفرغة"  "الحلقة  إلــى كسر 
طـــريـــقـــة الـــتـــعـــاطـــي مــــع بـــيـــونـــغ يـــانـــغ، 
واشــنــطــن  فـــعـــل  ردود  أن  ــــى  إلـ مـــشـــيـــراً 
القاسية تجاه تجارب كوريا الشمالية 
ر في شبه 

ّ
النووية تزيد من حدة التوت

الأنباء  لوكالة  وقــال  الكورية.  الجزيرة 
ــــرس": "نــقــتــرح أن  الــيــابــانــيــة "جــيــجــي بـ
يتم النظر إلى الوضع من جوانب عدة 

لكسر الحلقة المفرغة من التوتر".
)الأخبار، أ ف ب(

تيلرسون زار أمس المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين )أ ف ب(

واشنطن: سياسة 

الصبر الاستراتيجي 

التي ننتهجها انتهت

العالم
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إعلان 
تلزيم مشروع أشغال غبّ الطلب لإنشاء 

خطوط جرّ ودفع 
الشرب في محافظة جبل  لمياه  وتوزيع 

لبنان 
ــن يـــــوم الــخــمــيــس  ــة الـــتـــاســـعـــة مــ ــاعـ الـــسـ
الـــواقـــع فــيــه الـــســـادس مــن شــهــر نيسان 
في  ـــ  ـــ ـ المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري   ،2017
مركزها الكائن في بناية بيضون ـــ شارع 
ـــ بـــيـــروت، لحساب  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ــــوردو ـ بـ
العامة  المــديــريــة  ـــ  الــطــاقــة والمــيــاه  وزارة 
مناقصة  ـــ  والكهربائية  المائية  للموارد 
تلزيم مشروع أشغال غبّ الطلب لإنشاء 
خطوط جــرّ ودفــع وتوزيع لمياه الشرب 

في محافظة جبل لبنان.
ـــ التأمين المؤقت: مائة وخمسون مليون 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تنزيل مئوي. 

ــولـــون: المــتــعــهــدون  ــبـ ــقـ ـــــــــ الــــعــــارضــــون المـ
ــــى لتنفيذ  المــصــنــفــون فـــي الـــدرجـــة الاولـ
ــة المــســجــلــون  ــيـ ــائـ صـــفـــقـــات الأشــــغــــال المـ
تـــاريـــخ   3688 ــوم  ــ ــرسـ ــ المـ ــقــــا لاحــــكــــام  وفــ
يوجد  لا  الذين  وتعديلاته   1966/1/25
مائية  أربــع صفقات  من  أكثر  بعهدتهم 
بعد وشــروط  مؤقتا  استلامها  يجر  لــم 

إضافية. 
ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 
الــديــوان  مــن مصلحة  والــحــصــول عليه 
فــــي المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــلـــمـــوارد المــائــيــة 

والكهربائية. 
ادارة  الــــــى  الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لإدارة المناقصات 
د. جان العليّة 
التكليف 438

إعلان مزايدة لتلزيم استثمار 
ــتـــوارات لــتــأجــيــر الــســيــارات  تــســعــة كـــونـ

السياحية في قاعة الوصول 
فــــي مـــطـــار رفـــيـــق الــــحــــريــــري الــــدولــــي ـــــــ 

بيروت 
الساعة التاسعة من يوم الاربعاء الواقع 
فيه التاسع عشر من شهر نيسان 2017، 
فـــي مــركــزهــا  المـــنـــاقـــصـــات  ادارة  تـــجـــري 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو 
المديرية  لحساب  بــيــروت،  ـــ  الصنايع  ـــ 
لتلزيم  مزايدة  ـــ  المدني  للطيران  العامة 
اســتــثــمــار تــســعــة كــــونــــتــــوارات لــتــأجــيــر 
الوصول  قاعة  في  السياحية  السيارات 
فــــي مـــطـــار رفـــيـــق الــــحــــريــــري الــــدولــــي ـــــــ 

بيروت.
ـــــــــ الـــتـــأمـــين المــــؤقــــت: ســـتـــة مـــلايـــين لــيــرة 

لبنانية لا غير. 
الافتتاح: ستة وأربــعــون مليونا  ـــ سعر 

ومائتي الف ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

ــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــــروض، وفـ ــعـ ــ ــقـــدم الـ تـ
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطـــلاع 

والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن ديــــــوان المــديــريــة 
العامة للطيران المدني. 

ادارة  قلم  الــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن اخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العليّة
التكليف 437

إعلان 
تــعــلــن كـــهـــربـــاء لــبــنــان عـــن رغــبــتــهــا في 
إجراء استدراج عروض لنقل مادة الغاز 
الزهراني  معمل  مــن  بالصهاريج  أويـــل 

الى معمل الجية الحراري. 
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 20/ل.ل. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي. 
علما إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2017/4/7 عند 

نهاية الدوام الرسمي. 
بيروت في 2017/3/15

بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 431

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
محمد  صـــادق  المتهم  على   2017/2/27
جعفر سجله 10/دار الواسعة جنسيته 
لبناني محل اقامته دار الواسعة والدته 
بتاريخ  غيابيا  اوقــف   1956 تمام عمره 
الــتــالــيــة  بـــالـــعـــقـــوبـــة  فـــــار   2015/4/30
اشــغــال شــاقــة مــؤبــدة وخــمــســين مليون 

ليرة لبنانية غرامة. 
وفقا للمواد 1/125 من قانون العقوبات. 

لارتكابه جناية مخدرات 
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيما لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/2/27 
رئيس محكمة الجنايات 
القاضي محمد خير مظلوم 
التكليف 448

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
مــنــذر  عـــلـــي  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2017/2/27
ــا جــنــســيــتــه  ــحــ ريــ زعـــيـــتـــر ســـجـــلـــه 24/ 
لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه الــســبــتــيــة والــدتــه 

اعتدال عمره 1980 اوقف غيابيا بتاريخ 
2015/5/6 فار بالعقوبة التالية اشغال 
ــة مــــؤبــــدة وخـــمـــســـين مـــلـــيـــون لــيــرة  ــاقـ شـ

لبنانية غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125/مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيما لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/2/27 
رئيس محكمة الجنايات 
القاضي محمد خير مظلوم 
التكليف 448

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
عــبــد  احـــمـــد  المـــتـــهـــم  عـــلـــى   2017/2/27
محل  فلسطيني  جنسيته  جابر  الفتاح 
اقامته مخيم شاتيلا والدته منيرة عمره 
1970 اوقف غيابيا بتاريخ 2015/6/10 
ــار بــالــعــقــوبــة الـــتـــالـــيـــة اشــــغــــال شــاقــة  ــ فـ

مؤبدة وخمسين مليون ليرة غرامة. 
وفــقــا لــلــمــواد 125/مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيما لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/2/27 
رئيس محكمة الجنايات 
القاضي محمد خير مظلوم 
التكليف 448

خلاصة حكم 
لبنان  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

الجنوبي بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
حسين  عـــدنـــان  المــتــهــم  عــلــى   2017/3/2
حي   438 سجل  لبناني  جنسيته  جابر 
ــتـــه بـــرج  ــبـــيـــاض الــنــبــطــيــة مـــحـــل اقـــامـ الـ
ـــ جــانــب مــســتــشــفــى الــرســول  ـــ الــبــراجــنــة ـ
الأعظم والدته سميرة عمره 1996 اوقف 
غيابيا بتاريخ 2014/12/4 ولا يزال فاراً 
المحكمة تجريم  التالية قررت  بالعقوبة 
المتهم عدنان حسين جابر بجناية المادة 
125 مخدرات رقم 98/673 والحكم عليه 
لاجلها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة 
مع غرامة خمسون مليون ليرة لبنانية 
وتـــجـــريـــده مــــن حـــقـــوقـــه المـــدنـــيـــة ونــشــر 
خــلاصــة الــحــكــم فــي الــجــريــدة الرسمية 

وفي جريدة الاخبار وتدريكه الرسوم. 
وفــقــا لــلــمــواد 125 مـــخـــدرات مــن قــانــون 

العقوبات. 
ــه جــــنــــايــــة تــــــرويــــــج واتـــــجـــــار  ــ ــابــ ــ ــكــ ــ لارتــ

بالمخدرات
وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيما لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 

صيدا في 2017/3/6 
الرئيس الأول جدايل 
التكليف 439

إعلان مناقصة 
تــعــلــن مــســتــشــفــى تــبــنــين الــحــكــومــي عن 
ــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة ثــانــيــة لـــزوم  ــ إجــ
ــــرف جــــاهــــزة لمـــنـــامـــة الأطــــبــــاء ـــــــ  ــراء غـ ــ شــ
ـــ ترميم  إداريــة  تشييد وتجهيز مكاتب 
وتجهيز أربعة غرف للمرضى آخر مهلة 
عشر  الثانية  الساعة  الــعــروض  لتقديم 
أن تفض  تــاريــخ 2017/03/23 على  مــن 
الساعة   2017/03/24 بتاريخ  العروض 

الثانية عشر في مبنى المستشفى. 
رئيس مجلس الإدارة 
د. محمد علي حمادي 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
طـــلـــبـــت المـــحـــامـــيـــة ســـنـــا ادكـــــــــار حــبــيــب 
بــالــوكــالــه عــن الــيــاس اســبــيــريــدون سند 

بدل ضائع للعقار 453 بقسميا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
ــادري رحــمــه  ــ طــلــب نــعــمــة الــلــه يــوســف بـ
لمـــورثـــه نــبــيــه بـــــادري ســنــد بــــدل للعقار 

1409 بشري. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
عن  بالوكاله  البطي  خليل  شربل  طلب 
احــد ورثــة حنا البطي سند بــدل ضائع 

للعقار 32 بكفتين. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
طلب المحامي ادوار جريج بالوكاله عن 
نجيب ضــاهــر سند بــدل ضــائــع للعقار 

228 بدبا. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
ــاري الـــثـــانـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ لأمــــــانــــــة الــــســــجــــل الــ

بطرابلس 
طلب المحامي كمال اديب سالم بالوكاله 
عن اديب سالم سند بدل ضائع للعقار 

1661 بطرام. 
للمعترض 15 يوما للمراجعة 
أمين السجل العقاري 

19 إعلانات
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مطلــــوب
"Matrix designer"

ذو خبرة، لعمل 
المجوهرات في الأشرفية.

03/898989
awmouzannar@gmail.com

GR MEDIA GROUP S.A.R.L 
01/502349 - 01/494874 - 03/925069

تأمين الإعلانات في كافة وسائل الإعلان

غادر ولم يعد

مطلوب

 
ً
مطلوب فورا

مفقود

غادرت العامله البنغلادشيه
amina rashid bushira

الــــرجــــاء مــمــن يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا، 
الإتصال على الرقم 03/174916

غادرت العاملة الاثيوبية
selam deneke demise

الــــرجــــاء مــمــن يـــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا، 
الإتصال على الرقم 76/717035

غادر العمال البنغلادشيون
MD SHAJAHAN

MD SHAMIN
BAYZID BHUIYAN
OBAYDUL HAQUE

MOHAMMAD OSMAN GONI
ZAHIR KHAN
MD FUL MIA

MOHAMMAD SHUHEL MIAH
مـــن عــنــد مــخــدومــهــم، الـــرجـــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنهم شيئا، 

الرقم 03/528487

فقد جواز سفر باسم أحمد محمد 
الــكــيــال مـــن الــجــنــســيــة الــلــبــنــانــيــة، 
الــرجــاء ممن يــجــده الاتــصــال على 

الرقم 76/632069

A pharmaceutical co. requir-
ing a sales supervisor to man-
age sales team, exp. min. 4 
yrs.,mobile:03/823457 ,
mail:
business.opportunities@outlook.com

لمصانع )MARBLO( للرخام 
ـــ خلف مصنع  ـــ كــســروان  الــصــفــرا 

السجاد
1( محاسبة جامعية ـــ خبرة لا تقل 

عن 3 سنوات يتقن الإنكليزية.
مــتــخــصــص  ــــودع  ــتـ ــ ــــسـ مـ أمــــــــين   )2
ـــ خبرة لا تقل  بالرخام والغرانيت 

عن 5 سنوات. 
3( نــاطــور للمصنع لــديــه خــبــرة لا 

تقل عن 5 سنوات. 
تقدم الطلبات في المصنع ـــ الصفرا

4( سائقة أو سائق خاص ـــ السكن 
ــروت أو الــــضــــواحــــي لــديــه  ــيــ ــي بــ فــ

خبرة جدّية لا تقل عن 3 سنوات. 
ــة ـــــــ  ــيــ ــرفــ ــلـــبـــات فــــي الاشــ تــــقــــدم الـــطـ
شـــــارع ســـاســـين خــلــف بــنــك عـــوده 
مـــقـــابـــل مــجــمــع الــــعــــازاريــــة بــنــايــة 
ســانــتــا مـــاريـــا لـــدى وكــيــل الــبــنــايــة 
ــار الــــــضــــــروري جـــداً  ــسـ ــفـ ــتـ ـــــــــ لـــلاسـ

03/303093

◄ إعلانات رسمية ► 

شركة البنيان للهندسة والمقاولات ش.م.م.
  تطلب محاسب أو محاسبة ذو خبرة لا تقل 

عن ٥ سنوات. لتقديم الطلبات إرسال السيرة 
الذاتية الى البريد الالكتروني
info@albonyanlb.com



رياضة

ومانشستر  ليفربول  بين  الــمــبــاراة  تــبــرز 

سيتي غداً ضمن صراعهما على المراكز 

الــمــتــقــدمــة فـــي الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 

فيه  تتجه  ــذي  ال الــوقــت  فــي  الممتاز، 

جوسيب  الإسباني  الــمــدرب  نحو  الأنــظــار 

ترميم  يحاول  الــذي  وهــو  غــوارديــولا، 

فريقه مجدداً

البطولات الأوروبية الوطنية

تصفيات مونديال 2018

هادي أحمد

تــأتــي المــبــاراة بــن مانشستر سيتي 
ــــدرب  ــد لمــ ــ ــديـ ــ ــدّ جـ ــتــــحــ ولــــيــــفــــربــــول كــ
الـــ"ســيــتــيــزنــس" الإســبــانــي جوسيب 
غوارديولا، وخصوصاً بعد خروجه 
أبـــطـــال  مــــن دوري  الــــوفــــاض  خـــالـــي 

أوروبا في منتصف الأسبوع.
ــرة، لـــــم يــكــن  ــيــ ــبــ ــكــ فـــــي المـــــبـــــاريـــــات الــ
 عــلــى الإطـــــاق، ولــو 

ً
لــيــفــربــول ســهــا

ــان الــــــدوري يُــحــســم فــقــط فـــي هــذه  كــ
المــبــاريــات لــكــان قــد حــمــل الــلــقــب الــى 
المــتــصــدر  تــشــلــســي  وأزاح  ــه  ــنـ ــزائـ خـ

حالياً من طريقه.
إنكلترا حصد  9 مباريات ضد كبار 
تبن  نقطة، حيث   19 ليفربول  فيها 
أن "الــــريــــدز" كــلــمــا صــعــبــت المــنــافــســة 
إبـــداعـــاً، إذ تغلب  تــألــق وزاد  أمـــامـــه، 
هوتسبر،  وتــوتــنــهــام  تشلسي  عــلــى 
أرســنــال، بينما سجل  ومــرتــن على 
ـــوزاً صــعــبــاً عـــلـــى ســـيـــتـــي. يــومــهــا،  ــ فـ
ــه فـــي آخــــر 6  ــوز الـــخـــامـــس لـ ــفـ ــان الـ كــ

مواجهات بينهما. 
طــبــعــاً، ســيــكــون الـــصـــراع قــويــاً غـــداً، 

وخــصــوصــاً أنـــه عــلــى المــراكــز الأولـــى 
 لــيــفــربــول في 

ّ
فـــي الـــــــدوري، إذ يــحــل

ـــن 28  ـــ 55 نــقــطــة مـ ــع بــ ــ ــرابـ ــ ــز الـ ــركــ المــ
مباراة، بفارق نقطة واحدة فقط عن 

سيتي صاحب المركز الثاني.
ــا يــخــيــف جــمــاهــيــر ســيــتــي هـــو أن  مـ
يــأخــذ الــتــأثــر بــالــخــســارة فـــي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــا مــنــحــى ســلــبــيــاً لــدى 
ــدوري مثلما  ــ ـــ ال الـــاعـــبـــن، ويــضــيــع 
ــي. تــقــع المهمة  ــ ــ ــاع الــحــلــم الأوروبـ ضـ
غــوارديــولا،  عــاتــق  على  كبير  بشكل 
المــــــدرب الـــــذي لــطــالمــا واجـــــه مــواقــف 
كــهــذه، نجح فــي بعضها، وفشل في 

أخرى.
ــمــــوقــــف  ــه بــ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــل المــــــــوقــــــــف شـ ــعـــــ ولـــــ
ــوارديـــولا مــع بـــايـــرن، وهـــو مــا أكــد  غـ

 إنــه لا يريد تكرار 
ً
عليه "بــيــب" قــائــا

"الولاية الكارثية" مع فريقه السابق، 
بناءً  الحكم عليه  أنــه سيتم  إذ يعلم 
على البطولات، لا على طريقة اللعب 
فــي  ــانـــت  كـ إن  ــرات  ــبـــريـ ــتـ الـ عـــلـــى  ولا 
الـــبـــطـــولات هـــي الــتــي  مــحــلــهــا أو لا. 
تحكم موقف الجماهير والإدارة منه، 
وهــذا ما يعلمه جيداً غــوارديــولا، إذ 
التتويج  أهمية  مــرة على  شــدد غير 
ببطولة ما هذا الموسم؛ "إذا لم نحقق 
الألقاب، فلن أبقى هنا لفترة طويلة، 

فبقاء المدرب يتوقف على النتائج".
لا شــك أن غـــوارديـــولا يــعــرف معيار 
ــلـــه فــــوق  ــه ويـــــعـــــرف مـــــا يـــحـــمـ ــقــ ــريــ فــ
افتتاح  ينتظر  فــإنــه  وعــلــيــه  أكــتــافــه، 
ينفض  حتى  الصيفي  الـــ"مــيــركــاتــو" 
الــفــريــق مـــن جـــديـــد، ويـــجـــدد الـــدمـــاء 
فــــيــــه. وبـــحـــســـب صــحــيــفــة "ذا صـــن" 
 
ً
ــولا خــطــة ــوارديــ الــبــريــطــانــيــة، أقــــرّ غــ
عن  التخلي  فيها  يــريــد  تصحيحية 
بعض الاعبن والتعاقد مع آخرين، 

واستعادة بعض المعارين.
وهـــدفـــه الأول لاعـــب بـــايـــرن الألمــانــي 
كــيــمــيــش، ولاعــبــا توتنهام  جــوشــوا 
ــــب  ولاعـ روز،  ودانـــــــــي  ووكـــــــر  ــايــــل  كــ
ســـاوثـــمـــبـــتـــون الـــهـــولـــنـــدي فــيــرغــيــل 
ــراً نـــجـــم أرســـنـــال  ــ ــيـ ــ فـــــان دايــــــــك، وأخـ

الــتــشــيــلــيــانــي ألــيــكــســيــس ســانــشــيــز. 
ومـــن بـــن مـــن يــريــد الــتــخــلــي عــنــهــم، 
ــائــــد الــــفــــريــــق الــبــلــجــيــكــي فــنــســان  قــ
كومباني والفرنسيان غايل كليشي 
وبكاري سانيا، والأرجنتيني بابلو 
زابــالــيــتــا. أمــــا مـــن يــريــد اســتــعــادتــه 

غوارديولا يعود إلى النقطة الصفر

حصد ليفربول

19 نقطة في 9 مباريات

ضد كبار إنكلترا

ــغ الــــواعــــد  ــزيــ ــبــ اقـــتـــحـــم مـــهـــاجـــم لايــ
تشكيلة  الأولـــى  للمرة  فيرنر  تيمو 
المــدرب  أعلنها  التي  ألمانيا  منتخب 
يواكيم لوف للمباراة ضد مضيفته 
ــيــــات  ــفــ ــتــــصــ أذربـــــــيـــــــجـــــــان ضـــــمـــــن الــ
ــة المـــؤهـــلـــة إلــــى مـــونـــديـــال  ــيـــ ــ الأوروبـ
 4 الحالي بعد   26 فــي  المــقــررة   2018
أيـــام على المــواجــهــة الــدولــيــة الــوديــة 
ضـــد إنــكــلــتــرا، فــيــمــا يــغــيــب جــيــروم 
بسبب  غوندوغان  وإيلكاي  بواتنغ 

الإصابة.
ــــدى  أبــ الـــــــــذي  ــر  ــرنــ ــيــ فــ إن  وأضـــــــــــاف 
ــــزي اهـــتـــمـــامـــه  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ لــــيــــفــــربــــول الإنـ
بالتعاقد معه: "يتقن تنويع أسلوب 
ــة بـــانـــتـــظـــام عــلــى  ــ ـــأديـ ــتــ ــ الـــلـــعـــب والـ

مستوى عالٍ".

ــا بــــوروســــيــــا  ــمـ ويــــغــــيــــب أيــــضــــاً نـــجـ
ــــذي  ــزه الـ ــ ــوتـ ــ ــــو غـ ــاريـ ــ ــد مـ ــ ــونـ ــ ــمـ ــ دورتـ
ــه بـــســـبـــب المـــــــرض،  ــمــ ــهــــى مــــوســ ــتــ انــ
ــــاب بــتــمــزق  ومـــــاركـــــو رويـــــــس المـــــصـ

عضلي في فخذه اليسرى.
لـــإشـــارة أيـــضـــاً إلــــى أن لــــوف وجّـــه 
الــــدعــــوة إلــــى مــهــاجــم غــلــطــة ســـراي 
الــتــركــي لـــوكـــاس بــودولــســكــي الـــذي 
أعلن اعتزاله دولياً الصيف الماضي، 
وذلــــــك لــتــكــريــمــه بـــخـــوض مـــبـــاراتـــه 
مــع  ــــيـــــرة  الأخـ  130 الــــرقــــم  ــة  ــيــ ــدولــ الــ

"المانشافت" أمام إنكلترا.
تــرتــيــب المجموعة  ألمــانــيــا  وتــتــصــدر 
ــيـــة  الــثــالــثــة فـــي الــتــصــفــيــات الأوروبـ
بــالــعــامــة الــكــامــلــة فـــي 4 مــبــاريــات 
ــفـــارق 5 نــقــاط أمــــام مــطــاردتــيــهــا  وبـ

المــــبــــاشــــرتــــن إيـــــرلـــــنـــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة 
تشيكيا  أمــام  نقاط  و7  وأذربيجان، 
الــــنــــروج  أمــــــــام  نــــقــــاط  الــــرابــــعــــة و9 
مارينو  تحتل سان  فيما  الخامسة، 

المركز الأخير من دون نقاط.
التشكيلة: وفهنا 

ــى: مـــانـــويـــل نــويــر  ــرمــ - لـــحـــراســـة المــ
)باير  لينو  وبرند  ميونيخ(  )بايرن 
ــه تــيــر  ــدريــ ــفـــركـــوزن( ومــــــارك - أنــ ــيـ لـ

)برشلونة(. شتيغن 
وجوشوا  هاملس  ماتس  للدفاع:   -
ويوناس  ميونيخ(  )بايرن  كيميش 
هــــــكــــــتــــــور )كــــــــــولــــــــــن( وبــــيــــنــــديــــكــــت 
هـــوفـــيـــديـــس )شـــالـــكـــه( وشــــكــــودران 
وسيباستيان  )أرســـنـــال(  مصطفي 
رودي ونيكاس شوله )هوفنهايم( 

موهبة لايبزيغ مفاجأة تشكيلة ألمانيا

لــعــب غـــوارديـــولا بــخــطــة غــيــر قـــادرة 
الــحــســم فـــي إنــكــلــتــرا. فلسفته  عــلــى 
ــــروع  لــــم تــتــنــاســب مــــع الـــســـيـــتـــي، وفـ
ــم تــــــأت بـــالـــثـــمـــار  ــ ــا" لـ ــ ــاكـ ــ ـــ"تــــيــــكــــي تـ الــ
أمــام موناكو،  المــبــاراة  فــي  المطلوبة. 
ــتـــحـــواذ %48،  ــم تــتــعــدّ نــســبــة الاسـ لـ
ناهيك عن أنه لم ينجح في التسديد 
على المرمى في الشوط الأول بأكمله.

هذه الخطة قد يصعب تطبيقها في 
إنكلترا. ولعل ما قاله مــدرب ستوك 
الــويــلــزي مـــارك هــيــوز ســابــقــاً عــن أن 
مــهــمــة غـــــوارديـــــولا فــــي إنـــكـــلـــتـــرا لــن 
تكون سهلة في محلها. لكن مع ذلك، 
غــوارديــولا من  الحكم على  يمكن  لا 
الــوصــول  أن  صحيح  الأول.  المــوســم 
الى ربع النهائي لم يحدث في دوري 
الأبطال، لكنه من جهة أخرى ينافس 
كما  إنكلترا.  في  الأولــى  المراكز  على 
بــلــغ الــــــدور نــصــف الــنــهــائــي لــكــأس 
ــاراة  ــ ــبـ ــ الاتــــــحــــــاد الإنــــكــــلــــيــــزي فـــــي مـ

منتظرة أمام أرسنال.
الــتــحــدي الأكـــبـــر، والــفــرصــة الأخــيــرة 
لــه مــع الــنــادي لــن تــكــون هــذا الموسم 
على الأرجــــح، بــل فــي المــوســم المقبل، 
ــيـــد  ــعـ ــــى صـ ــلــ ــ الأصــــــــعــــــــب دومــــــــــــــــاً، عــ
ــدد مــع  ــجــ الـــتـــحـــديـــات، لـــلـــمـــدربـــن الــ

فرقهم.
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 على البطولات التي سيحققها )أ ف ب(
ً
يعلم غوارديولا أنه سيتم الحكم عليه بناء

إنكلترا )المرحلة 29(

- السبت:
ــنــــال  ــيـــتـــش الـــبـــيـــون - أرســ وســـــت بـــرومـ

)15.30(
كريستال بالاس - واتفورد )17.00(

إفرتون - هال سيتي )17.00(
ستوك سيتي - تشلسي )17.00(

سندرلاند - بيرنلي )17.00(
وست هام - ليستر سيتي )17.00(

بورنموث - سوانسي )19.30(

- الأحد:
ميدلسبره - مانشستر يونايتد )14.00(

توتنهام - ساوثمبتون )16.15(
مانشستر سيتي - ليفربول )18.30(

إيطاليا )المرحلة 19(

- السبت:
تورينو - انتر ميلانو )19.00(

ميلان - جنوى )21.45(

- الأحد:
أمبولي - نابولي )13.30(

أتالانتا - بيسكارا )16.00(
بولونيا - كييفو )16.00(

كالياري - لاتسيو )16.00(
كروتوني - فيورنتينا )16.00(

سمبدوريا - يوفنتوس )16.00(
أودينيزي - باليرمو )19.00(

روما - ساسوولو )21.45(

برنامج بطولتي إنكلترا وإيطاليا

مـــن الإعـــــــارة، فــهــو الــفــرنــســي سمير 
نصري.

أساساً، يجب الالتفات إلى أن المشكلة 
لـــيـــســـت فــــي الـــاعـــبـــن واخـــتـــيـــارهـــم 
فقط، بل ما تبنّ من خسارة سيتي 
المشكلة هي طريقة  أن  أمــام موناكو 

سجل فيرنر 14 هدفاً هذا الموسم في ألمانيا )أرشيف(

وأنطونيو روديغر )روما الإيطالي(.
- لــلــوســط: جــولــيــان بـــرانـــدت )بــايــر 
)ليفربول(  كان  وإيمري  ليفركوزن( 
وجــــــولــــــيــــــان دراكــــــســــــلــــــر )بــــــاريــــــس 
ــان( وســـامـــي خــضــيــرة  ــرمـ ــيـ ســــان جـ
ــــي( وطـــونـــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــتــــوس الإيـ ــنــ )يــــوفــ
ــد( وتــــومــــاس  ــ ــدريـ ــ ــــروس )ريــــــــال مـ ــ كـ
ــايـــرن مــيــونــيــخ( وجــولــيــان  مــولــر )بـ
ــه شـــورلـــه )بــوروســيــا  ــدريـ فــيــغــل وأنـ
دورتـــــــمـــــــونـــــــد( ومـــــســـــعـــــود أوزيـــــــــل 
ــــاس بـــودولـــســـكـــي  ــــوكـ ــال( ولـ ــ ــنــ ــ )أرســ
)غـــلـــطـــة ســـــــــراي( ولـــــيـــــروي ســانــيــه 

)مانشستر سيتي(.
ــز  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ غـ مــــــــــاريــــــــــو  لـــــــلـــــــهـــــــجـــــــوم:   -
ــيــــرنــــر  )فـــــــولـــــــســـــــبـــــــورغ( وتـــــيـــــمـــــو فــ

)لايبزيغ(.
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بعد منتخب لبنان...

 لغرب آسيا
ً
الرياضي بطلا

اثبتت كرة السلة اللبنانية انها عادت لتكون 
الافضل في منطقة غرب آسيا، اذ بعد 

منتخب لبنان الذي احرز بطولة المنتخبات، 
توّج الرياضي بلقب بطولة الاندية في 

نفس الملعب اي قاعة نادي الفحيص في 
العاصمة الاردنية عمان، وذلك بتغلبه على 

بتروشيمي الايراني 83-69 )الأرباع 22-
12، 43-28، 70-51، 83-69(، في مباراة 

تسيّدها منذ بدايتها وحتى نهايتها، من 
دون ان يسمح لمنافسه بالتقدّم عليه.

وهذه هي المرة الرابعة التي يحرز فيها 
الرياضي اللقب الاقليمي بعد اعوام 1997 

و2008 و2011.
وتصل بعثة الفريق البطل الى مطار بيروت 

اليوم الساعة 11.30 صباحاً.
وتستعيد البطولة المحلية نشاطها اليوم 

بمباراتين ضمن المرحلة الثامنة اياباً، 
تقامان عند الساعة 17.00، حيث يلعب 

بيبلوس وضيفه اللويزة في قرية الرئيس 
ميشال سليمان الرياضية في جبيل، 

بينما يحل الشانفيل ضيفاً على هوبس 
على مجمع ميشال المر.

كذلك، تقام مباراة هامة غداً الساعة 17.00، 
وهي مؤجلة من المرحلة السابعة اياباً، 

وتجمع بين التضامن الزوق والحكمة على 
ملعب مجمع نهاد نوفل.

ويمكن القول ان هذه المباراة هي الاهم 
في نهاية الاسبوع، وخصوصاً مع 

تقارب ترتيب الفريقين، اذ يحتل الفريق 
الكسرواني المركز السابع بخمسة 

انتصارات مقابل 10 هزائم، بينما يقف 
»الأخضر« في المركز الثامن بأربعة 

انتصارات مقابل 11 خسارة. علماً ان 
الحكمة سيخوض المباراة من دون نجمه 

وهداف البطولة الاميركي تيريل ستوغلين 
الذي كان قد تعرّض لالتواء في كاحل 
قدمه اليمنى خلال المشاركة في بطولة 
غرب آسيا للاندية، يفترض ان يبعده 

عن الملاعب لحوالي اسبوعين، ما سيدفع 
المدرب فؤاد ابو شقرا الى الاستعانة 

بالثلاثي الاجنبي مايك إيفيبيرا وكالفن 
غودفري وكيني أديليكي.

رياضية أخبار 

فنيش يتفقد المدينة الرياضية

جال وزير الشباب والرياضة محمد فنيش على 
مختلف مرافق مدينة الرئيس كميل شمعون 

الرياضية في بيروت، متفقداً الأرضية العشبية 
والمرافق المرتبطة باستضافة لبنان لأولى 

مباريات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا ضد 
هونغ كونغ.

ورأى فنيش أن هذه الجولة هدفها الاطلاع لتحديد 
المشاكل القائمة وتشخيصها، ثم دراستها 

وعرضها على مجلس الوزراء "لنجد الحل ويكون 
لدينا من يهتم بمتابعة هذه المنشأة وصيانتها 

وتشغيلها". وعن الحلول للوضع القائم، قال 
فنيش: "هناك مرسوم لإنشاء المؤسسة العامة 
للمنشآت، وهي بالمنطق ستكون الجهة المعنية 
والمختصة لمتابعة هذه الملفات. وسأعمل بعد 
استكمال التقارير عن حال المدينة الرياضية 

وسواها من المنشآت الذهاب إلى مجلس الوزراء 
سعياً لتشكيل مجلس إدارة للمؤسسة المذكورة".

غداً أولى مباريات نهائي الفوتسال

تنطلق سلسلة مباريات الدور النهائي لبطولة 
لبنان لكرة القدم للصالات بين بنك بيروت 

والجيش اللبناني غداً الساعة 15.45 على ملعب 
مجمع الرئيس إميل لحود الرياضي. ويحرز 
اللقب الفريق الذي يسبق منافسه الى الفوز 

بثلاث من أصل خمس مباريات، علماً بأن المباراة 
الثانية بين الفريقين ستكون على الملعب عينه يوم 

الثلاثاء الساعة 17.00.

السلة اللبنانية

لا شك في أن البسمة ارتسمت على وجه البرتغالي جوزيه مورينيو 
مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي عندما أوقعت قرعة ربع نهائي 

"يوروبا ليغ" فريقه في مواجهة أندرلخت البلجيكي.
وشالكه  الهولندي  أمستردام  أياكس  بين  المواجهة  تعد  المقابل،  في 

الألماني الأبرز في هذا الدور.
وهنا نتيجة القرعة:

أندرلخت )بلجيكا( - مانشستر يونايتد )إنكلترا(
سلتا فيغو )إسبانيا( - غنك )بلجيكا(

أياكس أمستردام )هولندا( - شالكه )ألمانيا(
ليون )فرنسا( - بشيكطاش )تركيا(

وتقام مباريات الذهاب في 13 نيسان المقبل، والإياب في 20 منه.

سهلة ليونايتد في »يوروبا ليغ«

دوري أبطال أوروبا

الكرة اللبنانية

قرعة تصفية الحساب في »التشامبيونز ليغ«

العهد والــســام  المــواجــهــة بــن  تتجدد 
زغرتا اليوم الساعة 15.00، على ملعب 
بلدية برج حمود، وهذه المرة في ختام 
ــع الـــنـــهـــائـــي لمــســابــقــة كـــأس  ــ الـــــــدور ربـ

لبنان لكرة القدم. 
ــاراة الــفــريــقــن الأخـــيـــرة  ــبــ وحــفــلــت مــ
وانتهت  بالتوتر  الـــدوري  في بطولة 
بــفــوز الــعــهــد بــهــدف وحــيــد جـــاء من 
ركــلــة جـــزاء أحــدثــت خــضــة فــي الــكــرة 
الــلــبــنــانــيــة. لـــكـــن مـــتـــصـــدر الــبــطــولــة 
الـــــذي أحـــــرز الــلــقــب 4 مـــــرات )أعـــــوام 
وثالث  و2011(  و2009  و2005   2004
الترتيب العام بطل هذه المسابقة عام 
2014، يتطلعان الى هدفٍ آخر حالياً، 
ــة لمــواجــهــة  ــ ــعـ ــ بـــلـــوغ دور الأربـ وهـــــو 
الأنصار الذي كان قد عبر الى نصف 

النهائي على حساب شباب الساحل.
وســيــلــعــب الــفــريــق الــشــمــالــي مــن دون 
مدربه التونسي طارق جرايا الموقوف 
بسبب طرده في اللقاء الأخير لفريقه 
أمام العهد تحديداً. كما سيغيب قائد 
السام جان جاك يمن الموقوف بسبب 
طـــرده أيــضــاً فــي المـــبـــاراة الأخــيــرة بن 

الفريقن.
الساعة 15.00 على ملعب  غــداً  وتــقــام 
النهائي،  مباراتي نصف  أولــى  صيدا 
ــع أن تــكــون نـــاريـــة كــونــهــا 

ّ
الــتــي يــتــوق

ســتــجــمــع بــــن الــنــجــمــة حـــامـــل الــلــقــب 
ــاء بـــطـــل الــــــــدوري فــــي المـــوســـم  ــفـ والـــصـ
المــــاضــــي، إذ تــحــمــل المــســابــقــة أهــمــيــة 
الفوز  الأول  يريد  إذ  للفريقن،  كبيرة 
بــــهــــا لمــــواصــــلــــة مـــــشـــــوار الــــــدفــــــاع عــن 

لــقــبــه، بينما يـــرى الــثــانــي فــي الــكــأس 
ــه لــقــب  ــقــــدانــ ــفــ ــعــــويــــض المــــثــــالــــي لــ ــتــ الــ

الدوري.

24 لاعباً للمنتخب

ســـيـــدخـــل مـــنـــتـــخـــب لـــبـــنـــان مــعــســكــراً 
داخـــلـــيـــاً، بــــدءاً مـــن بــعــد ظــهــر الاثــنــن، 
وذلـــــك اســـتـــعـــداداً لمـــبـــاراتـــه مـــع هــونــغ 
كونغ في 28 الشهر الحالي على ملعب 
في  الــريــاضــيــة،  شمعون  كميل  مدينة 
ــــدور الــحــاســم من  مــســتــهــل انـــطـــاق الــ

تصفيات كأس آسيا "الإمارات 2019".
ــادة  ــيــ ــقــ ــــي بــ ــنـ ــ ــفـ ــ وســـــــمّـــــــى الـــــجـــــهـــــاز الـ
رادولوفيتش  ميودراغ  المونتينيغري 
24 لاعــبــاً لــانــخــراط فـــي الــتــدريــبــات، 
ــتــــوك، مــــهــــدي خــلــيــل،  ــكــ هــــــم: أحــــمــــد تــ

عــبــاس حــســن، مصطفى مــطــر، محمد 
ــم الــــــزيــــــن، مـــاهـــر  ــ ــاسـ ــ ــان، قـ ــ ــحــ ــ زيـــــــن طــ
صـــبـــرا، نــصــار نـــصـــار، نــــور مــنــصــور، 
جـــاد نــورالــديــن، هيثم فــاعــور، محمد 
ــايــــز شــمــســن،  ــر، فــ ــطــ ــــدر، نـــــــادر مــ ــيـ ــ حـ
الجنيدي،  بالله  معتز  المحمد،  حسن 
محمد غدار، علي حمام، ربيع عطايا، 
ــيـــدر، هــــال الـــحـــلـــوة، حسن  عـــدنـــان حـ
ــرادي، إضــافــة الــى  ــ مــعــتــوق وبــاســل جـ
أيــاس. وينتظر  الجديد سمير  الــوافــد 
الـــظـــهـــور الأول  الــلــبــنــانــي  الـــجـــمـــهـــور 
لأيــــاس )26 عـــامـــاً( الــــذي كـــان قـــد بــرز 
في مركز الوسط المهاجم في بلغاريا، 
ــع فـــريـــق ســســكــا صــوفــيــا  وتـــحـــديـــداً مـ
المعروف. كما لعب مع منتخب بلغاريا 

للشباب بن عامي 2011 و2012.

تجدد »المباراة المشكلة« بين العهد والسلام

حسن زين الدين

اختلفت تعابير الوجوه خال عملية 
ــائــــي دوري  ــهــ نــ ــة ربـــــــع  ــ ــرعـ ــ قـ ســــحــــب 
أبــــطــــال أوروبــــــــا لـــكـــرة الــــقــــدم، أمــــس، 
ــاري لــلــعــبــة في  ــقـ ــاد الـ فـــي مــقــر الاتـــحـ
مدينة نيون السويسرية. وجوم هنا 
وانــفــراج أســاريــر هــنــاك. ممثلو ريــال 
ــايـــرن ميونيخ  مـــدريـــد الإســبــانــي وبـ
ــة الإســــبــــانــــي  ــ ــونـ ــ ــلـ ــ ــرشـ ــ الألمـــــــانـــــــي وبـ
ويوفنتوس الإيطالي بــدوا في مزاج 
مضطرب. فتلك الكرات التي سحبها 
ــان راش  الــنــجــم الــويــلــزي الــســابــق إيــ
الـــــذي تــســتــضــيــف مــديــنــتــه كـــارديـــف 
الـــنـــهـــائـــي أصـــابـــتـــهـــم فــــي الــصــمــيــم، 
فــأوقــعــت المــلــكــي بــمــواجــهــة الــبــافــاري 
مـــن جـــهـــة، والـــكـــاتـــالـــونـــي بــمــواجــهــة 
"الـــبـــيـــانـــكـــونـــيـــري" مــــن جـــهـــة أخـــــرى. 
ــتـــان حـــامـــيـــتـــا الـــوطـــيـــس قــبــل  مـــعـــركـ

أوانهما بن كبار "القارة العجوز".
أتلتيكو مدريد الإسباني  أما ممثلو 
فــكــانــوا الأكــثــر ســعــادة بوقوعهم في 
مــواجــهــة لــيــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
ــورق" في  ــ "الــحــلــقــة الأضــعــف" عــلــى "الـ
بوروسيا  ممثلو  بينما  الــــدور،  هــذا 
ــــو  ــاكـ ــ ــونـ ــ دورتـــــــمـــــــونـــــــد الألمــــــــانــــــــي ومـ
الفرنسي بدا عليهم الارتياح، فوقوع 
أفضل  يبقى  لوجه  وجهاً  فريقيهما 
الكبار،  حالًا بكثير من مواجهة أحد 
إذ إن المــســتــوى مــتــقــارب والــحــظــوظ 

متساوية.
إذاً، لا "كاسيكو" إسباني بن الريال 
بـــن قطبي  "دربـــــــي"  وبـــرشـــلـــونـــة ولا 
مــــدريــــد ولا "كـــاســـيـــكـــو" ألمــــانــــي بــن 
بــايــرن ودورتــمــونــد. قمتان يمكن أن 

تحما عنوان: تصفية الحساب.
فبالنسبة إلــى بــايــرن، لا شــك فــي أن 
على  تلقوها  الــتــي  الأقــســى  الهزيمة 
مــلــعــبــهــم فــــي تـــاريـــخـــهـــم الأوروبــــــــي 
برباعية أمام الريال في نصف نهائي 
موسم 2013-2014 لا تــزال ماثلة في 
نسيانها.  يستطعيوا  ولــم  أذهــانــهــم 
ولعل القدر لعب دوره بأن تأتي هذه 
المواجهة الجديدة بن كبيري أوروبا 
فـــي المـــوســـم الأول لــإيــطــالــي كــارلــو 
الفني  الجهاز  رأس  على  أنشيلوتي 
ــه المــخــطــط  لــلــفــريــق الـــبـــافـــاري، إذ إنــ
الأول لتلك "المجزرة" في ملعب "أليانز 
ــا" مـــن خــــال تــكــتــيــكــه المــفــاجــئ  ــنــ أريــ
والهجمات  العالي  بالضغط  حينها 
ــابــــت  ــــي أصــ ــتـ ــ ــة الـ ــعــ المــــــرتــــــدة الــــســــريــ
ــل. وبــطــبــيــعــة  ــتـ ــقـ ــاريــــن فــــي مـ ــافــ ــبــ الــ
ــود أنــشــيــلــوتــي الآن  الـــحـــال، فـــإن وجــ
مــع بــايــرن ســيُــعــدّ نــقــطــة قـــوة كبيرة 
لـــألمـــان، إذ إن الإيــطــالــي عــلــى درايـــة 
تـــامـــة بــمــفــاتــيــح الـــفـــريـــق المـــلـــكـــي، إذ 
 عــــن الـــاعـــبـــن الــــذيــــن أشــــرف 

ً
فـــضـــا

الفرنسي  الأخــيــر  مـــدرب  فـــإن  عليهم 

زين الدين زيدان كان مساعداً له.
ــة فــــــي قــمــة  ــهــ ــابــ الأمــــــــــــور تـــــبـــــدو مــــشــ
برشلونة ويوفنتوس، إذ إن الطليان 
أمــام الإسبان  الهزيمة  تذوقوا مــرارة 
التي   3-1 بنتيجة   2015 نــهــائــي  فــي 
إلى منصة  بالعودة  أحبطت حلمهم 
الــتــتــويــج فــي الــبــطــولــة لــلــمــرة الأولـــى 
الـــحـــال  وبــطــبــيــعــة   ،1996 عـــــام  مـــنـــذ 
ــة تــبــدو  ــفـــرصـ ــــون أن الـ ــــدركـ فـــإنـــهـــم يـ
"الـــبـــرســـا"  بــــن  أفـــضـــل الآن مـــقـــارنـــة 
صحيح  إذ  حينها،  و"البرسا"  حالياً 
أن الـــكـــاتـــالـــونـــي حــقــق "ريـــمـــونـــتـــادا" 

أمــام باريس ســان جيرمان  تاريخية 
الفرنسي 6-1، لكنه محيّر هذا الموسم 
ــزائــــم مــفــاجــئــة  ويـــمـــكـــن أن يــتــلــقــى هــ
الباريسي  الفريق  أمام  مثل خسارته 
نفسه 0-4 والأخطر أمام فرق صغيرة 
في  كما  لاكــورونــيــا  ديبورتيفو  مثل 

الجولة الأخيرة من "الليغا".
كذلك، فإن المرتقب في هذه القمة هو 
إنريكه  لويس  المدربن  بن  المواجهة 
ومــاســيــمــيــلــيــانــو ألـــيـــغـــري، إذ إنــهــا 
قـــد تـــكـــون الـــبـــوابـــة لــأخــيــر فـــي حــال 
أنـــه بن  ذلـــك  الأول.  لــخــافــة  حسمها 

المرشحن للمنصب.
نــقــطــة ثــانــيــة تــبــرز فــي ربـــع النهائي 
وهــــي مـــواجـــهـــة المــــدربــــن والــاعــبــن 
 عــن 

ً
ــــا ــــضـ فـ الــــســــابــــقــــة، إذ  لـــفـــرقـــهـــم 

أنشيلوتي فإن الألماني طوني كروس 
ــايــــرن  ــقــــه الــــســــابــــق بــ ســــيــــواجــــه فــــريــ
سيواجه  ألونسو  شابي  والإسباني 
البرازيلي  أن  الــريــال. كما  المقابل  فــي 
ــي ألـــفـــيـــش ســـيـــعـــود مــــجــــدداً إلـــى  ــ دانــ
ــن بــقــمــيــص  ــكـ ــــب نـــــــو"، لـ ــامـ ــ مـــلـــعـــب "كـ
إيميريك   - بيار  والغابوني  "اليوفي" 
"لوس  إلى ملعب موناكو  أوباميانغ 

الثاني" بقميص دورتموند.
حـــبـــس أنــــفــــاس ســيــســتــمــر حـــتـــى 11 
و12 نــيــســان المــقــبــل ذهــابــاً و18 و19 
إن كاماً كثيراً سيُقال  إذ  إياباً،  منه 
فــي بطولة فــاقــت كــل الــتــوقــعــات هذا 

الموسم.

السبت  18  آذار  2017  العدد  3131

قمة بين بايرن

ميونيخ وريال مدريد 

وأخرى بين برشلونة 

ويوفنتوس

تقام مباريات الذهاب في 11 و12 نيسان المقبل، والإياب في 18 و19 منه )فابريس كوفريني ــ أ ف ب(



ثقافة وناس22

مـــن الــطــائــفــيــة. مـــا يــقــولــه الـــحـــاج أن 
لبنان، وقوميتنا  »الدين متأصل في 
ــيـــجـــة عـــــــدة تــــــيــــــارات ديـــنـــيـــة  ــتـ ــــي نـ هــ
تلخصها اليوم النصلامية، وحيثما 
الدين هناك الطائفية التي لولاها لما 

كان لبنان في شكله الحاضر«. 
ــن عـــلاقـــة  ــ بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، يـــقـــفـــز عـ
كـــل طــائــفــة بـــالـــدولـــة، وعــــن الــتــاريــخ 
الــعــثــمــانــي لــلــبــنــان. وعــمــومــا، الــفِــكــرة 
عن استمرار لبنان في الزمن، كما لو 
أنه »توقف« خلال الفترات الإسلامية، 
امتدت  قومية  لهوية  استمرار  أنه  أو 
لآلاف الــســنــن، هـــي فـــكـــرة، كــمــا يــرى 
ــه كـــــوثـــــرانـــــي، »تـــمـــيّـــز  ــ ــيـ ــ المــــــــــؤرخ وجـ
الــكــتــابــة الــتــاريــخــيــة المـــارونـــيـــة الــتــي 
ارتـــبـــطـــت ــــــ بــــصــــورة مــــا ــــــ بــالــحــركــة 
المـــطـــلـــبـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــأســيــســيــة 
الــتــي قــامــت خـــلال الــعــقــد الــثــانــي من 
التي  المرحلة  في  أي  العشرين،  القرن 
طرحت فيها مشاريع حسم مشاريع 
الممكنة  والــبــدائــل  العثمانية،  الــدولــة 
كــمــال  يــتــرحــم   .»)1920 ـــــ   1908( لــهــا 
الحاج على ميشال شيحا، الــذي قال 
إن لبنان هــو، وإلــى وقــتٍ طــويــل، بلد 
نطلب  ألا  ويجب  الطائفية،  التسوية 
إذ  الأشــيــاء،  يعاكس طبيعة  لأن  منه 
من الأفضل له أن يعيش أعرج من أن 
ــب الـــحـــاج: »لا 

ّ
يــحــطــم أضـــلاعـــه«. يــعــق

فض فوه«، قاصداً شيحا، الذي كانت 
لسيرة  ــــ  »أنطولوجية«  مشكلة  لديه 
الــوجــود ــــ مــع الــقــادمــن مــن الأطـــراف، 
لتلويث البلاد الناصعة نفسها، التي 

يتحدث عنها كمال يوسف الحاج.
فـــي الــــواقــــع، ومــــن بـــن تـــحـــولات عــدة 
تكومت فوق وُهُن السلطنة العثمانية، 
ــرزت الـــنـــزعـــة الـــقـــومـــيـــة فــــي الـــشـــرق  ــ بــ
ــدة اجــتــهــد  ــ ــبــــاب عـ ــا، لأســ ــتــ بـــــــروزاً لافــ
المــــؤرخــــون فـــي تــفــســيــرهــا فــاخــتــلــفــوا 
ــر. فــالــشــرق،  حــيــنــا واتــفــقــوا حــيــنــا آخــ
من  المصطلح  يتخذه  بما  المــشــرق  أو 
وديموغرافيا.  طائفيا  متنوع  دلالـــة، 
وبسبب التجربة السيئة بن المثقفن 

أحمد محسن

ما يلفت في سيرة أحد آباء »القومية 
اللبنانية« أنــه ولــد في مراكش خلال 
الحرب العالمية الأولى. للمفارقة، ولد 
ــــ  1976(،  كمال يوسف الحاج )1916 
العربي،  المغرب  أقاصي  في  المشرقي، 
قبل اندلاع الثورة الروسية العظيمة 
بأشهر قليلة. صــار الــرجــل مــا صــاره 
الأرز«،  »حـــــــــــرّاس  مــــحــــبــــوب  لاحـــــقـــــا، 
وشــق طريقا أكــاديــمــيــة فــي الــصــروح 
ــــراف بــهــا،  ــتـ ــ الــلــبــنــانــيــة يـــتـــوجـــب الاعـ
بمعزلٍ عن أي خلافٍ مع أفكارهِ. كانت 
والـــدتـــه بــروتــســتــانــتــيــة، وكــمــا يــقــول 
أحد أبنائه كانت مبّشرة بنت مبّشرة، 

 جــيــدة. 
ً
مــفــتــرضــا أن الــتــبــشــيــر صـــفـــة

ولعائلته تأثير كبير في شخصيته، 
إذ أن والـــده كــان ماسونيا فــي أوائــل 
عــــمــــرهِ، وســـافـــر كـــثـــيـــراً، فـــصـــادق »آل 
ــك المـــلـــك فــــــؤاد مــصــر.  ــذلــ ــود« وكــ ــعــ ســ
إلى  للناظر  صــداقــات محترمة. يحق 
أي مدى  إلــى  أن يسأل  العائلة  سيرة 
أثرت صداقات العائلة ونمط عيشها 
الذي حاول أن يكون بورجوازيا طوال 
الـــوقـــت، فــي خـــيـــارات وكــتــابــات كمال 
يــوســف الـــحـــاج، وأبــــرزهــــا »الــقــومــيــة 

ة الأولى لولادة 
ّ
في إطار الاحتفالات بالمئوي

المفكر اللبناني، تقيم »اللجنة الوطنية اللبنانية 

للأونيسكو«، و»اللجنة المركزية لمئوية كمال 

يوسف الحاج«، ندوة بعنوان »دور كمال يوسف 

الحاج في التعريف بأعلام الفكر الفلسفي 

الفرنسي«. اللقاء الذي يقام بعد غد الاثنين )قاعة 

أنطوان حرب ـ س:17:00( في قصر الأونيسكو، 

يشارك فيه كل من الأكاديميين: زهيدة درويش 

جبور، أمين البرت الريحاني، وعايدة جهامي )كمال 

يوسف الحاج في ترجمته لبرغسون(، ومحمد 

العريبي )في علاقته مع فكر ديكارت(، وباسكال 

لحود )في علاقته مع فكر سارتر(

مــن الــعــاقــورة، ومــن آل الهاشم، وكــان 
والـــــــده يــتــبــاهــى بـــأصـــلـــه الــهــاشــمــي، 
للعائلة.  رابــطــة  فــي تأسيس  وأســهــم 
فــي وقـــتٍ لاحـــق، وفــي ســيــاق تنظيره 
ــتــــرع كــمــال  لــقــومــيــتــه الــلــبــنــانــيــة، اخــ
ــاج مــصــطــلــحــا طــريــفــا  ــ ــحـ ــ ــوســــف الـ يــ
هــــو »الـــنـــصـــلامـــيـــة«، يـــدمـــج فـــيـــه بــن 
ــيــــة«،  ــــن »الإســــلامــ ــيـــة« وبـ ــنـــصـــرانـ »الـ
مــــن دون تــحــقــيــق حـــتـــى فــــي الــخــلــل 
الــتــاريــخــي الــكــبــيــر بــاســتــخــدام كلمة 
لــلــدلالــة إلـــى المسيحين  »نــصــرانــيــة« 
يوسف  كمال  »نصلامية«  الحالين. 
الــحــاج، بــرأيــهِ، هــي »زواج حــضــاري« 
ــة، لأن  ــ ــيـ ــ ــــلامـ ــيـــة والإسـ ــنـــصـــرانـ بــــن الـ
مسلما«،  ولا  مسيحيا  »لــيــس  لــبــنــان 
وهنا تقول »عظمة القومية اللبنانية، 
أي فــي المــيــثــاق الــوطــنــي الـــذي حافظ 
عــلــى الــطــائــفــيــة«. نــعــم، كــمــال يوسف 
الحاج، يمدح الطائفية، لأنها تحافظ 
عــلــى »الـــــــزواج الـــحـــضـــاري«. ويــصــح 
الـــقـــول، بــعــد اجـــتـــراح شِـــعـــار »لــبــنــان 
اجـــتـــهـــادات  وبــــعــــد  الـــعـــجـــيـــب،  أولًا« 
الطائفية  ترسيخ  فــي  الــــوزراء  بعض 
والاســـــــتـــــــمـــــــرار فــــــي اخـــــــتـــــــراع اســـمـــه 
ــفـــي«، يـــصـــح الـــقـــول  ــائـ »الـــــتـــــوازن الـــطـ

لكمال يوسف الحاج: »هيدا زمانك«.
في أي حال، لم يؤطر الحاج، في أي من 
علميا.  الطائفية  عن  دفاعه  كتاباته، 
فــالــطــائــفــيــة الـــتـــي دافــــــع عـــنـــهـــا، كـــان 
مصنفات  ضمن  تندرج  أن  بإمكانها 
ــــول  ــنـــاء الـــهـــويـــة، كــالــعــقــائــد والأصــ بـ
ــن الــــعــــنــــاصــــر.  ــ ــا مــ ــ ــــرهـ ــيـ ــ ــــة وغـ ــيـ ــ ــنـ ــ الإثـ
بلدٍ  فــي  إن ســـادت  الطائفية  الــحــركــة 
ما قد تصبح مشروعا ناجزاً يتخطاه 
العنفية،  تبعاته  ويــتــجــاوز  الــتــاريــخ 
أنــه مشروع شكلي. أكثر من ذلك،  أي 
الطائفية  الــهــويــة  تلعب  أن  يمكن  بــل 
دوراً في الجمع لا في التفرقة، عندما 
ــارج الــســيــاق  نــتــحــدث عـــن تـــجـــارب خــ
العربي، الذي يتعامل مع »الطائفية« 
كــمــشــروع تقسيمي دائـــمـــا، فــي إطــار 
هجاء أخلاقي محق دائما، لهذا النوع 

ــــ أو بــن مــن يــعــرفــون بــالــنــخــبــة ــــ مع 
ــتٍ  ــــي وقــ »المــــركــــزيــــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة«، وفـ
ــة الـــتـــتـــريـــك، تـــولـــدت  ــق مــــع نــــزعــ ــ لاحــ
رغبة نخبوية بالاتحاد قوميا ضمن 
المــجــتــمــع الــتــعــددي. عــلــى هـــذا النحو 
الـــهـــادئ، يــمــكــن الـــوصـــول إلـــى مدخل 
وظهورها  الناشئة،  القوميات  لفهم 
بشكلٍ يضمر قطيعة تامة مع التاريخ 
الــعــثــمــانــي، أو يــعــاديــه، بــلــغــةٍ أســهــل. 
بسرعة،  نشأت  قوميات  عــن  نتحدث 
كـــفـــقـــاعـــات الــــصــــابــــون، واعـــتـــبـــرت أن 
في  الجمود  مصدر  العثماني  الحكم 
قطعي  وجــه  وتاليا  العربي،  التاريخ 
وحــاســم للاستبداد الآنـــي فــي زمــانــهِ 

وزمان أفوله.
 وفي هذا السياق، يمكن الحديث عن 
»قــومــيــة لــبــنــانــيــة«، قــبــل مــقــارنــة هــذه 
الــقــومــيــة مــع أخــواتــهــا مــن القوميات 
ــيــــرة  كــــالأخــ مــــقــــارنــــة  وإن  الأخــــــــــــرى، 
طويلة.  وشــروحــا  أبــحــاثــا  تستوجب 
لكن كــمــال الــحــاج، لــم يقم وزنـــا لهذا. 
وإن كـــان كــمــال الــصــلــيــبــي يــقــول إنــه 
فــي الــبــدايــة، لا بــد مــن حملة تنظيف 
عــامــة فــي بــيــوت الــعــنــاكــب المنسوجة 
داخــــــل الـــبـــنـــى الــطــائــفــيــة والمــذهــبــيــة 
ــة الأحــكــام  ــ المــخــتــلــفــة فـــي الـــبـــلاد، لإزالـ
المــســبــقــة المـــضـــادة المــتــعــلــقــة بــمــاضــي 
ــإن الــحــاج،  لــبــنــان ومــاضــي الـــعـــرب، فـ
ــواد بـــولـــس، فـــي قــولــه،  كـــان يــلاقــي جــ
إنــــــــه، »مــــنــــذ فـــجـــر الــــتــــاريــــخ وطــــــوال 
التطوّر المتوالي عبر الألوف الماضية، 
ــن كــنــعــانــيــن  ــ تــمــيّــز ســـكـــان لــبــنــان )مِـ
وفينيقين( بذاتية جماعية قوية ذات 
نفسية خــاصــة، وذات رسالة  صــفــات 
بــجــوهــرهــا تــجــاريــة بــحــريــة وثقافية 
تربطها جميعا في خطوطها العامة 
اللبنانين  بخصائص  وثيقة  قــربــى 
المجاورة،  والبلدان  )لبنان  الحالين« 

جواد بولس، 1973(.
فــي فــتــرة كــمــال الــحــاج، كــان الحديث 
كـــانـــت  وإن  قـــــومـــــيـــــة،  عــــــن  ــا،  ــنــ ــكــ ــمــ مــ
مسوغاته اللبنانية تنطوي على نوعٍ 
من التذرع بالراهن. فتفسير الخروج 
لبنان،  ونــشــأة  العثماني،  ــرداء  الــ مــن 
ــاولات.  ــ ــحـ ــ احــــتــــاج إلـــــى مِــــثــــل هـــــذه المـ
ليست  اللبنانية،  الــدولــة  أن  بمعنى 
الأرض،  من  ناقصة  قطعة  أو  صدفة، 
إنــمــا هــي، بـــرأي الــحــاج ومــن يوافقه، 
كجواد بولس وغيرهما، دولــة وارثة 
لــقــومــيــةٍ نـــاجـــزة فـــي الـــزمـــن، ولــديــهــا 
»الفلسفة«،  وهــذه  القومية.  المقومات 
الــزمــن ومــضــى، وإن كــان  عــفــا عليها 
البطريرك الراعي، أو وزير الخارجية 
جـــبـــران بــاســيــل، يــجــهــدان فـــي إعــــادة 
الاعتبار لها، بإعادة الاعتبار للجواز 
الــســفــر الــلــبــنــانــي، واســتــعــادة ملاين 
المـــهـــاجـــريـــن مـــن قــلــب الـــكـــارنـــفـــال في 
ريـــو دي جــانــيــرو، إلـــى ربــــوع الــوطــن 

الحبيب لبنان. 
عــلــى غــــرار ورثـــتـــه، كـــان كــمــال الــحــاج 
ديــــنــــي  ــن  ــ ــائــ ــ كــ »الإنـــــــــســـــــــان  أن  يـــــــــرى 
أســــاســــا، يــعــنــي لا وجــــــود لـــلالـــحـــاد، 
ديــن مقلوب«.  المــاركــســيــة، فهي  حتى 
مثلها  عليها،  أحـــد  يسبقه  لــم  وهـــذه 
ــة كــغــيــرهــا  ــيـــاسـ مـــثـــل قـــولـــه إن »الـــسـ
مــــن الـــنـــشـــاطـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــعــبــر 
عــن ديــنــيــة هـــذا الــكــائــن فــيــنــا، فالدين 
نـــشـــاط اجــتــمــاعــي أيـــضـــا كـــســـواه من 
ساقني  مما  الاجتماعية،  النشاطات 
إلـــــى عـــــدم الإيــــمــــان بــالــعــلــمــانــيــة فــي 
مجالات السياسة«. ولا قومية بمعزل 
ــرأي أحــد  عـــن تــفــســيــر ديــنــي لــلــكــون بــ
أهـــــم مـــنـــظـــرّي الـــقـــومـــيـــة الــلــبــنــانــيــة، 
واضــــع كــتــاب »الــطــائــفــيــة الــبــنــاءة أو 
»الفلسفة«  الــوطــنــي«.  الميثاق  فلسفة 
»القومية  لحزب  بشعارٍ  انتهت  التي 
اللبنانية«، »حراس الأرز«، وما انبثق 
عــنــه، ومـــا أفـــــرزه مـــن تـــيـــارات، يــقــول: 
»على كل لبناني أن يقتل فلسطينيا«، 
ــــن ســـلـــســـلـــة شـــــعـــــارات أخــــــرى،  ــــن بـ مـ
ــا زالـــت  ــرء لا يـــصـــدّق أنـــهـــا مـ ــ يـــكـــاد المـ

مستخدمة إلى يومنا هذا!

اشتغل كثيراً على تفنيد 

التناقض بين الكوجيتو الديكارتي، 

والمباني السارترية 

ندوة

نه ديكارت، وبرغسون وسارتر
ّ

جلسة خاصة مع خل

ر »القومية اللبنانية«؟
ّ

ن يذكر كمال يوسف الحاج منظ
َ

م

الاثنين في »الأونيسكو«

تدور الندوة التكريمية لكمال يوسف الحاج حول دوره »في التعريف بأعلام الفكر 
الفلسفي الفرنسي«. ويتحدث في اللقاء عايدة جهامي من الجامعة اللبنانية عن 
»كمال يوسف في ترجمته لبرغسون«، إلى جانب محمد العريبي، الذي سيتناول 
التي ستتحدث  لحود،  باسكال  الباحثة  إلــى  إضافة  ديــكــارت«،  فكر  مع  »علاقته 
عن »علاقته مع فكر سارتر«. ويعتقد كثيرون، أن كمال يوسف الحاج كان من 
أوائل المطلعين اللبنانيين على الفلسفة، الذين تصدوا للجديد الذي أتى به جان بول 
سارتر، فانتقد المذهب الوجودي بشدة، في دراسة له عن »الالحاد عند سارتر«. 
 لرينيه ديكارت، الذي وضع 

ً
فلسفياً وفرنكوفونياً، كان الحاج، على ما يبدو، ميالا

فيه كتاباً بعنوان: »ديكارت: أبو الفلسفة الحديثة« )منشورات دار مكتبة الحياة ـــ 
1954(. واختيار العنوان »الأبوي« لكتابه، بطبيعته البطريركية في مديح ديكارت، 
ينقله الأب يوحنا سليم سعادة في معرض استعادته للـ »فكر الماروني في التاريخ«، 
عندما يتناول إعجاب الحاج بما يسمّيه: »رجولة قلم برغسون« )!(. في باريس، 
، تعرّف 

ً
وبين الأعــوام 1946 و1950، أي بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة

 يدها. إلى ذلك، نشر 
ّ
عة بخط

ّ
الحاج إلى ابنة برغسون، التي أهدته صورة لأبيها موق

الحاج كتاباً، أوضح فيه عصارة آرائه في الفلسفة، بالفيلسوفين الكبيرين بعنوان 
»من ديكارت إلى سارتر« )عويدات ـــ 1958(.

اللبنانية«، أو ما أسماها صاحبها بـ 
»الفلسفة اللبنانية«.

فــلــســفــيــا، بــحــث أســـتـــاذ الــفــلــســفــة في 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـــــي مــشــكــلــة  ــعــ ــامــ الــــجــ
»الــجــوهــر والــــوجــــود«، مــعــتــبــراً أنــهــا 
مشكلة أساسية في »تاريخ الفلسفة«، 
بمعزلٍ عن الجديد الذي قدّمه في هذا 
ــذاك. اشــتــغــل الــحــاج كثيراً  ــ الــصــدد آنـ
الكوجيتو  بن  التناقض  تفنيد  على 
السارترية  المباني  وبــن  الــديــكــارتــي، 
 إلـــــى ســـــارتـــــر(، الـــتـــي يــســبــق 

ً
ــة ــبـ )نـــسـ

الوجود فيها أي شيء آخر، ومن دون 
أن يــلــغــي ذلـــك اشــتــغــالاتــه فــي أعــمــال 
الــوجــود لاحقا  التي تجعل  برغسون 

للبقاء. 
ــــلال عــمــلــه الـــطـــويـــل فــــي الــفــلــســفــة،  خـ
تـــصـــارع مـــع الــديــكــارتــيــة الـــتـــي تــؤلــه 
الجوهر وترفعه إلى ما فوق الوجود، 
ــــذي يــقــول  وحـــــاول تــفــســيــر ســـارتـــر الـ
الحديث  يمكن  إذاً،  الوجود.  بأولوية 
كثيراً عــن جهد كــمــال يــوســف الحاج 
في الفلسفة، لكن ما يطفو على سطح 
أعـــمـــالـــه هــــو »الـــقـــومـــيـــة الــلــبــنــانــيــة«. 
فــي بــدايــتــه، ينقل عــنــه عــــداؤه لثلاثة 
مـــــــشـــــــارب رئـــــيـــــســـــيـــــة: المـــــاســـــونـــــيـــــة، 
الــصــهــيــويــنــة، وطـــبـــعـــا، وكـــمـــا كــانــت 
الموضة آنذاك، كان معاديا الشيوعية. 
وكــان الــعــداء لكلٍ مــن هــذه يقوم على 
الحاج  أســسٍ مختلفة، وحـــاول كمال 
جــمــعــهــا وتــأصــيــلــهــا فــــي »الــقــومــيــة 

اللبنانية«. 
ــنـــه فــــي مــــقــــالٍ لـــه،  ــقـــول ابـ ــلـــى مــــا يـ وعـ
كــان جــد كــمــال يــوســف الــحــاج الأبعد 
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يخوض السباق بـ »الغريب«، »عطر 

الشام2«، و»طوق البنات 4«

من المرجح أن يعرض العمل 

على mbc كما جرت العادة

الفولكلوري لهذا النوع من الأعمال«. 
 عـــن أجـــــزاءٍ أخـــــرى؟! يجيب 

ُ
تــتــحــدث

مبتسماً: »نجاح العمل قد يكون عبئاً 
اعه. الأعمال الشامية  

ّ
على كاهل صن

مطلوبة جماهيرياً. المسألة ببساطة 

عرض وطلب، و»طوق البنات« حقق 
جــيّــدة.  وجماهيرية  مــشــاهــدة  نسب 
ــدة الــرغــبــة  ــ ـــات عـ

ّ
ــك أبــــــدت مـــحـــط ــذلـ لـ

في اســتــمــراره. وبــنــاءً عليه، سيكون 
هناك جزء خامس، سنبدأ تصويره 
رجب،  بحسب  المقبل«.  رمضان  بعد 
أحــداث  في  الأكبر  الحضور  سيكون 

دمشق ـ محمد الأزن

ــر رجـــب  ــيـ ــعـــود المــــخــــرج مــحــمــد زهـ يـ
اليوم  معلناً  الــكــامــيــرا،  وراء  سريعاً 
السبت انطلاق تصوير الجزء الرابع 
من المسلسل الشامي »طوق البنات« 
)للكاتب أحمد حامد(، بعد استكمال 
»الغريب«  لمسلسل  الفنيّة  العمليات 
)تأليف عبد المجيد حيدر( الذي أتمّ 

تصويره الشهر الماضي. 
ــا شـــركـــة  ــمــ ــهــ ــجُــ ــ ــتِ ــنــ ــ

ُ
ــلــــن ت كــــــلا الــــعــــمــ

 
ّ
لكن »قبنض« لموسم رمضان 2017. 

الــشــركــة اتــخــذت قــــرار إنــتــاج »طــوق 
الــبــنــات 4« فــي وقـــتٍ مــتــأخــرٍ نسبياً 
ما  عـــدة«.  ات 

ّ
»بــنــاءً على طلب محط

يــعــنــي أن الــتــصــويــر قـــد يــمــتــد إلــى 
ــى مـــن مــوســم الــعــروض  ــ ــام الأولـ ــ الأيـ
زهير  محمد  ويخوض  الرمضانية. 
رجب منافسات الموسم، بعملٍ ثالثٍ 
الفائت للجهة المنتجة  العام  أخرجه 
ذاتها، هو ثاني أجزاء »عطر الشام« 
 
ّ
)تـــألـــيـــف مــــــروان قــــــــاووق(. عــلــمــاً أن

المسلسلات الثلاثة من بطولة النجم 
السوري رشيد عسّاف.

هـــــــكـــــــذا، يــــــعــــــود مــــــخــــــرج »شــــــركــــــاء 
 )2008( الـــــــــخـــــــــراب«  يــــتــــقــــاســــمــــون 
ــلــــى ســلــســلــة  ــمــــل عــ ــعــ ــال الــ ــمــ ــكــ ــتــ لاســ
ــذاره عن  ــتــ ــنـــات«، بــعــد اعــ ــبـ ــــوق الـ »طـ
الجزءين الثاني والثالث. أمر يفسّره 
: »اعــــتــــذاري كــان 

ً
ــبــــار« قـــائـــلا لــــ »الأخــ

ــهــــات الــنــظــر  ــــلاف فــــي وجــ بــســبــب خـ
حــول النص، وهــذا لا يقلل من قيمة 
جــــهــــود مـــخـــرجـــهـــمـــا الــــزمــــيــــل إيـــــاد 
ـــي. لــكــنــنــي ما 

ّ
ــحّـــاس وفـــريـــقـــه الـــفـــن نـ

العمل مشروعي،   هذا 
ّ
أن أعتبر  زلت 

ويــحــمــل بصمتي كــمــخــرج. هــو كــان 
ــال  ــمـ خـــطـــوتـــي الأولـــــــى بـــاتـــجـــاه الأعـ
الــدمــشــقــيــة، وأعــتــقــد أن الــجــزء الأول 
منه تمت متابعته بشكلٍ جيّد عربياً 
ومــحــلــيّــاً، وحــقــق نجاحاً لا بــأس به 
لذلك،  جماهيريته.  اســتــمــرار   

ْ
ــمِــن

َ
ض

ــــراج  ــعـــودة لإخـ ــالـ لــــم أتــــــردد كـــثـــيـــراً بـ

الــجــزء الـــرابـــع، خــاصــة بــعــدمــا قــرأت 
ــر بنية 

ّ
ـــه يــوف

ّ
ــت أن الــســيــنــاريــو، ورأيــ

جيّدة للعمل عليها«.
ــذي يــحــمــلــه »طــــوق  ــ ــ عــــن الـــجـــديـــد الـ
ــــب: »ســيــدخــل  ــق رجـ

ّ
الـــبـــنـــات4«، يــعــل

عــلــى خـــط الأحــــــداث شـــخـــوص جــدد 
يــحــمــلــون مــعــهــم حـــكـــايـــاتٍ جـــديـــدة، 
بينما تختفي شخصيات أخرى، قد 
تــعــود للظهور فــي الأجــــزاء الأخـــرى. 
ــداث،  ــ ــــأحـ لـ ــام  ــ ــعـ ــ الـ الإطـــــــــار   

ّ
أن كـــمـــا 

 لـــروح حقبة 
ً
ســيــكــون أكــثــر مــلامــســة

ــيـــات، مـــــن خــــــلال بــعــض  ــنـ ــيـ الـــخـــمـــسـ
والسياسية  التاريخية  الإســقــاطــات 
ــا  ــهـ ــاتـ ــيـ ــداعـ عـــلـــى تـــلـــك المــــرحــــلــــة، وتـ
عــلــى المــجــتــمــع الـــدمـــشـــقـــي، كــتــفــاعــل 
الـــدمـــشـــقـــيـــن مـــــع ثــــــــورة الــــجــــزائــــر، 
والـــعـــدوان الــثــلاثــي عــلــى مــصــر. هــذا 
 عــن الإطـــار 

ً
سَــيُــبْــعِــدُ المــســلــســل قــلــيــلا

»أبــو  الــبــنــات4« لشخصيتي  »طـــوق 
طــالــب« )رشــيــد عـــسّـــاف(، و»لمــعــات« 
)إمـــــارات رزق(. أمّــــا »حـــمـــزة« )يــامــن 
الغائبن  أبـــرز  فسيكون  الــحــجــلــي(، 
عنه، لكّن الشخصية ستعود للجزء 

للظهور في الجزء الخامس. 
حــديــثــنــا مــــع رجـــــب يــمــتــد لمــســلــســل 
ــعـــود مــــن خــلالــه  ــذي يـ ــ »الــــغــــريــــب« الــ
الاجتماعي  التلفزيوني  المشهد  إلى 
المـــعـــاصـــر بــعــد غـــيـــاب ســــنــــوات، فما 
ــلــــه؟ يـــجـــيـــب:  ــد الـــــــــذي يــــحــــمــ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
الفترة  خــلال  الشاشات  على  »طغت 
الأخــيــرة مجموعة مــن الأعــمــال التي 
ــنــــاول الأوضــــــــــاع الــــراهــــنــــة وفـــقـــاً  ــتــ تــ
أفكاراً  تحمل  معينة،  لأيدولوجيات 
سياسية جاهزة، بحسب الموقف من 
الأحـــداث في ســوريــا. لكن »الغريب« 
التجاذبات.  مــا يكون عــن هــذه  أبعد 

هو عمل إنساني بحت، يروي حكاية 
مـــبـــادئ وقـــيـــم، يتعرض  إنـــســـان ذي 
فــتــهــدر ســنــواتٌ  الــقــربــى،  لظلم ذوي 
من حياته، ويصير بعدها غريباً عن 
عالمه... أعتقد أننا بحاجة إلى فسحة 
ــــن. هـــــذا مــا  ــــزمـ إنـــســـانـــيـــة فــــي هـــــذا الـ
نحاول تقديمه ضمن طرح متوازن، 

 ننجح«.
ْ
ونأمل أن

هــل يــأتــي هــذا الــخــيــار أيــضــاً كخيار 
معروفاً  بـــات  بــعــدمــا  آمـــن،  تسويقي 
شــــــراء  عــــــن  ــم  تــــحــــجــ المـــــحـــــطـــــات   

ّ
أن

ــال الــتــي تــخــوض فـــي »الأزمــــة  ــمـ الأعـ
الـــســـوريـــة«؟ »اخــتــيــار »الــغــريــب« قد 
يــكــون عــكــس الــتــيّــار، وهـــذا إيجابي 
برأيي، فالأعمال التي تتناول الحالة 
الــــراهــــنــــة تـــجـــلـــد المــــشــــاهــــد، وحـــتـــى 
الــكــومــيــدي مــنــهــا، انــغــمــس معظمه 
فــي إطــار الــتــجــاذبــات. كما قلت لكم، 
هـــذا الــخــيــار مــبــنــي فـــي المـــقـــام الأوّل 
الإنسانيات  إلــى  الــرجــوع  فكرة  على 
بـــعـــيـــداً عــــن الاســـتـــقـــطـــاب الـــحـــاصـــل، 
بعض  تضفي  الراهنة  الفترة   

ّ
أن ــم 

ّ
ث

القول  ويمكننا  العمل.  على  الــظــلال 
ــــه مــتــأقــلــم مـــع مـــا يـــحـــدث، ويــشــبــه 

ّ
إن

حالنا جميعاً«.
نـــخـــتـــم الــــحــــديــــث مــــع مـــحـــمـــد زهــيــر 
رجـــب، بــالــســؤال عــن مــدى اطمئنانه 
ــيــــخــــوض بــهــا  ــــي ســ ــتـ ــ لــــخــــيــــاراتــــه الـ
المقبل:  الرمضاني  الموسم  منافسات 
»الــغــريــب«، »عطر الــشــام2«، و»طــوق 
كل  »بــصــراحــة،  يجيبنا:  4«؟  البنات 
أولادي،  مــثــل  قدمتها  الــتــي  الأعــمــال 
لــكــنــنــي لـــم أنـــجـــب بــعــد الـــولـــد الـــذي 
ما  طريقتي.  على  تربيته  فــي  أطمح 
 
ً
ــــدم عــمــلا ــأن أقـ زال لــــدي الــهــاجــس بــ

غنياً، قوياً، مختلفاً... ما زلت أطمح 
ى الآن لــم أقـــدّم العمل 

ّ
لــذلــك، لكن حت

الذي يشعرني بالنشوة. ربما تكون 
الــنــتــائــج مــقــنــعــة ضــمــن الإمـــكـــانـــات 

المتاحة، لكنها ليست مدهشة«.

قيد التصوير

رمضان 2017

هوزان عكو وسامر البرقاوي يصنعان »هيبة« الدراما المشتركة؟

محمد زهير رجب... »غريب« يبحث عن الدهشة

المخرج ورشيد عساف وعلا بدر خلال تصوير »الغريب«

راوية بيرقدار

أنهى المخرج السوري سامر البرقاوي 
مــســلــســلــه »شــبــابــيــك« )ورشـــــة كــتــاب 
شباب بإشراف بشار عبّاس - بطولة 
بسام كوسا، سلافة معمار، وكاريس 
بشار وفادي صبيح وديمة قندلفت، 
المنعم عمايري،  نسرين طافش، عبد 
ـــا، فـــــادي صــبــيــح، مــحــمــود 

ّ
كـــنـــدا حـــن

نـــصـــر، أيـــمـــن عــبــد الــــســــلام، معتصم 
الــنــهــار، حــلا رجـــب( وانــتــقــل سريعاً، 
مسلسله  تصوير  ليبدأ  بــيــروت  إلــى 
الــثــانــي لــهــذا المــوســم. لكن هــذه المـــرّة، 
لــن يــقــتــرب مــن السينما الــعــالمــيــة، إذ 
بدأ تصوير مسلسل »الهيبة« )كتابة 
 Cedars هــــوزان عــكــو، وإنــتــاج شــركــة
بـــ »صــبّــاح  المــعــروفــة   Art Production
إخـــــــــــــــوان«(. وبــــــذلــــــك، وضـــــــع مـــخـــرج 
»تـــشـــيـــلـــلـــو« )كـــتـــابـــة نـــجـــيـــب نــصــيــر 
بـــالاقـــتـــبـــاس مـــن أفـــــلام عـــالمـــيـــة( حــداً 
انتشرت  الــتــي  الأقـــاويـــل  لــكــل  نهائياً 
أخيراً عن استغناء شركة »الصبّاح« 
عنه، بعدما قــررت الابتعاد عن فكرة 
الاقتباس التي انتهجتها في العامن 
تسويقياً،  نجاحاً  ولاقـــت  المــاضــيــن، 
وجــمــاهــيــريــاً مــلــفــتــاً، مــقــابــل مــوجــة 

انتقادات حادة.
ذاتها  التركيبة  يحمل  الجديد  العمل 
ــبــــرقــــاوي مــن  الـــتـــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا الــ
حــيــث الــشــكــل الـــعـــام. ســيــتــقــاســم تيم 
القصة،  بطولة  نجيم  ونــاديــن  حسن 
الـــتـــي كــتــبــهــا الــــســــوري هــــــوزان عــكــو، 
لبنان،  في  المشاهد  وستصوّر جميع 
ويــجــسّــد أدوارهــــــا مــجــمــوعــة ممثلن 

ــــن ولـــبـــنـــانـــيـــن عـــلـــى رأســـهـــم  ــــوريـ سـ
الـــنـــجـــمـــة مــــنــــى واصــــــــــف، والمــــمــــثــــلان 
الـــشـــابـــان أويــــس مــخــلــلاتــي وروزيـــنـــا 
لاذقــــانــــي. فـــي حــــــواره مــعــنــا، يــرفــض 
التعليق  »الهيبة«  كاتب  عكو  هـــوزان 
ــه تـــوجـــيـــه  ــنــ ــال يـــــــــراد مــ ــ ــقـ ــ ــلــــى أي مـ عــ
السهام إلى الشركة المنتجة، أو النيل 

الــنــقــدي مــن تــجــاربــهــا الــســابــقــة. وعــن 
سعيه نحو الشهرة في عمله الجديد 
بالاتكاء على الثنائي المعروف حسن 
ونــجــيــم، يــــرد: »الـــكـــاتـــب لــيــس معنياً 
نجاح  هــمّ  يسكنه  مــا  بقدر  بالشهرة، 
إنه  ثم  استمراريته...  وبالتالي  عمله، 
 جــمــاهــيــريــة 

ّ
ــأن ــ مـــن المــنــطــقــي الـــقـــول بـ
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ونادين نجيم ونجاحهما  تيم حسن 
ــاً لـــنـــجـــاح  ــ ــويــ ــ  قــ

ً
ــلا ــ ــ ــامـ ــ ــ ــان عـ ــ ــــونـ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ

مسلسلي. لــكــن فــي الــوقــت ذاتــــه، فــإن 
أســـمـــاء مــثــل قــصــي خـــولـــي، وســلافــة 
ليست  نجيب،  الشيخ  وقيس  معمار، 
أقل شعبية أو جماهيرية منهما. وهم 
أبطال عملي السابق »بنت الشهبندر« 
الذي  السبيعي(  الدين  )إخــراج سيف 

تابعه الجمهور أيضاً«.
ويـــضـــيـــف الـــســـيـــنـــاريـــســـت الــــســــوري: 
 الــشــهــرة ليست 

ّ
»مـــا أريـــد إيــصــالــه أن

ــذا الـــعـــمـــل. لــقــد تــركــزت  غــايــتــي فـــي هــ
جهودي على تقديم حكاية متماسكة، 
نــاجــح«. وعــن فكرة  وعــمــل تلفزيوني 
ــد، يــــشــــرح: »يــحــكــي  ــديـ ــجـ مــســلــســلــه الـ

ــيـــدة تـــدعـــى عــلــيــا  »الـــهـــيـــبـــة« قـــصـــة سـ
)نــاديــن نــجــيــم( تــعــود لــتــدفــن زوجــهــا 
فـــي ضــيــعــتــه »الــهــيــبــة« الــواقــعــة على 
ومعها  اللبنانية،  الــســوريــة  الــحــدود 
ابـــنـــهـــا الـــصـــغـــيـــر. فــــي الــضــيــعــة الــتــي 
يسيطر عليها شقيق زوجها »جبل« 
أو »شيخ الجبل« )تيم حسن(، تسود 
ــقــــوي، خـــاصـــة أن المــنــطــقــة  شــريــعــة الــ
تعتمد في رزقها على أعمال التهريب. 
ــادات  ــ ــعـ ــ هـــــنـــــاك، ســـتـــصـــطـــدم عـــلـــيـــا بـ
وتــقــالــيــد وظـــــروف المـــكـــان. ســتــحــاول 
لاحــقــاً بــذل كــل جهدها لــلــهــروب منه. 
بـــ »جبل«  لكن علاقة حــب ستجمعها 

الـــثـــابـــتـــة والــصــلــبــة.  ذي الــشــخــصــيــة 
يمكن  لا  بشكل  حياتها  تتغير  هكذا، 
أن تعود به كما كانت سابقاً، خاصة 
الاحـــتـــفـــاظ  عـــلـــى  تـــصـــر  الـــعـــائـــلـــة   

ّ
أن

بالطفل في ضيعة أجداده«. نفهم أننا 
ســنــشــاهــد قــصــة حـــب مـــوضـــوعـــة في 
قــالــب مغاير لمــا اعــتــدنــاه ســابــقــاً. لكن 
هل ستكون هذه القصة محور العمل؟ 
 الحكاية التلفزيونية ستخوض 

ّ
أم أن

فــي عــوالــم التهريب وتــجــارة السلاح، 
وستجابه مناطق نائية على الحدود 
بــــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــن، وبــالــتــالــي 
ــط الـــضـــوء عــلــى حــقــل ألـــغـــام لم 

ّ
تــســل

أن ســارت فيه؟ يجيب  للدراما  يسبق 
ــبــــق«: »يــخــوض  كـــاتـــب »دلـــيـــلـــة والــــزيــ
العمل في منظومة قيم أخلاقية تحكم 
التهريب  ذات طابع عشائري.  منطقة 
ــن حـــيـــاة ســـكـــان تـــلـــك الــبــقــعــة  جـــــزء مــ
الـــجـــغـــرافـــيـــة، وســـتـــســـم قـــســـوة المـــكـــان 
وظروفه، مفاصل العلاقة التي تجمع 
جبل بعليا، بما يجعلها مختلفة عما 
الجمهور   

ّ
أن الحصيلة  طــرحــه.  سبق 

ــبّ، لــكــنــهــا ليست  ــ ســيــشــاهــد قــصــة حـ
ســوى جــزء من مجموعة قصص، من 
الرئيسي  المــحــور  هــي  تــكــون  أن  دون 

للمسلسل«.
وعن تسويق العمل والاتفاق النهائي 
يحدث  كما   mbc قنوات  على  لعرضه 
ــق خـــطـــة الـــجـــهـــة المــنــتــجــة  ــ ســـنـــويـــاً وفـ
الخليجية،  الــشــبــكــة  مــع  وتــعــاقــداتــهــا 
يــجــيــب عــكــو: »لــيــس لــــديّ مــعــلــومــات 
مــــــؤكــــــدة، لــــكــــن الــــغــــالــــب بـــــــأن الـــعـــمـــل 
جــــرت  كــــمــــا    mbc عــــلــــى  ســــيــــعــــرض 

العادة«.
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»جبران ابن الحياة«:

مسرحية في الأونيسكو

في 23 آذار )مارس( الحالي، 
تدعو »الجامعة اللبنانية 

للعلوم والتكنولوجيا« 
)AUST( إلى عرض مسرحي 

للفنان اللبناني ــ الأميركي 
ميشال أشقر بعنوان »جبران 

ابن الحياة« في »قصر 
الأونيسكو« )بيروت(. يتناول 

العمل السيرة الكاملة لحياة 
الشاعر والكاتب والرسام 

اللبناني الراحل جبران خليل 
جبران )1883 ــ 1931/ الصورة(، 

من ولادته في بشرّي )شمال 
لبنان( مروراً بمَطالعه في 

بوسطن، وصولًا إلى سنواته 
 
ّ
ووفاته في نيويورك. يذكر أن

العرض باللغة الإنكليزية، مع 
مشاهد بالعربية.

»جبران ابن الحياة«: الخميس 23 
آذار ــ الساعة الثالثة بعد الظهر 
ــ »قصر الأونيسكو« )بيروت(. 

للاستعلام: 01/218716
أو 70/333521

ا بنا نعتصم
ّ

هي

دفاعاً عن الحرش

رفضاً لسياسة القضم 
المستمرة في حرش بيروت، 

لا سيّما مباشرة أعمال 
بناء مستشفى ميداني على 
قسم منه، ومقابر على قسم 

آخر؛ ورفضاً لقرار بلديّة 
بيروت بتسوية التعدّيات 

على الحرش، وتشريع إنشاء 
ناطحات سحاب وملعب كرة 
قدم بمواصفات دوليّة عليه؛ 

وتنديداً بالإدارة السيئة التي 
أدّت إلى انتشار حشرات قضت 

على عدد من أشجاره، تدعو 
حملة »معاً لحماية حرش 
بيروت« إلى اعتصام ظهر 

اليوم أمام مبنى بلديّة بيروت 
)المحافظة( الكائن في وسط 

العاصمة اللبنانية.

اعتصام دفاعاً عن حرش بيروت: 
اليوم ــ الساعة الثانية عشرة ظهراً ــ 
أمام مبنى بلديّة بيروت )المحافظة ــ 

وسط بيروت(.
للاستعلام: 01/280474

عباس القعسماني

»ارتحال« مع العود

يدعو »نادي لكل الناس« 
اليوم إلى احتفال توقيع ألبوم 
»ارتحال« لعباس القعسماني 
)الصورة( في حانة »دو براغ« 
البيروتية. الألبوم الذي صدر 

في صيف 2016، يضم 10 
مقطوعات لعازف ومؤلف 

العود اللبناني، تتنوّع بين 
أعمال للعود والأوركسترا، 

مع المجموعة، أو منفرداً 
في ارتجالات. ثلاث سنوات 

هي الفترة التي أمضاها 
القعسماني في الإعداد لهذا 

العمل، وسبق أن قال في 
ه عبارة 

ّ
تصريحات صحافية إن

عن »محاولة لخلق حالة بعيدة 
عن واقعنا ليرتحل المستمع 

مع الموسيقى، مكتشفاً عوالم 
الجمال في أعماق النفس«. 

توقيع ألبوم »ارتحال«: اليوم ــ 18:00 
ــ حانة »دو براغ« )شارع المقدسي 

ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 
01/744864

تستعد »دار سوذبيز« في هونغ كونغ لاحتضان أوّل مزاد بارز للفن الغربي المعاصر هناك في الثاني من نيسان 
مليون دولار  إلــى 15  أرباحاً تصل  أن تحقق  المتوقع  ومــن  ومنوّعة،  كثيرة  المعروضة  الفنية  القطع  المقبل.  )أبــريــل( 
أميركي. من بين المعروضات Miss Ko2 للفنان الياباني موراكامي تاكشي، وJack Ma-WS100 للرسّام الأسباني 
»بوب آرت«   عن بورتريه للزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونغ تحمل توقيع عرّاب الـ

ً
خوسيه ــ ماريا كانو، فضلا

ان بشأن شراء قطع مماثلة لأسباب سياسية، أملت 
ّ
البريطاني آندي وارهول. وفيما تكثر التوقعات حول تردّد السك

المسؤولة في »سوذبيز« Isaure de Viel Castel في حديث إلى »وكالة الصحافة الفرنسية« ألا تمنع السياسة الناس 
ع بقيمة كبيرة«. 

ّ
من المشاركة: »نحن نتحدّث عن فن حقيقي وجدّي ويتمت

)أنطوني والاس ــ أ ف ب(

نادين كنعان

ــورة( تــاريــخ  ــــصــ لا يــذكــر خــالــد الــهــبــر )ال
ه يرجّح 

ّ
آخر حفلة أحياها في صيدا، لكن

ها كانت في منتصف ثمانينيات القرن 
ّ
أن

الماضي. بعد انقطاع دام حوالى 33 عاماً، 
إلى عاصمة  الملتزم  اللبناني  الفنان  يعود 
الجنوب للقاء محبيه في 25 آذار )مارس( 
»مركز  في  حفلة  سيحيي  حيث  الحالي، 
ــافـــي«. لا يــســتــطــيــع  ــقـ ــثـ مــــعــــروف ســـعـــد الـ
سعادته  إخفاء  عاطفية«  »أغنية  صاحب 
بالرجوع إلى صيدا التي تعتبر »رمزاً كبيراً 
للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي«. في 
أنّ هذا  الهبر  اتصال مع »الأخبار«، يؤكد 
، خصوصاً أنّ غالبية 

ً
الغياب »غريب فعلا

ق بالمقاومة والجنوب، لكن 
ّ
يه متعل

ّ
أغن ما 

لـــأســـف الــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة تــفــرض 
 في الوقت نفسه 

ً
أحياناً واقعاً معيّناً«، آملا

ل الحفلة المرتقبة فرصة جديدة 
ّ
أن »تشك

لــتــمــتــين الــعــلاقــة مـــجـــدداً مـــع هــــذه المــديــنــة 
العزيزة على قلبي«.

ــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، يــســعــى »مــركــز  خــ
ــثــــقــــافــــي« بـــاســـتـــمـــرار  ــ ــــروف ســـعـــد ال ــعـ ــ مـ
فــي صــيــدا، عبر  الثقافية  الحياة  لإنــعــاش 
ــة فـــعـــالـــيـــات مــخــتــلــفــة  ــافـ ــتـــضـ ــة واسـ ــامــ إقــ
إلى  الساحلية  المــديــنــة  إعـــادة  فــي  تساعد 
الخريطة الثقافية. في هذا السياق، وُجّهت 
الدعوة إلى خالد الهبر الذي لم يتردّد أبداً 

في تلبيتها.
ــد الـــســـبـــت المـــقـــبـــل كــبــيــراً  ــكـــون مـــوعـ ــــن يـ ل
في  خــالــد  يقيمها  الــتــي  الــحــفــلات  بجحم 
 ،

ً
»قـــصـــر الأونـــيـــســـكـــو« )بـــــيـــــروت( مـــثـــلا

ــه ســيــكــون مــمــيّــزاً مـــن دون شــك،  ــ
ّ
غــيــر أن

ــنــاحــيــة الأغــــانــــي المـــخـــتـــارة.  خـــصـــوصـــاً ل
يتألف الريبيرتوار في غالبيته من الأعمال 
القديمة الراسخة في ذاكــرة الناس، وعلى 
رأسها »عازف القيثارة« لمحمود درويش، 

»أرنون«، و»مع الوقت بتنسى«... 
أغــنــيــة »بـــــوّس إيـــديـــن الـــرئـــيـــس« ســتــكــون 

حــاضــرة أيــضــاً فــي الــســهــرة، إضــافــة إلى 
ــتــي لاقـــت اســتــحــســانــاً كبيراً  ــارس« ال ــ »فــ
لدى طرحها منذ فترة قريبة. كتب خالد 
الــورد  لبائع  كتحيّة  ولحّنها  الأغنية  هــذه 
»فارس«، الصبي الصغير صاحب الوجه 
البشوش والشخصية المحبّبة، الذي رافق 
ــه 

ّ
إن الــنــاس فــي شــارع الحمرا وقيل  ليالي 

توفي في سوريا في تموز )يوليو( 2015. 
أراد صــاحــب  الأغـــنـــيـــة،  ــذه  ــ هـ وبـــواســـطـــة 
»الــســنــديــانــة الــحــمــرا« تــوجــيــه تــحــيّــة لكل 
الأطـــفـــال الــذيــن يــقــارعــون الــظــلــم فــي هــذا 

العالم!
خالد«  »الــرفــيــق  سترافق  التي  الفرقة  أمــا 
في الأمسية الصيداوية، فمؤلفة من نجله 
الهبر )كيبورد، وتوزيع موسيقي(،  ريّان 
ار فرّان )باص(، ووليد ناصر )طبلة(، 

ّ
وبش

ا )بزق(، 
ّ
وسلمان بعلبكي )رق(، وفرج حن

ونضال أبو سمرا )ساكسوفون(، إضافة 
إلــى الــكــورال المؤلف من زينب زهــر الدين 

ا جحا وإيلي سعد.
ّ
ومهن

آذار   25 السبت  الهبر:  خالد  *حفلة 
ـــ »مـــركـــز  ــ ـــ الـــســـاعـــة الـــثـــامـــنـــة مــــســــاءً ـ ــ ـ
مـــعـــروف ســعــد الـــثـــقـــافـــي« )صـــيـــدا ــ 

جنوب لبنان(. للحجز والاستعلام:
07/725001 أو 03/749811

صيدا تستمع أغنيات الحب والمقاومة 

الرفيق خالد في ضيافة معروف سعد

مزاد الفن المعاصر في هونغ كونغ

)أرشيف(
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ة متروكة في الظل لسبعة عقود، إلى أن وجدها 
ّ

بقيت المسود

الطالب جين ــ كريستوف كلوتيير داخل أرشيف مكتبة »جامعة 

كولومبيا« عام 2009. هذه المصادفة أدت إلى اكتشاف رواية 

»ظريف بأسنان كبيرة« لكلود مكاي )1889 ــ 1948( التي صدرت 

قبل أسابيع عن »دار بنغوين«، كوثيقة محجوبة من »نهضة 

هارلم«، الشرارة الثقافية والفنية والأدبية السياسية التي أطلقها 

الأفارقة الأميركيون مطلع القرن العشرين.  تعيد الرواية إلينا 

دة، التي لم 
ّ

تجربة الكاتب والشاعر الجمايكي الأميركي المتفر

رت الوعي الأفريقي 
ّ

تكن سوى واحدة من حركة جماعية حر

شة، مثل رالف إلسون، ولانغستون 
ّ

الأميركي لهويته المهم

لت السياسة نبض أدب 
ّ

هيوز، ونيلا لارسن، ورودولف فيشر. شك

 لنا أن 
ّ

مكاي الشيوعي وأشعاره مثل قصيدته »إذا كان لا بد

نموت« التي حفظها آلاف السود بعد »الصيف الأحمر« في 

أميركا عام 1919. روايته المستعادة »ظريف بأسنان كبيرة« 

حول »العلاقة الغرامية بين الشيوعيين وخراف هارلم السوداء 

والفقيرة«، لا تبتعد عن هذه الأجواء السياسية التي كان مكاي 

 منها حين زار روسيا السوفياتية. عودة الرواية تبعث 
ً

جزءاً فاعلا

مجدداً فترة متوارية من التاريخ الأميركي، ومن تاريخ هارلم 

ونخبها الثقافية التي كانت تنظم الإحتجاجات والدعم لإثيوبيا 

في حربها مع الفاشية منتصف الثلاثينيات. بهجاء وسخرية 

سوداء، يكشف مكاي المكائد السياسية خلال حقبة الكساد، 

والعلاقة المتخبطة بين الشيوعيين والأفارقة الأميركيين، 

راً المخاوف، والقلق، والآمال والأحلام التي كانت تعصف 
ّ

مظه

بمصائرهم خلال تلك الحقبة الحساسة

كلود 
مكاي
»نهضة 
هارلم« 
إلى الضوء 
مجدداً
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ملف

أحميدة العياشي: كوابيس سنـــوات الدم الجزائرية

ــــدث أزيـــــــــــزاً مـــفـــزعـــا.  ــحـ ــ ــة تـ ــنــ ــاحــ ــشــ الــ
واخـــتـــفـــت الـــقـــريـــة بــعــد لـــحـــظـــات، ثم 
تـــاشـــت الأصــــــــوات، وتـــاشـــى نــبــاح 
الــكــاب والــعــواء وبــكــاء أمـــي. ورحنا 
نــقــتــرب شــيــئــا فــشــيــئــا مـــن المــعــســكــر، 
بينما الفجر يلوح ]...[ اقتادونا إلى 
ســاحــة عــاريــة فــي أعــلــى الــجــبــل. كنا 
القرفصاء  بالجلوس  أمرونا  عشرة. 
الأرض.  على  وجلسنا  الأرض،  على 
كنا كأسرى حرب. أمرونا أن نخفض 
وخــفــضــنــا  الأرض،  إلــــــى  رؤوســـــنـــــا 
بيننا  وكــــان  الأرض.  إلــــى  رؤوســـنـــا 
فتى يبكي، وهو يقول: أنا لا أريد أن 
ــان الــفــتــى  ــ أمـــــــوت، لا أريــــــد أمـــــــوت. كـ
أنا أعرفه. يسكن غير بعيد  وسيما، 
عــن دارنــــا. والــــده كـــان صــديــقــا لأبــي. 
والده مات، ووالدي لم يمت. وتأسف 
والدي لموت والده كثيراً. أنا سمعته 
بينما كانت  لــوالــدتــي،  أســفــه  يــقــول 
والـــدتـــي تــضــع الــكــســرة عــلــى الـــنـــار. 
حملوه على عربة كارو، وأخذوه في 
ــــري، وهــــم  ــبـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ــــديـ ذلــــــــك المــــــســــــاء الـ
يرددون: لا إله إلا الله، محمد رسول 

مقاطع من »شير«: 

هناك، خلف الشجرة! 

الـــشـــجـــرة. سمعتهم  اخـــتـــبـــأتُ خــلــف 
أنا رأيتهم.  يصرخون. كانوا سبعة. 
بقيت قابعا أرى وأرهف السمع، وأنا 
خــلــف الـــشـــجـــرة. كـــانـــت الــشــمــس في 
السماء تبدو مريضة، صفراء كالسل. 
وأنـــــا قــلــبــي يــخــفــق. وبـــقـــوة يــخــفــق. 
تــوقــفــوا عــن الـــصـــراخ. وأنـــا قلبي لم 
يــتــوقــف عـــن الـــخـــفـــقـــان. كــنــت أســمــع 
الــخــفــقــان يـــأتـــي مـــتـــســـارعـــا، كــمــا لم 
أســمــعــه مـــن قــبــل فـــي حــيــاتــي. وكـــان 
قـــلـــبـــي، وهـــــو يـــخـــفـــق، يـــتـــحـــدث إلـــي 
بصوت خلته لحظتها صوتا غريبا 
مرتفعا. وكلب بدأ ينبح. لا أدري لماذا 
الــذي  الكلب  أرى  وأنــا لا  كلب ينبح، 
يــنــبــح. لا أدري إن كـــان الــكــلــب الــذي 
ــال بــــدون  ــ يــنــبــح كــلــبــهــم أم كـــلـــب ضـ
صــاحــب. أنـــا لا أحـــب الــكــاب. تقذف 
الكاب في قلبي شيئا كالرعب. بنت 
ــم كــلــب.  ــنـــدهـ عـــمـــتـــي وازنــــــــــة، كــــــان عـ
ــم يـــكـــن ريــكــس  ــه. لــ ــمــ ريـــكـــس هــــو اســ
يحبني. كلما دخلت إلى بيت عمتي 
إسمنتي  عمود  إلــى  يشدونه  ينبح. 
في أقصى الحوش. ينبح في وجهي، 
ويكاد يجن جنونه. ذات يوم، تحرر 
مـــن الــســلــســلــة، واتـــجـــه نــحــوي وهــو 
يــنــبــح. وأنــــا صــرخــت، وخــفــق قلبي، 
وهربت عند ابنة عمتي وازنة. وهي 
ــه: ريـــكـــس  ــ ــهـ ــ ــــي وجـ ــرخ فـ بـــــــدأت تــــصــ
كوشي. وهو ظل ينبح ويكشف عن 
أنــيــابــه. وأنــــا أبــكــي. وأنــيــابــه لا زلــت 
أتذكرها مثل اليوم. صرخ رجل، كان 
يــبــدو كــالــخــيــال، وهـــو يــلــتــفــت يمنة 
الشجر  ويــســرة، ويــحــدق على يمين 
وعلى يسار الشجر. وأنا كنت أشعر 
بلحظة الموت وهي تقترب مني. وأنا 
خلف الشجرة. رأيت الرجل الملتحي، 
بعينيه  يلتفت  القصيرة،  الــقــامــة  ذا 
ببعيد  ليس  هــو  ويــقــول:  المظلمتين، 
عـــن هــنــا، لا بـــد أن يــكــون هــنــا. وأنـــا 
هــنــاك خــلــف الــشــجــرة. رشـــيـــدة ابــنــة 
خالتي وازنــة كانت في نفس سني. 
أنــا طــويــل ورشــيــدة قــصــيــرة. أنــا ذو 
ســمــرة داكـــنـــة، ورشـــيـــدة ذات بــشــرة 
ــا أحـــب رشـــيـــدة ورشــيــدة  بــيــضــاء. أنـ
تـــحـــبـــنـــي. هــــي عـــلـــى ظـــهـــرهـــا حــدبــة 
صغيرة، وأنا أغضب عندما يعيّرها 
تبكي.  ورشــيــدة  بحدبتها.  إخــوتــهــا 
يــتــبــدل  أن  ــيــــدة  لــــرشــ أريـــــــد  وأنـــــــا لا 
في  وتــبــدأ  مامحها  وتظلم  وجهها 
البكاء. وتختفي رشيدة وهي تبكي 
خلف الشجرة. وأنا أقترب من شجرة 
ــيــــدة:  الـــصـــفـــصـــاف، وتــــقــــول لــــي رشــ
دعني لوحدي، دعني لوحدي، اذهب. 
وأنــا أبقى واقــفــا، وأقـــول لرشيدة: لا 
تبكي يا رشيدة، يا رشيدة لا تبكي. 

ــقـــول لــــي: أيــهــا  كــراهــيــة وغـــضـــب، ويـ
الــخــائــن، أيــهــا المـــرتـــد، أيــهــا الحقير، 
النعوت  بكل  السافل. ويقذفني  أيها 
المنحطة والقاتلة والبشعة والمهينة، 
ويأمرهم أن ينظروا في أمــري، كيف 
يكون تعزيري أو قتلي. وأنا لحظتها 
لن أفكر إلا في شيء واحد: أن لا أذبح 
بمنشار، أو يضعوني في بطن حمار 

والي  النيران مثلما فعل  فيه  ضرم 
ُ
ت

ــي بــكــر  ــ ــابــــن الـــخـــلـــيـــفـــة أبــ مـــعـــاويـــة بــ
الــصــديــق، وتــلــك حكاية أخـــرى ليس 
لدي الوقت لأحكيها، وأنا هنا خلف 
الملتحي  الرجل  يتحرك   ]...[ الشجرة 
ــلـــص، وتــــخــــرج مــــن فـــمـــه كــلــمــات  ــالـ كـ
سيئة وبغيضة، في يده بندقيته من 
نـــظـــرة  أول  ــن  ــ مـ ــنـــوف،  ــيـ ــمـ ــيـ نــــــوع سـ
عــرفــتــهــا. هـــي ذاتـــهـــا الــبــنــدقــيــة الــتــي 
رأيتها يوم جاؤوا إلى القرية. جاؤوا 
ــزلــــوا  ــلـــى مــــن عــــربــــة شــــاحــــنــــة، ونــ عـ
ــاطــــين الــــــــســــــــوداء فــــــي ذلــــك  ــيــ ــشــ ــالــ كــ
الدماس. ارتفعت أصواتهم وانتشرت 
كالوباء القاتل. وبدأت الكاب تنبح، 
وأصـــــوات كــعــواء الـــذئـــاب مـــأت ليل 
ــقــــريــــة. وعـــــا صـــــوت »الــــســــيــــران«،  الــ
ــــق صــــــــوت الـــــــرصـــــــاص هــنــا  ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
وهــنــاك. وقــفــزت مــن فــراشــي، وراحــت 
ــل أبــي  ــة الـــكـــرســـي، وظــ ــي تــتــلــو آيــ أمــ
صــامــتــا لا يــبــدي حـــراكـــا. قــالــت أمــي 
ــتـــجـــدي: أقــــعــــد لا تـــخـــرج.  ــــي تـــسـ وهــ
وفــتــحــت لـــي بــــاب المـــخـــزن لأتــخــفــى. 
طــرقــوا الــبــاب بــقــوة، وهــم يقعقعون. 
ــل المــخــزن.  قــالــت أمــــي: لا تــفــتــح، أدخــ
ــم دخــــلــــوا الــبــيــت  ــ ــتـــحـــت، وهــ وأنـــــــا فـ
كــالــعــاصــفــة الـــهـــوجـــاء. رجــــل طــويــل 
يسألني.  وراح  مــن صــــدري،  شــدنــي 
ــم يـــــــرتـــــــدي لــــــبــــــاس رجـــــــال  ــهــ ــعــــضــ بــ
يرتدي  لا  الآخــر  المظليين، وبعضهم 
خلفهم،  جرجروني  المظليين.  لباس 
وأمــي تصرخ. وظل والــدي ثابتا في 
الجليدي.  كالتمثال  مسمراً  مــكــانــه، 
تــبــكــي.  تـــخـــاف وألا  ــي ألا  أمــ ــوت  ــ رجـ
ــود، لا  ــعــ ــيــ وقــــــــال أحـــــدهـــــم لأمــــــــي: ســ
تخشي شيئا. وركبت معهم في تلك 
الدنيا  يمأ  الــعــواء  وكـــان  الشاحنة، 
رأيــت  الــظــام.  الليلة عميقة  تلك  فــي 
ــاحــــب الــلــحــيــة  ــــل الـــقـــصـــيـــر صــ ــــرجـ الـ
يــحــمــل بــنــدقــيــة الــســيــمــونــوف، وهــو 
يصرخ في سكان القرية. ورأيت أمي 
النساء تبكي. وراحــت  وســط جموع 

الله. ظل يبكي، وهو يقول: أنا لا أريد 
أن أمــــوت، لا أريــــد أن أمــــوت. ونــهــره 
أحدهم: إخرس، وإلا متَّ حالًا. عندئذ 
كــف الــفــتــى عــن الــبــكــاء وخــــرس. ذلــك 
اليوم  في  يقتلوه.  لم  الوسيم  الفتى 
الــتــالــي، نــقــلــوه إلـــى مــكــان آخــــر، ولــم 
آخـــر، ولم  إلــى معسكر  يقتلوه. وأنـــا 
الملتحي  القصير  والــرجــل  يقتلوني. 
ابتلعته  هـــل  ــــب،  ذهـ أيــــن  يـــــردد:  راح 
لــم  ــرة،  ــجــ ــشــ الــ ــلـــف  خـ وأنـــــــا  الأرض؟ 
وظــل  يــنــبــح،  كــلــب  الأرض.  تبتلعني 
ــه يـــذكـــرنـــي  ــاحــ ــبــ نـــبـــاحـــه يـــعـــلـــو. ونــ
بريكس. حمو هو من أشترى ريكس 
ــر بــكــم  ــ ــذكـ ــ ــــاب. لا أتـ ــكــ ــ ــن ســــــوق الــ ــ مـ
أشتراه، لكن حمو زوج عمتي زهرة 
ــكــــس ذات يـــوم  هــــو مــــن اشــــتــــرى ريــ
ربيعي. والــدي كــان معه عندما نزلا 
إلـــــــى المــــديــــنــــة واتــــجــــهــــا إلـــــــى ســــوق 
الكاب، واشتريا لويزة وريكس. كان 
ريــكــس أصــغــر بكثير مــن لـــويـــزة. لم 
تكن لويزة أم ريكس، لكنها كانت في 
ســن أمـــه. عــاشــت لــويــزة بيننا فترة 
طــويــلــة، لــكــن فــتــرتــهــا أقــــل مـــن فــتــرة 

لكن رشيدة لا تسمعني. هي لا تريد 
أن تــســمــعــنــي عــنــدمــا تـــكـــون تــبــكــي، 
بــعــيــدة عــنــي. تختفي خلف  وتــبــقــى 
ــا لــــم أكـــن  ــ ــــي تـــبـــكـــي. أنـ الـــشـــجـــرة، وهـ
ــوقـــف عــن  ــتـ ــــم يـ ــن قـــلـــبـــي لـ ــكـ ــــي، لـ ــكـ ــ أبـ
الــخــفــقــان. راحــــوا يــتــقــدمــون بــالــقــرب 
الـــلـــحـــيـــة  ــل ذو  ــ ــرجــ ــ الــ ــي، وكـــــــــان  ــ ــنـ ــ مـ
الــشــمــطــاء يــقــتــرب أكـــثـــر فـــأكـــثـــر. أنــا 
أسمعه يقول: لكن أين يكون اختفى 
هذا الديوث، ابتلعته الأرض؟! أنا لم 
ــــوت،  أمــ عـــنـــدمـــا  الأرض.  تــبــتــلــعــنــي 
ذات  مــحــالــة.  لا  الأرض  ستبتلعني 
يوم، نمت وحلمت بالأرض تبتلعني. 
تفتح  الأرض  بــيــنــمــا  أصــــرخ  وكــنــت 
عائلتي  وكــل  تبتلعني،  وهــي  فمها 
الأرض  بينما  الأيـــدي،  مكتوفة  تقف 
من  ينبعث  وحـــش  مــثــل  فمها  تفتح 
تحت عالم الأرض المظلمة. رأيت أمي 
وتقول:  وجهها،  تندب  وهــي  تبكي، 
ابــنــي، ابــنــي، وأنــا أصـــرخ: أمــي، أمــي، 
وأبي يرفع يديه إلى الله الذي خلقه 
ــقـــول: إنـــه ابــنــي يـــا رب،  وخــلــقــنــي ويـ
هــوابــنــي يـــا ربــــي، وجـــــدّي يستعيذ 
ويـــحـــوقـــل، بــيــنــمــا الـــســـمـــاء تــمــلــؤهــا 
الـــغـــداف، وهـــي ترعبني كلما  طــيــور 
فأرتعش،  السماء،  في  تحلق  رأيتها 
أجــــري،  وأروح  مــفــاصــلــي  وتـــرقـــص 
مـــخـــتـــبـــئـــا وراء  وأجـــــــــــري، وأجـــــــــــري، 
شجرة الصفصاف. وأنا: لا تبكي يا 
رشــيــدة، يــا رشــيــدة لا تــبــكــي، بينما 
رشـــيـــدة لا تــكــف عـــن الـــبـــكـــاء وذرف 
الــدمــوع، وذلــك الــبــوط الــذي انتعلته 
وســــط وحــــل حــقــول خــالــي لا أنــســى 
ــيــــدة لا تــنــتــعــل  لـــونـــه الـــــرمـــــادي. رشــ
من  بالسخونة تصعد  أشعر  بــوطــا. 
رجلي إلى رأســي، وشقيقها البشير 
يطل من وراء الشجرة العالية، وهو 
يعيّرها بحدبتها. وأنا: سوف ترى، 
ســــوف تــــرى. أركــــض خــلــف الــبــشــيــر، 
والبشير يركض. وفي السماء طيور 
ــــي،  الـــــغـــــداف تـــحـــلـــق وهــــــي تـــنـــظـــر إلـ
ــا  ــبـــح فـــي وجـــهـــهـــا، وأنـ فـــأتـــوقـــف وأنـ
أحمل حجراً أبيض: »أش، أش«. تقف 
رشيدة وسط الحقول، ترتدي بلوزة 
خضراء وحذاء أسود. يتدلى شعرها 
ــا أتــهــدد  الــغــدافــي خــلــف ظــهــرهــا. وأنـ
البشير، والبشير يقف خلف الشجرة 
الوقت نفسه  وهو يلهث، وأنظر في 
إلى طيور الغداف في السماء، وهي 
تبتعد لتصير نقطة سوداء صغيرة 
في الأفق ]...[ ربما يلقى عليّ القبض، 
ويتراجع عبد الحميد عن قــراره، أو 
ومتوهما  واهــمــا  كنت  أنني  يتجلى 
في تصوري بأنه رآنــي وتظاهر أنه 
لا يـــرانـــي خــلــف الـــشـــجـــرة. وعــنــدئــذ 
يقودونني ويجرجرونني إلى هناك، 
حــيــث الأمـــيـــر يــنــتــظــر، ويـــكـــاد يجن 
ــه. فـــيـــنـــظـــر إلــــــــيّ بـــعـــين كــلــهــا  ــنــــونــ جــ

شق عصا الطاعة على 

ب 
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الاستبلشمت اليساري، الذي نص

»الواقعية الاشتراكية« مقياساً 

جمالياً ومرجعياً أوحد

باريس - عثمان تزغارت 

منذ نصه )وعرضه( المسرحي الأول »قدّور لبلاندي« )جسّده بنفسه على الخشبة عام 1983(، لم 
يكف الجزائري أحميدة العياشي )1958( عن إضرام الحرائق في الساحة الثقافية لبلاده. وبالرغم من 
أنه بات اليوم على مشارف الستين، إلا أنه ما زال ممسكاً بجمرة الكتابة التجريبية، ومسكوناً بهاجس 

المغايرة، مما يدفعه للتقلب باستمرار، وفقاً لما تفرضه الحقب والأمزجة والظروف، بين الرواية والصحافة 
والتأليف/ التمثيل المسرحي. روايته الأولى »ذاكرة الجنون والانتحار« )منشورات »لافوميك« - الجزائر 
- 1984( كان لها وقع القنبلة في الأدب المكتوب باللغة العربية في الجزائر. رواية أعلنت العصيان على 
كلاسيكية الآباء المؤسسين )الطاهر وطار، عبد الحميد بن هدوقة...(، على صعيد البنية الشكلية. أما 

على مستوى المضمون، فبالرغم من كونه خرج من رحم اليسار، الا أن العياشي لم يتردد في شق عصا 
الطاعة على الاستبلشمت اليساري، الذي كان مهيمناً آنذاك في بلد المليون شهيد، والذي نصّب »الواقعية 

الاشتراكية« مقياساً جمالياً ومرجعياً أوحد. 
اب( العربية في تلك الرواية نصاً جدلياً ومحيراً. طرح العياشي عباءة البلاغة، لحساب 

ّ
ت
ُ
اكتشف قراء )وك

لغة متقشفة، قلقة ومتشظية، حيث التكرار الهاذي والمتلعثم سيد الموقف. وأعمل معول الهدم في البنى 
الروائية الكلاسيكية، مطلقاً العنان لخطاب سردي لولبي المنحى، يلتف بوتيرة جنونية حول الشخوص 

والأمكنة والأزمنة، متعمداً إعادة الحكاية في كل مرة الى نقطة الصفر، ضمن لعبة سيزيفية تعيد 
 عن كل ذلك، فقد كانت 

ً
إخضاع الوقائع والأحداث باستمرار للمحو والتعديل والتأويل والمراوغة. فضلا

»ذاكرة الجنون والانتحار« رواية غاب فيها الهمّ الجمعي والشأن القومي، للمرة الأولى في الأدب الجزائري، 
لحساب انشغالات حميمة مغرقة في الغرابة والذاتية. 

باغتت تلك الرواية حتى الذين كانوا يعرفون العياشي سلفاً. انتظروا أن يخرج من معطف كاتب ياسين، 
 عليهم من صخب فولكنر، وجنون جويس، وتيه كيرواك. ومع ذلك، فقد ارتبط العياشي بـ »معطف« 

ّ
فأطل

كاتب ياسين )1929 ـــ 1989(، بالمعنى الحرفي والمجازي معاً. كان لا يزال طالباً شاباً في معهد العلوم 
السياسية، في الجزائر العاصمة، حين نشبت المواجهات الشهيرة بين الطلبة اليساريين والإسلاميين، 

عام 1982، وأسفرت عن مقتل رفيق دربه كمال أمزال. مما جعل الإقامة في الحي الجامعي تستعصي 
عليه، لأسباب أمنية. يومها، آواه كاتب ياسين في بيته الصغير في »المركز العائلي« في بن عكنون. وقد 
أقام العياشي بجوار صاحب »نجمة« عشرة أعوام، في تجربة فارقة استعاد تفاصيلها في كتابه »نبي 
العصيان ـ 10 سنوات برفقة كاتب ياسين« )منشورات »سقراط« – الجزائر – 2011(. لاحقاً، اختطفت 

الصحافة أحميدة العياشي، فانقطع عن الأدب والمسرح طوال 14 سنة. عام 1989، أسهم برفقة مجموعة 
من الصحافيين الشباب في إعادة إصدار جريدة »الجزائر الجهورية«، الصحيفة التاريخية لليسار 

الجزائري، التي كانت محظورة من قبل السلطات الجزائرية، منذ عام 1965. هذه الجريدة، التي شهدت 
البدايات الصحافية لكتاب كبار من أمثال محمد ديب، وألبير كامو وكاتب ياسين، قد حُظرت، مرة أولى، 

من قبل السلطات الاستعمارية، غداة اندلاع ثورة التحرير، إثر اختطاف واغتيال رئيس تحريرها الشهيد 
موريس أودان، وإخضاع مديرها، المناضل اليساري الكبير، هنري علاق، لأبشع أشكال التعذيب من 

دها في كتابه المدوي »السؤال«. صدور هذا الكتاب )مع مقدمة 
ّ
قبل جيش الاحتلال، في تجربة قاسية خل

بقلم جان بول سارتر( عام 1957، لعب دوراً رائداً في توعية الرأي العام الفرنسي والعالمي ببشائع حرب 
الجزائر.

عام 1990، تصدى العياشي لتحدّ ثان، تمثل في رئاسة تحرير النسخة العربية من أسبوعية »المسار 
المغاربي«. وإذا به يحقق اختراقاً غير مسبوق في تاريخ الصحافة الجزائرية. كانت مبيعات النسخة 

العربية من »المسار« تفوق مبيعات نسختها الفرنسية! لكن الصحيفة لم تلبث أن حُظرت، بعد 
رين بـ 

ّ
الانقلاب العسكري، في كانون الثاني )يناير( 1992، لأنها رفضت الانضمام الى جوقة المبش

»الديموقراطية المحمولة على ظهور الدبابات«. وفي السنة ذاتها، حُظر أيضاً كتاب أحميدة العياشي 
»الإسلاميون بين السلطة والرصاص« )منشورات »دار الحكمة« - الجزائر- 1991(، الذي ما زال إلى 
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ريكس. لم تكن لويزة تنبح في وجوه 
ــال، كـــانـــت فـــي غـــالـــب الأحـــيـــان  ــفــ الأطــ
صــامــتــة. وكــانــت لــويــزة تــنــام كثيراً 
ــا قـــــــرب دارنــــــــــــا، وهــــي  ــرهــ ــهــ ــلــــى ظــ عــ
تـــســـتـــلـــتـــقـــي تــــحــــت أشــــعــــة الـــشـــمـــس 
ــوم، اخــتــفــت لـــويـــزة،  ــ ــئـــة. ذات يـ الـــدافـ
ــربـــت مــــع ذلـــك  ــا هـ ــهـ ــي أنـ ــ ــقـــد أبـ ــتـ وأعـ
الــكــلــب الــغــريــب الــــذي كــثــيــراً مـــا كــان 
يـــأتـــي بـــالـــقـــرب مـــن بــيــتــنــا، وتــذهــب 
برفقته لويزة. وكــان أبي يغتاظ من 
لـــويـــزة كــلــمــا ذهـــبـــت مـــع ذلــــك الــكــلــب 
الغريب الذي لا يعرف أحد من القرية 
مـــن أيــــن جــــاء. وكــــان الــكــلــب الــغــريــب 
أســــــود الــــلــــون، ذا عــيــنــن غــريــبــتــن 
ــم نــســمــعــه يــنــبــح إلا  ومـــخـــيـــفـــتـــن. لــ
فــي  أراه  كـــنـــت  ــا  ــ مـ ــراً  ــيــ ــثــ وكــ نـــــــــــادراً. 
مناماتي عندما كبرت. وكــان جارنا 
ــتــــه كــلــمــا  ــذي يـــضـــرب زوجــ ــ روكـــــــا، الــ
ســكــر، يــكــره لــويــزة. ووضـــع لها ذات 
لويزة.  الطعام وأكلته  السم في  مــرة 
كانت لويزة تعوي عواء خافتاً، وهي 
إلينا  تنظر  الأرض،  عــلــى  منبطحة 
بـــحـــزن. وكـــنـــا نــحــن نــبــكــي. وجـــارنـــا 

ــا، لكن  ــ ســالــم هـــو مـــن أخــبــر عـــن روكـ
روكا أقسم بالله العلي العظيم بأنه 
لــم يفعلها، وكــل الــنــاس كــانــت تعلم 
بــأن روكـــا هــو مــن فعلها. وكـــان أبي 
ــرغ فـــيـــه زيـــت  ــفــ ــزة ويــ ــويــ ــم لــ يــفــتــح فــ
ر 

ّ
الزيتون، وظلت لويزة تتقيأ، واصف

لــونــهــا وخـــفـــت نـــظـــرهـــا، وبـــعـــد أيـــام 
لويزة  أمي على  لويزة. وبكت  ماتت 
وأنـــــا وإخــــوتــــي أيـــضـــاً. وظــــل الــكــلــب 
ــــود يــأتــي كـــل يـــوم إلــى  الــغــريــب الأسـ
قريتنا، ويقف قدام دارنا، ينظر إلينا 
بأنها ماتت.  ويــعــوي، وهــو لا يعلم 
يــعــوي وينظر إلــيــنــا. وأبـــي يــقــول له 
بـــأن لـــويـــزة مــاتــت ولـــن تـــعـــود. وهــو 
يــــنــــبــــح ويـــــــــعـــــــــوي، كــــــأنــــــه يــــــنــــــادي: 
لـــــــــويـــــــــيـــــــــيـــــــــيـــــــــيـــــــــيـــــــــيـــــــــيـــــــــيـــــــــزاااااااا، 
أيام  لــويــيــيــيــيــيــيــيــزاااااااااااااااا. وبعد 
طويلة، فهم الكلب الأسود الغريب أن 
ــعـــود، فــاخــتــفــى  ــن تـ ــزة مـــاتـــت ولــ ــويـ لـ
بصمت ولم يعد. ذلك الكلب الأسود 
الــغــريــب لـــم يـــعـــد. وذات يــــوم مــرض 
حمو ثــم مــات. هــو لــم يمت مسموماً 
مثل لــويــزة، لكن حمو مــات مريضاً. 

هــــنــــاك. وضــــحــــك قــــويــــدر حـــتـــى كـــاد 
يسقط أرضاً عندما رويت له رؤيتي، 
وقـــال ضــاحــكــاً: إن شــاء الــلــه سأطير 
الطيور حتى  ]...[ قويدر يحب  يوماً 
الموت، يذهب إلى الغابة خلف وادي 
صــارنــو، ويــصــطــاد الــطــيــور. عندما 
بالطيور،  الــجــديــد  بيته  مــأ  تــــزوج، 
الطيور، والطيور  إلى  وكان يتحدث 
واحــدة،  لغتهما  كانت  اليه.  تتحدث 
ــتـــى تــبــدأ  ــا إن تـــــــراه الــــطــــيــــور حـ ــ ومــ
ــــول بـــيـــتـــه إلــــى  ــــحـ ــتـ ــ ــد، ويـ ــريــ ــغــ ــتــ ــالــ بــ
الأحــد،  يــوم  سمفونية عجيبة. وفــي 
ينزل إلى السوق القريبة من قريتنا، 
وهـــو يــحــمــل أقــفــاصــاً عـــديـــدة تغص 
بالطيور من كل الأصناف والأنــواع. 
هــو دائــمــاً يــضــحــك، وتــســيــل الــدمــوع 
مـــن عــيــنــيــه عــنــدمــا يــضــحــك. عــنــدمــا 
تــزوج فتيحة لم يكن يعرف فتيحة، 
ولا كــان رأى فتيحة من قبل. بل هو 
لم يكن يلهث وراء الفتيات، ولا يفكر 
ــيـــات. كـــانـــت هــــواريــــة بــنــت  ــتـ ــفـ فــــي الـ
ماحو تحب قويدر. تصغره هوارية 

ــوات، وهـــي  ــنــ بـــنـــت مـــاحـــو بـــثـــاث ســ
متوسطة القامة، ذات سمرة فاتحة، 
وجسم فائر. تضحك مثل قويدر في 
غــــالــــب الأوقــــــــــات، ولـــــم تـــكـــن تــخــشــى 
شقيقها قادة ولد ماحو، وهي تغازل 
أترابها ومن هم دونها في السن. لم 
قــط، وعندما  المدرسة  تدخل هوارية 
أنها درست  تتحدث هوارية، تعتقد 
فــي المـــدرســـة. كـــان لــديــهــا عــقــل يفكر، 
وكــــان لــديــهــا أيــضــاً ثـــديـــان مــثــيــران. 
وعندما تمر على قويدر، وهو يقف 
ــة، تـــكـــشـــف عــن  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ بـــجـــنـــب عـــــن الـ
صدرها ويظهر منه ما يثير كل من 
يراها، إلا قويدر فهو لا يهتز. دائماً 
يـــتـــحـــدث إلـــيـــهـــا كـــأنـــه يـــتـــحـــدث إلـــى 
شــخــص لا يــعــنــيــه. شــخــص وكــفــى. 
يــشــعــل ســيــجــارة ويــطــفــئ ســيــجــارة. 
يدخن سيجارة الأفــراز ذات الرائحة 
الـــكـــريـــهـــة. أنــــا أكـــــره رائـــحـــة الأفــــــراز. 
وكــانــت هــواريــة بينها وبــن نفسها 
تــــغــــضــــب ويــــســــتــــبــــد بـــــهـــــا الــــحــــنــــق 
والــغــضــب، وقــويــدر غــيــر عــابــئ بها. 
ذات يوم قالت له: أليس عندك قلب؟! 
وهـــو ضــحــك وقــــال لــهــا: لا أدري. ثم 
قــالــت لــه ذات يـــوم أنــهــا تــحــبــه، وهــو 
عــنــدئــذ ضــحــك وقـــال لــهــا: لمـــاذا أنـــا!؟ 
وقــالــت لــه وهــي لا تــدري مــاذا تقول: 
ــال بــا  ــ ــو قــ ــ ــبــــي، وهــ ــــت يــــا غــ ــك أنــ ــ لأنــ

ويوم دفنوه، رأيت ذلك الكلب الأسود 
الــغــريــب قــــدام بــــاب المـــقـــبـــرة. لـــم يكن 
حـــمـــو يـــصـــلـــي، ولـــــم يـــكـــن مـــثـــل أبـــي 
يذهب إلى الجامع. كان أبي يقول له: 
ــــان حــمــو يضحك  صـــل يـــا حـــمـــو، وكـ
 من غليونه، 

ً
وهو يجذب نفساً طويا

ويقول لأبي: ولكن لماذا أصلي؟! أبي 
يــصــلــي كـــل يــــوم، يــصــلــي فـــي الــبــيــت 
وفـــي الــجــامــع كــل يـــوم، إلـــى أن شــاخ 
وهــو يصلي. أنــا أيــضــاً أصــلــي، لكن 
ليس كل يوم. في الجبل كنت أصلي 
كل يــوم. سألني الأمير: أنــت، لمــاذا لا 
ــا أصــلــي. إزرورق  تــصــلــي؟!، قــلــت: أنـ
وجـــه حــمــو، وعـــاد كــأنــه لــيــس حمو. 
وأمتأ بيت حمو بالناس يوم مرض 
واحتضر ومـــات. وظــل ريكس ينبح 
بشدة. وقفت بعيداً عن أبي الذي كان 
يرمي الــتــراب فــوق حمو. كنت خلف 
الشجرة الكثيفة، أبكي في صمت. لم 
يــرنــي أحــد عندما كنت هــنــاك خلف 
الــشــجــرة، أنــظــر إلــيــهــم وهـــم يـــوارون 
ــقـــط الــكــلــب  حـــمـــو الــــثــــرى وأبـــــكـــــي. فـ
ــا أجــتــاز  ــ ــــي وأنـ ــــود الــغــريــب رآنـ الأســ
مدخل المقبرة. وقف شيخ قصير ذو 
ــدام قــبــر حــمــو، وهــو  لــحــيــة حـــمـــراء قــ
ــــرة. وفــجــأة  يــتــحــدث عــن المـــوت والآخـ
نهض حمو، وظهر من تحت التراب. 
نظر إليهم ونــظــروا إلــيــه، ثــم كــبّــروا، 
ــال المــلــتــحــي: لا حـــول ولا قـــوة الا  وقــ
بالله. ثم عاد حمو إلى رمسه، وتفرق 
الجمع. لم يصدقني أحد عندما قلت 
ـــــي رأيـــــت حــمــو يــنــهــض مـــن قــبــره 

ّ
إن

ويعود، وهم قالوا إن الميت لا يعود 
إلا هناك في ذلك اليوم، يوم القيامة. 
وفي الليل، قرأ الطلبة القرآن إلى ما 
بعد العشاء، وأكل الناس الكسكسي، 
أمور  في  وتحدثوا  القهوة،  وشربوا 
ابنة عمتي  كثيرة، ورقــدت في غرفة 
ـــت حــمــو  ــ الــــــوازنــــــة، وفـــــي الـــحـــلـــم رأيــ
يــركــض عــلــى مــن دراجــتــه الهوائية 
]...[ كنت خلف الشجرة عندما رأيت 
قــويــدر فــي السماء يطير. كــان عنده 
ــرفــــان مـــثـــل الـــطـــيـــور،  ــرفــ جـــنـــاحـــان يــ
يــحــلــق مــع الــحــمــائــم الــبــيــضــاء، ومــع 
الــــــغــــــربــــــان، ومــــــــع الــــــصــــــقــــــور، ومــــع 
العصافير، ومع الطيور المهاجرة. لم 
ــان يــرفــرف في  يــكــن وحــــده عــنــدمــا كـ
السماء الــزرقــاء، رأيــت الطيور حوله 
ــرح يـــغـــرد،  ــ ــو فـ ــ ــرفــــرف وتــــغــــرد، وهـ تــ
ــا خــلــف  ــ ــدر، وأنــ ــويــ ــــي قــ وعـــنـــدمـــا رآنــ
الــــــشــــــجــــــرة، حـــــــط فـــــــــوق الـــــشـــــجـــــرة، 
ــرب كــبــيــر مــن  ــ ــــط سـ ووجـــدتـــنـــي وسـ
ــا فـــتـــحـــت عــيــنــي،  ــنــــدمــ الــــطــــيــــور. وعــ
ــادرت الــطــيــور نــافــذتــي. نــزلــت من  ــ غـ
النافذة.  السرير، وأنا أجري باتجاه 
فــارغــة وشــعــاع طويل  السماء  كانت 
ينفذ من أعالي السماء. تطلعت إلى 
السماء علني أراه، لكن قويدر لم يكن 

مــبــالاة: صحيح أنــا غــبــي. ثــم تركها 
امـــرأة  ]...[ فتيحة  ــار مــع طــيــوره  وطـ
بدينة وقصيرة وذات بشرة بيضاء، 
ــراوان مــثــل دمــيــة  ــمــ ولـــهـــا شــفــتــان حــ
باربي. وفتيحة تعرفها صديقة أمي. 
لــم تــكــن مــن قــريــتــنــا. كــانــت عائلتها 
قريتنا.  عــن  قرية بعيدة جــداً  تسكن 
الشهداء، في  العديد من  في قريتهم 
الجبل،  الــى  جــدهــا صعد  لا.  قريتنا 
ــا صــعــد الــــى الــجــبــل، وعــمــهــا  وأبـــوهـ
صعد الى الجبل، وخالها صعد الى 
الجبل. أبــوهــا عــاد، وجــدهــا لــم يعد، 
وعمها عــاد بــدون رجــل، وخالها لم 
يعد. تزوجت أمها من مجاهد صعد 
إلــــى الــجــبــل وعــــاد بــعــد ســـنـــوات من 
الاستقال. اسمه جلول، وفي قريتهم 
متوسط  الجندي  الجندي.  ينادونه 
ثاث  عنده  الشمة.  ويــتــنــاول  القامة 
ــارات أجـــــرة يـــؤجـــرهـــا كـــل ســنــة.  ــيــ ســ
ق زوجــتــه بعدما عــاد، وتـــزوج أم 

ّ
طل

فـــتـــيـــحـــة. وكـــــــان كــــل مــــن فــــي الــبــيــت 
ما   

ً
قليا كــان  الــذي  الجندي  يخشى 

يتكلم. يخرج في الصباح ويعود في 
المـــســـاء، ويــلــتــقــي بـــأنـــاس غـــربـــاء عن 
ــر. كــبــرت  ــ ــ الـــقـــريـــة مــــن وقـــــت إلـــــى آخـ
ــزه. وأم فــتــيــحــة صعد  فــتــيــحــة فـــي عــ
ــم يـــعـــد. بعد  ــا إلــــى الــجــبــل ولــ زوجـــهـ
الاستقال بقليل، أخبروها أن الثورة 
ــائـــن؟! لا لـــم يكن  هـــي مـــن ذبــحــتــه. خـ
خائناً. إذن لماذا ذبحوه يا دين الإله؟! 
في الثورة كثير من الأسرار، دعوني 
منها. كانت فتيحة ذات عن واحدة، 
فقدت عينها اليسرى وهي صغيرة، 
إثـــر حـــادث لا يــريــد أحـــد أن يــتــذكــره. 
تــذكــره. بسبب  تريد  فتيحة لا  حتى 
عينها العمياء، لم يتقدم أحد لطلب 
يد فتيحة رغم جمالها. قالت صديقة 
أمي لأمي: فتيحة بنت ناس، جميلة، 
وعينها اليسرى الله غالب. وأخبرت 
أمي عمتي زهرة: فتيحة بنت جميلة، 
لــهــا أخـــــاق، وبــنــت عــائــلــة، وعينها 
الــيــســرى الــلــه غــالــب. وأخــبــرت زهــرة 
حمو: فتيحة ذات عن واحدة، لكنها 
ذات جمال، وذات عقل راجح، وعينها 
الله غالب. وذهــب أبــي وأمــي وزهــرة 
وحمو وصديقة أمي إلى تلك القرية 
الـــبـــعـــيـــدة، وقـــــال لــهــم الـــجـــنـــدي: هي 
بنتكم. وأخبروا قويدر، وقال قويدر 
معليش. رقــص الــنــاس وفــرحــوا في 
ــدر، وغـــنـــى الــشــيــخ  ــويــ لــيــلــة عــــرس قــ
ــدر.  ــويــ ــيــــور قــ بــــــــــوراس، وزقـــــزقـــــت طــ
ــن عــمــتــي عـــبـــاس،  ــ ــا وابــ ــ وجـــلـــســـت أنـ
طـــــوال تــلــك الــلــيــلــة، خــلــف الــشــجــرة، 
والــشــيــخ بـــــوراس المــعــســكــري يغني 

مرفوقاً بقصّابيه ومطبّليه:
يا راييييي
يا راييييي

يا راييييييييييييييييي!

انتظروا أن يخرج من معطف

 عليهم
ّ

كاتب ياسين، فأطل

من صخب فولكنر، وجنون

جويس، وتيه كيرواك

اليوم يعد أحد المؤلفات المرجعية حول الحركات الإسلامية الجزائرية.  عام 1994، أسّس أحميدة 
العياشي صحيفة جديدة أسماها »الحدث«. لكن السلطات العسكرية لم تلبث أن منعتها، بعد أشهر 

قليلة. مما دفع صاحب »قدور لبلاندي« الى اعتزال العمل الإعلامي والعودة إلى مسقط رأسه في 
سيدي بلعباس، وإلى حبه الأول: المسرح. بعيداً عن صخب العاصمة وانشغالات الصحافة، أسس فرقة 

من الممثلين الهواة، وقدّم من خلالها مسرحية جديدة من تأليفه وإخراجه، بعنوان »قابيل وقابيل« 
 .)1998(

كانت تلك المسرحية من أول الأعمال التي نكأت جراح سنوات الدم والاقتتال الأهلي في الجزائر. جراح 
لم يلبث العياشي أن عاد اليها في روايته الثانية »متاهات ليل الفتنة« )منشورات »برزخ« - 2001(، 

التي صدرت ترجمتها الفرنسية، عن دار النشر ذاتها، في شهر تشرين الأول )أكتوبر( الماضي. 
حافظت هذه الرواية على البصمات الأسلوبية لـ »ذاكرة الجنون والانتحار«، من حيث البنية المتشظية 

والهذيان السردي، لكن الهم الشخصي ذاب هنا في أتون الحريق الجزائري الجديد، إذ حل محل 
تهويمات »ديدوح« )بطل الرواية الأولى(، التي دفعت به إلى الجنون والانتحار، هوس من نوع جديد 

ك الجزائريين فجأة. 
ّ
انصب في محاولة فهم ماهية ذلك الجنون والانتحار الجماعي الذي تمل

لرصد خلفيات ومنشأ »الخوارج الجدد« الذين رفعوا السلاح في وجه المجتمع الجزائري، غاص العياشي 
في »متاهات ليل الفتنة« بعيداً في ظلمات التاريخ الدموي للجزائر، منذ مجازر الخارجي يزيد النكاري، 

كبت في ظل »الدولة الرسمتية« التي كانت تتخذ من »تيهرت« 
ُ
الشهير بـ »صاحب الحمار«، التي ارت

الأمازيغية عاصمة لها )776 – 909 ميلادية(... قبل أن يحل أبو عبد الله الشيعي في المدينة، ليكنس 
الخوارج عنها، ويضمها الى الدولة الفاطمية. 

قبلت بها »متاهات ليل الفتنة« لم تمنع العياشي من أن ينقطع مجدداً عن الكتابة الأدبية 
ُ
الحفاوة التي است

طوال ست سنوات، ليطلق في خلال ذلك جريدة جديدة أسماها »الجزائر نيوز«. وفي عام 2007، أصدر 
روايته الثالثة »هوس« )منشورات »شهاب« - الجزائر(، التي سار فيها على خطى معلمه كاتب ياسين. 

على غرار صاحب »نجمة« الذي استعاد شخوص روايته الأم )نجمة وعشاقها الأربعة(، بعد عشر 
ع النجمي« )منشورات »سوي« - باريس - 1966(، استعاد 

ّ
سنوات، في عمل روائي جديد بعنوان »المضل

العياشي في »هوس« بطل روايته الأولى »ديدوح«، الذي كان قد آل به الأمر إلى الجنون والانتحار، وأعاده 
الى مسقط رأسه في »ماكدرة«، بحثاً عن حبيبته المفقودة، التي أصبح اسمها »زانة«، بعدما كانت قد 

ظهرت في الرواية الأولى باسم »أنيسة«! 
 مسرحياً 

ً
دم على مدى سبع سنوات إلا عملا

ّ
العياشي مجدداً، فلم يق لم تلبث الصحافة أن سرقت 

الرسمية  اتخذته الاحتفالات  الذي  التمجيدي  المنحى  يتيماً، بعنوان »1962«، عارض من خلاله 
»الجزائر نيوز«،  آل بوتفليقة بحظر جريدته  أن قام  إلى  الجزائرية.  لتحرير  لثورة  الخمسين  بالذكرى 

قعد 
ُ
الم الجزائري  الرئيس  التي عارضت ترشيح  الى حركة »بركات«،  عام 2014، بسبب انضمامه 

الى  الذين ترقبوا أن يعود مجدداً  لولاية رئاسية رابعة. وخلافاً لتوقعات أغلب رفاقه ومحبيه، 
الصحافية،  الرقابة مشروعاً من مشاريعه  لت 

ّ
أن يفعل كلما عط تعوّد  الروائية، كما  والكتابة  المسرح 

انصرف صاحب »هوس« الى هواية رياضية لم يعهدها من قبل، إذ أصبح شغوفاً بسباقات 
الرياضيين  الكثير من  أبهر  السباق تفوقاً  ق في حلبات 

ّ
أنه حق الرواة،  المارتون. ويُقال، والعهدة على 

المحترفين! 
ساد الاعتقاد لفترة أن الرجل الستيني هجر الكتابة ويئس من فساد وجبن النخب الثقافية. لكنه، 

وعلى نحو مفاجئ، شرع - على إثر وعكة صحية قاسية تعرّض لها خلال الصيف الماضي - في كتابة 
رواية جديدة بعنوان »شير«. رواية تحكي قصة شاب يفرّ من قبضة الجماعات المسلحة، التي كانت قد 

اختطفته وأرغمته على الانضمام عنوة الى صفوفها، خلال سنوات الدم الجزائرية. وينتهي به الأمر، 
بالمصادفة، أثناء مطاردة المسلحين له، الى الاختباء وراء شجرة صفصاف كثيفة تعوّد أن يقف خلفها، 

في مناسبات شتى خلال طفولته. وإذا بسيل الذكريات يتدفق، ليستعيد، وهو واقف هناك، خلف 
الشجرة، وقائع عمر بأكمله...
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ترجمة

أيّ مــحــاولــة جـــديـــدة لــلــوصــول إلــى 
الأسباب الحقيقية لانتحار الشاعرة 
 ،)1963 ـــ  ــ ــ ـ  1932( بـــــــاث  ســـيـــلـــفـــيـــا 
ــة مــن  ــقـ ــابـ ســـتـــتـــكـــدس مــــع دزائــــــــن سـ
التحليات والتخمينات والافتراءات 
التي لم تفلح في فك لغز هذا الحادث 
المــــأســــاوي. يــقــال إن الانــتــحــار عـــادة 
يستهدف اثنين، لكن انتحار سيلفيا 
أوقــــات  فـــي  أرواح  ثــاثــة  وراءه  ــرّ  جــ
مــتــفــاوتــة، أو أربــعــة على الأصـــح إذا 
زوجها  الضحايا  قائمة  إلــى  أضفنا 
الــشــاعــر تيد هــيــوز الـــذي أجــبــر على 
الموت حياً في قبر الصمت طوال 36 

عاماً.
عشرات الكتب والأفام والتحقيقات 
الـــصـــحـــافـــيـــة، لــــم تـــكـــن ســـــوى عــتــمــة 
ـــراء  ــثـ ـــري مـــحـــتـــرفـــي الــ ــغـ ــة تــ ــيــ ــافــ إضــ
وعشاق الأكــاذيــب بمزيد من النبش 
في سر وسيرة سيلفيا، فيما ظل تيد 
هــيــوز )الــجــانــي( الــوحــيــد والــشــاهــد 
باستثناء  بالعزلة  معتصماً  الــحــي، 
ديــوانــه »رســائــل عــيــد المــيــاد« الــذي 
ــه، وشـــــاء فــيــه أن  ــاتــ نـــشـــره قــبــيــل وفــ
يــكــون شــهــادة شعرية على المــأســاة. 
لــكــن الــشــعــر يــومــئ أكــثــر مــمــا ينبئ، 
يجوّع ولا يُشبع، ويزيد سعار كاب 

الحقيقة.
صباح يوم 11 شباط )فبراير( 1963، 
بــــاث طفليها  اصــطــحــبــت ســيــلــفــيــا 
العلوي، وضعت حليب  الطابق  إلى 
ــز الإفـــــطـــــار جــــوارهــــمــــا، ســـدت  ــبــ وخــ
ــذ بــقــطــع  ــوافــ ــنــ فـــتـــحـــات الأبـــــــــواب والــ
الطابق  إلــى  ثــم هبطت  القماش،  مــن 
الــســفــلــي ووضـــعـــت رأســـهـــا فـــي فــرن 

الغاز.
أنــهــت   ،1969 )مـــــــارس(  آذار   23 فـــي 
على  وليفيل حياتها  آسيا  الشاعرة 
نــفــس طــريــقــة ســيــلــفــيــا مـــع اخــتــاف 
مريع، إذ أنها لم تجهز طعام الإفطار 
لابــنــتــهــا شـــــورا الـــتـــي أنــجــبــتــهــا من 
عــاقــة غــيــر شــرعــيــة مـــع تــيــد هــيــوز، 
وإنما اصطحبتها معها إلى الآخرة.

نيكولاس هيوز، الذي تركته سيلفيا 
ــاً ابــــــن عــــــام واحـــــــــد، لا  ــعـ ــيـ بــــــاث رضـ
سوى  كثيرة،  معلومات  عنه  تتوفر 
أنه عمل أستاذاً لعلم الأحياء )نفس 
مهنة جده لأمه( في إحدى جامعات 
ــة  ــ ــــا زوجـ ــداً بـ ــ ــيـ ــ ألاســـــكـــــا. عــــــاش وحـ
طــويــلــة  ســــنــــوات  عــــانــــى  أولاد،  ولا 
مــن الاكــتــئــاب، وشــنــق نفسه يــوم 16 
الــســابــعــة  فــــي   2009 )مــــــــارس(  آذار 

والأربعين من عمره.
فريدا هيوز ابنة الشاعرة الأميركية 
الإنــكــلــيــزي  والــشــاعــر  بـــاث  سيلفيا 
ــزال حية  ــ ــيـــوز، هـــي الـــتـــي لا تـ تــيــد هـ
مولدها  منذ  الانــتــحــار«،  »حفلة  مــن 
في أول نيسان )أبريل( 1960. تقاوم 
»لــعــنــة آل هــيــوز« بــالــشــعــر والــرســم، 
ــدان الأهــــــل بـــأصـــدقـــاء  ــقــ وتــــعــــوّض فــ
كلبان،  بومات،   9 البيت هم  يملأون 
تان، و9 من القوارض 

ّ
زوج أرانب، بط

خاصة  عناية  تولي  كما  والثعابين، 
بدفن الطيور الميتة، هي خبيرة حفر 
الـــقـــبـــور أو »مـــســـتـــشـــارة الــفــجــائــع«، 
مــثــلــمــا وصـــفـــت نــفــســهــا فـــي مــقــابــلــة 

نادرة مع إذاعة »بي. بي. سي«.
ــيــــة ســـانـــت  ــلــ درســــــــت فـــــريـــــدا فـــــي »كــ
مارتينز المركزية للفنون والتصميم« 
في لندن، ونالت درجة البكالوريوس 
عــــــام 1988.  الـــــشـــــرف(  مـــرتـــبـــة  )مــــــع 
ــتّ مــجــمــوعــات شــعــريــة،  ــــدرت ســ أصــ
منها »مرايا«، »قيم بديلة«، »تماثيل 
إلـــى 7 كتب  شــمــع«، و»45«، إضــافــة 
للأطفال ومعارض تشكيلية عديدة. 
كما تواظب على نشر قصائدها في 
ــيـــويـــورك تــايــمــز«،  ــيـــويـــوركـــر«، »نـ »نـ
ــغــــراف«،  ــلــ »غــــــــارديــــــــان«، و»ديـــــلـــــي تــ

وغيرها.
الاســتــرالــيــة  الجنسية  عــلــى  حصلت 
مــــرات،  ثــــاث  عــــام 1992، وتــــزوجــــت 
آخــــرهــــا مــــن الـــفـــنـــان المــــجــــري لازلــــو 
لــوكــاش الــــذي أقــامــت مــعــه مــعــارض 
فنية مــشــتــركــة، وانــفــصــلــت عــنــه عــام 
2010 بعد 14 عاماً من الــزواج، فيما 
تؤكد عدم رغبتها طــوال عمرها في 

إنجاب أطفال.
في حواراتها القليلة، نلمس إصراراً 
قــويــاً مــن فــريــدا هــيــوز على التمسك 
ــن مـــيـــراث  ــ بـــالـــحـــيـــاة والـــتـــخـــلـــص مـ
»غارديان«  محررة  الثقيل.  الانتحار 
دونا فيرجسون أجرت معها مقابلة 
ــار )مـــايـــو( 2016  حــمــيــمــة يـــوم 28 أيــ
في مزرعتها القديمة في ويلز. أكلت 
معها كعكة الموز اللذيذة التي أعدتها 
واستمعت  الشاي،  بنفسها وشربت 
لها وهي تقرأ قصائدها بصوت عال 
ــــة مــخــيــفــة كــصــوت 

ّ
وعــمــيــق وفــيــه رن

والــــدتــــهــــا، الــــتــــي كــــانــــت قــــد ســجــلــت 
بعض قصائد ديوانها »ارييل« قبل 
فيما كل شبر  انتحارها،  شهور من 
الــجــدران مغطى بلوحات زيتية  مــن 

كبيرة لطيور وأشكال مجردة.
يــحــب  أن والـــــــدهـــــــا  فــــــريــــــدا  تـــحـــكـــي 

ــا، كـــمـــا كــــــان يـــحـــب أيـــضـــاً  لــــوحــــاتــــهــ
شـــعـــرهـــا، وشــجــعــهــا عــلــى الــكــتــابــة، 
ــه بــــقــــراءة أي  ــم أنـــهـــا لـــم تــســمــح لـ رغــ
مــن قــصــائــدهــا حــتــى بــلــغــت الــرابــعــة 
والــثــاثــين مــن عــمــرهــا. كــانــت تكتب 
الــــشــــعــــر ســـــــراً لمـــــــدة عــــشــــر ســــنــــوات، 
وتـــخـــفـــي قـــصـــائـــدهـــا فــــي صــــنــــدوق. 
تــــــقــــــول: »جـــــئـــــت لــــــه مــــــع كـــــومـــــة مــن 
أشــــــعــــــاري، وطـــلـــبـــت مـــنـــه وضــعــهــا 
فـــي ثــاثــة أكـــــوام: جـــيـــدة، مــتــوســطــة، 
وسيئة. قام بوضع القصائد في كل 
ــه كـــان نــزيــهــاً جـــداً في  ـ

ّ
فــئــة، مــؤكــداً أن

تصنيفها«.
وتــشــيــر إلــــى أنـــهـــا أخـــفـــت أشــعــارهــا 
عــن والــدهــا وعــن الجميع، رغــبــة في 
تطوير صوتها: »كان لديّ خوف من 
التشابه. كنت أريد أن أمتلك تميزي 
ــاً مــــن أشـــعـــار  ــ ــ ــقـــرأ أيّ ــــخـــــاص«. لــــم تـ الـ
والديها حتى بلغت الثاثين وانتهت 
الأولــى. كانت  من كتابة مجموعتها 
إعفاء  على  الحصول  من  تمكنت  قد 
خــــــــاص لـــتـــجـــنـــب دراســــــــــــة قـــصـــائـــد 
المدرسة. تقول: »شعرت  والديها في 
بطريقة  يلوثني  شعرهما  أن  دائــمــاً 
أو بـــأخـــرى، يــؤثــر عــلــى شـــعـــري. أنــا 
أكـــــون نسخة  أن  أريـــــد  لا  بــالــتــأكــيــد 
مــنــهــمــا. إنــهــمــا أمــــي وأبــــــي. لا أريـــد 
لــلــدراســة.  مــوضــوع  إلـــى  تحويلهما 
حـــتـــى لــــو لــــم أقــــــرأ شـــعـــرهـــمـــا، فــهــمــا 
ســيــظــان دائـــمـــاً أمــــي وأبـــــي، ولــيــس 
لأنــهــمــا يــحــظــيــان بــنــجــومــيــة أدبــيــة 

كبيرة«.
وتقول فريدا إن والــدهــا كــان يفضل 
الــعــزلــة لــلــكــتــابــة: »لـــقـــد عــمــل كــثــيــراً. 
ــيـــات الــعــمــل الـــصـــارمـــة،  لـــديـــه أخـــاقـ
تتذكر  لــكــنــهــا  ــــداً«.  جـ منضبطاً  ــان  كـ
أيـــضـــاً أنــــه كــــان يــطــهــو لــهــا الــبــيــض 
ــوق، ويـــصـــطـــحـــبـــهـــا لـــلـــتـــنـــزه  ــ ــفـ ــ ــخـ ــ المـ
عــلــى الـــشـــاطـــئ. تــرفــض »شــيــطــنــتــه« 
ــن كـــتـــائـــب الــــنــــســــويــــات وجـــيـــوش  ــ مـ
الأكــاديــمــيــين والــصــحــافــيــين، مــؤكــدة 
ه »لم يقل كلمة سيئة أبداً عن أمي 

ّ
أن

ــــت مــــضــــى«. تـــتـــذكـــر أنــهــا  فــــي أي وقـ
سألته ذات مـــرة: »كــيــف كــانــت تبدو 
: »مثلك، 

ً
باث؟«. ابتسم بحنان قائا

حــتــى حــركــة يــدهــا هـــي نــفــس حــركــة 
 إعجاباً تاماً لأعمال 

ّ
يــدك«. كما تكن

ــيـــل«، فيما  والــدتــهــا، خــصــوصــاً »اريـ
تشعر برهبة حين تقرأ شعر والدها. 
قــصــيــدتــه المــفــضــلــة لــديــهــا هــي »قمر 
مــكــتــمــل وفـــريـــدا الـــصـــغـــيـــرة«. كتبت 

الصباح«.  »أغنية  عنها  أيضاً  أمها 
تقول ضاحكة: »أنا أحب قصائدهما 

عني في الأساس«.
كتبت فريدا قصائد عدة حول أبيها 
بديلة«  »قيم  فــي مجموعتها  وأمــهــا 
التي تضم أشعاراً ولــوحــات. طريقة 
مع  جــداً  الخاصة  العاقة  لاستعادة 
كنت  »وأنــا صغيرة،  تقول:  والديها. 
أشعر أن الآخرين سرقوا مني والدي 
ــي. أبــــي وأمــــي هــمــا حــيــاتــي.  ــدتــ ووالــ
لــك، وليس لشخص آخــر، هما  ليس 

حقي«.
ــة تــســعــى  ــوعــ ــمــ ــجــ ــد هـــــــذه المــ ــائــ قــــصــ
لاســــتــــكــــشــــاف مـــــوضـــــوعـــــات المــــــوت 
والخسارة بعد رحيل والدتها. تقول: 
»لــم أتحدث مع نفسي أو مع الناس 
بسبب صــغــر ســنــي فــي ذلـــك الــوقــت. 
لم  الــتــي  للطفلة  الــصــوت  أمــنــح  الآن 

تسمح لنفسها بأن تحرره«.
»أنـــــت لا تـــــدرك كــيــف يــمــنــح الــنــاس 
مــعــنــى لــحــيــاتــك، إلا حـــين تــفــقــدهــم«. 
هذا ما استخلصته فريدا من تجربة 
رة. وعلى الرغم من حزنها 

ُ
الفقدان الم

ــا، تــــؤكــــد أنــــهــــا لـــــم تــشــعــر  ــهــ ــتــ ــزلــ وعــ
تركوها  الــذيــن  أولــئــك  مــن  بالغضب 
وحــيــدة ورحــلــوا، لأن ذلــك غير عــادل 
أبــــداً. وتــقــول: »بــعــد وقـــت قصير من 
ــكــــولاس ســألــنــي  ــيــ ــاة شـــقـــيـــقـــي نــ ـــــ وفـ
صحافي: هل تريدين الآن أن تقتلي 
نــفــســك؟«. كـــان الــســؤال صــادمــاً وفــي 
غير محله، إلا أنني أجبته: »أريد أن 
أعــيــش، وبــمــزيــد مــن الــقــوة والــطــاقــة 
والحيوية«. أما نيكولاس، فقد رثته 
»كــان  قائلة:  انتحاره  بيان عقب  فــي 
الذين  أخاً محباً، وصديقاً وفياً لكل 
ــى الــــرغــــم مــــن تــقــلــبــات  ــلـ عــــرفــــوه، وعـ
انــه حافظ  إلا  واجهها،  التي  الحياة 

على براءته كطفل«.
تبلغ فريدا هيوز حالياً 56 عاماً، مما 
يعطينا الأمل في أنها لن تستجيب 
ســريــعــاً لـــنـــداءات أهــلــهــا المــغــويــة من 
أنها ترى  الــتــراب. تشدد على  تحت 
الموت وسيلة لتذكير نفسها بأنها لا 
تزال على قيد الحياة. وتقول: »لدينا 
حياة واحدة فقط. إذا كنا سنعيشها 
بـــرعـــب، فــلــن نــفــعــل شــيــئــاً مـــن شــأنــه 
أن يجعلنا سعداء. لا يمكن تجاهل 
ــا جـــمـــيـــعـــاً مـــحـــكـــومـــون  ــنــ حـــقـــيـــقـــة أنــ
الأخيرة.  القبلة  أمنح  دائماً  بالموت. 
أحبهم،  بأنني  الآخرين  أخبر  دائماً 

دائماً دائماً«.

قصيدتان

السنة الثالثة 1962

كانت أفكاري متضاربة،
صعب جداً أن أصفها بسبب اليأس

لساني ثقيل في فمي
ولا يسعفني بالكام.
أردت أن أكبر سريعاً،

وأطور قدرتي على نطق الألفاظ
وأطرح الأسئلة التي تعصف بي

لأبلغ شاطئ الأمان.

أعطِيتُ بعض الأشياء
أخ يلعب معي.

فقدتُ بعض الأشياء
أب يأمرني بالانصراف.

وفي فقدان ذاكرتي
احتميت بثقب أسود 

حيث رأيت كل الأشياء صغيرة
مطبوعة، لا أتذكر أكثر من ذلك.

رأس أمي في الفرن
ماتت

وأنا مت من داخلي
كنت علبة صفيح فارغة

أرتطم في الاشيء.

أمي

إنهم يقتلونها مرة أخرى.
هي قالت إنها فعلت ذلك

مرة كل عشر سنوات،
لـــكـــنـــهـــم يـــفـــعـــلـــون ذلــــــك ســــنــــويــــاً، أو 

أسبوعياً،
حتى بعضهم يفعل ذلك يومياً،
يحملون موتها فوق رؤوسهم

يتدربون عليه.
لأنها تنقذهم من معاناتهم

حيث يمكنهم أن يموتوا من خالها
دون اتخاذ القرار.

أمي دفنت
وهم يكررون عروض الحفر.

صنعوا فيلماً عنها
لكل شخص يفتقد القدرة

على تصوّر رأسه في الفرن،
وأطفاله يتامى. 

باستطاعتهم أن يديروه
ليشاهدوها تموت

مرة أخرى.

ون بالفول السوداني، 
ّ
يتسل

في مأتم أمي، ويعودون إلى بيوتهم،
يحملونها في ذاكرتهم،

جثة- هدية تذكارية
وربما يشترون الفيديو.

مشاهدة شخص في التلفزيون
تعني أن كل ما عليهم القيام به

هو الضغط على »إيقاف«
ية،

ّ
إذا كانوا يريدون تشغيل الغا

بــيــنــمــا أمــــي تــحــبــس أنــفــاســهــا على 
الشاشة

لتكمل موتها بعد الشاي.
اع السينما يعيدون تركيب

ّ
صن

أجزاء جسمها،
ويريدونني أن أرى.

يزيّنونها ليغطوا آثار التشريح
عون أعضاءها الناقصة

ّ
يرق

إنهم يعيدون تصنيع أمي
يستخدمون أشعارها
خيوطاً لرتق الجراح
ليكتسبوا مصداقية.

يعتقدون أنني يجب أن أحب ذلك -
يــعــتــقــدون أنــهــم يــعــيــدونــهــا للحياة 

مرة ثانية
وأنني يجب أن أعطيهم كلمات أمي

ليملأوا أفواههم المتوحشة
ســيــلــفــيــا الــتــي صــنــعــوا مــنــهــا دمــيــة 

انتحار،
تمشي وتتكلم

وتموت بإرادتهم،
تموت، وتموت

وتظل تموت إلى الأبد.

فريدا هيوز: رأس أمي في الفرن

ترجمة 

وتقديم

الشاعر 

المصري 

عماد أبو 

صالح

)حوار مترجم 

معها على 

موقعنا(

صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر
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ّ
نص

شعر

خوشمان قادو *

 كـــل شــــيء فـــي الــبــيــت 
ّ
حـــن تـــبـــنّ أن

لـــم يــعــد لائـــقـــا، اشـــتـــرى الــعــديــد من 
ــا عــلــى  ــهــ ــقــ ــ

ّ
ــل ــة وعــ ــمــ ــديــ ــقــ الـــــصـــــور الــ

ف بخصوص 
ّ
الجدار. لا بدَّ أن أتخف

ــا  ــادئــ ــا، لأكُـــــــــن هــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــادة، حـ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ــا، لـــيـــس ثـــمـــة مــــا يــجــعــلــنــي  ــفـ ــيـ ولـــطـ
أسعى لإعادة الماضي في صحنٍ من 
قش، اللحظات ذهبت إلى قيلولتها، 
ربما تركتُ بعضا من الأسباب التي 

تبرّر سباقي إلى الدهشة!
العناوين،  تتغيّر  صديقي  بيت  في 
ــــام تــتــحــرك فـــي فـــراغـــاتٍ  حــتــى الأحـ

سامي سعد *
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فكرت أن أكون شاعراً، 
ثم نسيت الأمر 

فيما بعد: 
 ،

ً
صار الأمر سها

أنا لا أبحث عن لغز 
أعرف أنني 

رجل مسكون بالغبار، 
وكل ما علي 

إذا أردت كتابة شيء 
أن أهز يدي.

-2-

قد أخبرني الله
أن الطوفان قادم،

ولم يأمرني
بصنع سفينه،

لكنه قال لي:
أطمئن

لا أحد سينجو.

-3-

أتحرك
أتحرك

أفتح فمي
وأصرخ عاليا

قدر ما أستطيع

أتحرك
أتحرك

خشية أن تحسبني الرياح
حائطا فتصفعني

أو تظنني البوم جداراً خربا
فتبيض في رأسي

أتحرك
أتحرك

حتى لا يهبط الغيم عليَ
في ليالي كانون الباردة

فأصير كومة ثلج
يتزلج عليّ الأثرياء

وترمي النساء على صدري
أكياس قطنهن الاحمر

أتحرك
أتحرك

لا كي أصنع مجداً
أو أدفع قدراً سيجيء
لكنني أحب أن أذهب
حيث يذهب الجميع

و أنا أتحرك.

ف 
ّ
مُفزِعة، ليس في مقدوري أن أصف

ــــي، شــــروط  ــا يـــحـــلـــو لــ ــمـ الأحـــــــــداث كـ
حتمل -على الأقل- المفاجأة 

َ
الإقامة ت

ر، 
ّ

أتأخ لن  التوقيت.   غيّرتُ في 
َ

حال
ــي الالــــتــــفــــاتــــة، ربـــمـــا  ــ هــــــذه المـــــــــــرّة، فـ
ــارك فــوهــة مـــا تــريــد أن تــتــأمــل  ــأبـ سـ

عيناي.
كا، لن أترك الرؤية خلفي، الحاملون 
ــارة الــهــواء  ــ ــهــم ســيــحــيّــون زيـ

َ
قــبّــعــات

المنافسة.  أثــوابَ  المرتديةِ  لأحامهم 
ة إلى  بكل بــســاطــة، لــن تــعــود الــبــراء
عند  تركناها  حيث  مصباحٍ،  إيقاد 
أقــــدام مــلــؤهــا رائــحــة المـــجـــيء. حتى 
الــخــريــف بـــات يــمــتــلــك مــــرآة يحجب 

-4-

أعمل
كمحطة انتظار

للقادمن والراحلن
زين الأوهام

ُ
أ

ً
أقول للقادم: أها

هنا حظك
وأقول للراحل:

قد نجوت
ولا أقول الحقيقه أبداً.

-5-

مذ ولدت، وأنا ولد طيب
ذكي، وخجول

لذلك
تنقلت بن أحضان النساء

ولد طيب، وخجول
تحممت معهن

وشاهدت كنوزهن الدفينة
قضيت لهن الحاجات

كبرت في أعينهن
وعلمنني أسراراً هائلة

 طيبا، وخجولًا
ً
صرت رجا

ولم أغادرهن قط
قضمت تفاحا، ورمانا

ونهلت من ينابيع عذبة
غصت في أغوارهن

 طيبا، وخجولًا
ً
صرت كها

أرتب للصغيرات مواعيدهن
وأقص على الكبيرات منهن

مآثر ولد طيب، وخجول.

-6-

أظن أنكِ تحبينني، 
وأن وقتي قادم لا محالة، 

أظن أنكِ غارقه في الحياة، 
كيّ المابس 

مشاهده القبات التركية 
مراجعه حسابك علي الفيس 

فنجان قهوة للأمير 
أظن أنكِ تحبينني جداً

حتي أنكِ تفكرين 
إذا وجدتِ فرصه أثناء الغسيل 

أن تدعكي اسمي مرتن.

-7-

أنا مواطن صالح
ذكر

ُ
عيوبي طفيفة، ولا ت

لا أقرأ الجرائد، ولا أتابع التلفاز
ولا تعليق لي على الأحداث الجارية.

هناك رب يدبّر الأمر

 مــن يــريــد أن يستلقي 
ّ

بــهــا نــظــر كـــل
فوق أعشاش العصافير.

أرأيــــــــت، صـــديـــقـــي؟! تـــــمّ تـــأجـــيـــل كــل 
شيء، بما فيها الساعات، إلى فترة 
تحسن مَظهر الحصان الذي زرناه 
أمــام ما  الركض  قبل أن نتوقف عن 
ــــوتُ، أن يــحــرّرنــا  يــقــلــقــنــا. يــمــكــنــه، المـ
الحبّ  ه، 

ّ
لكن بــه،  ما نحن  نفقات  من 

من سيزورنا غداً. الأيامُ، إن تأخرتُ، 
سترتدي ثوب العرس، ربما سمعنا 

الكثير كهذه الحِكم.
ــداً، الــبــيــاض  ــ رأســــي يــؤلمــنــي لــكــن، أبـ
 
ً
 مـــع الـــلـــيـــل. لـــيـــس مــســتــحــيــا

ٌ
عــــــادل

، بـــل هـــي الـــزيـــارة 
ّ
الـــبـــقـــاء فـــي الــــظــــن

ملوك ورؤساء، جنود يديرون الدفة
لا أوافق، ولا أرفض

ليست لــديّ بطاقة انتخاب، ولا فيزا 
كارت

أكتفي ببطاقة الهوية
للمرور من الكمائن بعد الفحص،

استخراج تصريح الدفن
ــن الـــــحـــــيـــــاة، والـــكـــتـــب  ــ ــه مــ ــتــ ــرفــ ــا عــ ــ مــ

الشريرة
ألقيته في البحر

ناشيونال  متابعة  في  وقتي  أمضي 
جيوغرافيك

وسؤال حبيبتي عن طاء أظافرها
أمنياتي قديمة، ولن تتحقق أبداً

أنا مواطن صالح، ورغم هذا
لا يتركوني أنام مطمئنا

يضغطون على قلبي بقسوة
لأكفر بكل شيء.

 
* شاعر مصري

إلى هناك، لنكُن لطيفنَ في العتمة 
حــن نــامــس الأشـــيـــاء، حــيــث نكون 
تشكّل  التي  العيون  فــي  منتصرَين 

كنة، كمظروفٍ أتعبه البريد.
ُ
ث

أكثر  كانوا  إلينا،  ينتبهوا  لم  أفقيا 
ــكــة   مــــن تـــلـــك المـــســـاحـــة المــشــكِّ

ً
ــة ــاقـ ــبـ لـ

تناقش  تكن  لم  العيون  بالإخاص، 
خــارج  الــعــربــة.  إليها/  الممهّد  الأداء 
 كــل الــكــلــمــات، أظــن 

ُ
الــحــفــلــة تــسّــاقــط

الــكــثــيــريــن ارتـــاحـــوا مــن المساحة  أن 
الممكنة بخصوص ما سأقوله غداً.

لــمَ عــســاي أن أجــمــع كــل الأشــيــاء في 
الأولــى لا تحتاج  الخطوات  الغرفة؛ 
ــلـــل.  ــدّ المـ ــ ــــق بــــه حــ

َ
ــكـــــورٍ يــــوث ــــى ديـــ إلــ

المقدرة على عدم التمييز هي وجهة 
نظرٍ تبدو جميلة، لكنها تفتقر إلى 
دهشة المهمّ في الأشياء. لا أدري! من 
الصعب تذكّر ما بُحنا به، سأجلس 
لترسم لي مقعداً  ، ربما تعود 

ً
قليا

أمــــام كـــل بـــيـــت. فـــتـــحُ الـــبـــاب مـــا كــان 
ــان فــــي انـــتـــظـــار  ــ خــــاطــــئــــا، أحــــدنــــا كــ
 ثــمــة المــزيــد 

ً
 قــلــيــا

ُ
ــر، ســنــمــكــث ــ الآخــ

ما هو هادئ  لنحرس كل  الليل  من 
جديد  مــن  وسنمسحُ  الــركــام،  تحت 
ــتــــي تــســاقــطــت  كــــل الــــرصــــاصــــات الــ
ا 

ّ
كن وكــأنــنــا  سكينتنا،  عــلــى  ســهــواً 
ا للآخر.   

ّ
 من

ٌّ
نياما حن ابتسم كل

* كاتب سوري

كمظروفٍ أتعبه البريد

أمضي وقتي في متابعة ناشيونال جيوغرافيك

ة في ملحق »كلمات«
ّ

المساهمات الابداعي
ة 

ّ
ة )من قصص وقصائد ونصوص حر

ّ
يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في جريدة »الأخبار«، على 
ّ

وترجمات وصور فني

العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان الإقامة، 

ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت لاتفاق مسبق 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

ة التي كتب فيها 
ّ

مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن اللغة الأصلي

النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو عدمه، من 

دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

»نوح« للسوري همام السيد )زيت على كانفاس 

ــ 150×150 سنتم ــ 2015(
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الرواية اليابانية... نبع لا ينضب

ب 
ّ
تجن

المترجمون 

أعمال 

رو 
ُ
كِنزاب

بسبب 

وعورة 

العوالم 

التي 

تضمنتها

سرد تاريخ روايات وأعمال خمسة 
ــيـــن  ــانـ ــابـ ــيـ مـــــن أهـــــــم الـــــروائـــــيـــــن الـ
ــرن الــــعــــشــــريــــن،  ــ ــقــ ــ  خـــــــال الــ

ً
كــــتــــابــــة

الـــتـــتـــالـــي كـــمـــا ورد فــي  وهـــــم عـــلـــى 
الــفــهــرس: »أكـــوتـــاغـــاوا ريــونــوسُــكِــه 
ونـــاتـــســـومِـــه سُـــوسِـــكـــي وكـــاوابـــاتـــا 
ياسوناري بالإضافة إلى تانيزاكي 
فيما  ــزابُــرو، 

ْ
كِــن ووِه 

ُ
وأ شِرو 

ْ
ئِت

ْ
جون

لروائين  أكثر  كان بالإمكان عرض 
 
ّ
آخـــريـــن أســـهـــمـــوا فـــي نــهــضــة الــفــن

الروائي!
ــثــــر  ــــب الــــــكــــــتــــــاب ســــــيــــــرة أكــ ـ

ّ
ــق ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ

خال  تــأثــيــراً  اليابانين  الــروائــيــن 
الـــقـــرن الــعــشــريــن، مــفــتــتــحــا الــســيــرة 
مـــع تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــروائـــي 
ــــ   1867( ــكِــــه  ريــــونــــوسُــ آكــــوتــــاغــــاوا 
1916(، الـــذي انــتــحــر وهــو فــي عمر 
الــخــامــســة والـــثـــاثـــن فـــقـــط. يــفــسّــر 
الاســم،  بــهــذا  استهاله  المــعــدّ سبب 
ــاب 

ّ
كـــون آكـــوتـــاغـــاوا مـــن »أشـــهـــر كــت

الـــيـــابـــان فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، ولــه 
ة متألقة بن أبناء أمّته«. مكانة أدبيَّ

ـــا شــاعــراً،  يــعــتــبــر آكـــوتـــاغـــاوا روائـــيَّ
بــحــكــم مـــبـــاشـــرَتـــه بــكــتــابــة قــصــيــدة 
انتقاله  ثمّ  ومن  ة،  اليابانيَّ الهايكو 
ل 

ّ
إلـــى كــتــابــة الــقــصــة فــالــروايــة. تنق

أكــســب تــجــربــتــه نــضــجــا وغــمــوضــا 
ــرّد بـــــه، كـــمـــا أن اشـــتـــغـــالـــه عــلــى  ــفــ تــ
ــاء الــكــاســيــكــيّ أكــســبــه  ــيـ ــادة إحـ ــ إعــ
ــابـــا شـــعـــبـــيّـــا مــنــقــطــع الــنــظــيــر  ــجـ إعـ

داخل اليابان.
ــتــهــا 

ّ
ــة بــدق ــة الــيــابــانــيَّ تــعــتــبــر الـــروايـ

ــة مـــن أعـــظـــم الــــروايــــات.  الــتــصــويــريَّ
اليابان، على  الــرواة في  أغلب  يقف 
مسافةٍ واحدة من المحكيّ والشفهي. 

جوان تتر

خـــال فــتــرة انـــعـــزال دامـــت أكــثــر من 
تنتج  الـــيـــابـــان  ــزال  ــ تـ لا  ــا،  ــامـ عـ  265
ــــة مــتــتــابــعــة، لــيــغــدو  ــالًا روائــــيَّ ــيــ أجــ
المــشــهــد الــــروائــــي الــيــابــانــي بــرمّــتــه 
المدارس والتوجّهات،  على اختاف 
شيئا شبيها بنبع مياهٍ لا ينضب. 
ــة الــــتــــي تــولــيــهــا  ــ ـ ــيَّ ــ ــمـ ــ ـــى الأهـ

ّ
ــل ــجـ ــتـ تـ

ــة  ــة الــيــابــانــيَّ الــحــكــومــات الــســيــاســيَّ
 ،

ً
ــة الأدب واضـــحـ ــــام  المــتــتــابــعــة لأعـ

الذي  ناتسومه سوسيكي  من  بــدءاً 
ــة  ــه مــربــعــا عــلــى ورقـ  صـــورتـ

ّ
تــحــتــل

 محل 
ّ

لــيــحــل  
ّ
يـــن ألـــف  نــقــديــة بقيمة 

ة  صورة لأمير من سالةٍ إمبراطوريَّ
ــتــــهــــاءً بــأعــظــم  ـــة، ولـــيـــس انــ يـــابـــانـــيَّ
الإطــاق  على  اليابانين  الروائين 
ــا، الـــــــــذي يــعــتــبــر  ــمـ ــيـ ــشـ ــيـ ــيــــو مـ يــــوكــ
رواياته  لحجم  الآن  ى 

ّ
حت  

ً
أســطــورة

ــة وحــجــم  وطــريــقــة مــوتــه الــكــرنــفــالــيَّ
الاحترام الشعبي له. 

ة  يأتي كتاب »أعام الرواية اليابانيَّ
ــــن« )الــــــرافــــــد  ــريـ ــ ــــشـ ــعـ ــ فــــــي الــــــقــــــرن الـ
ــعــــان، لــيــرســم  ــنــ الــــجــــديــــد( لـــعـــلـــي كــ
اليابانية وأعامها.  مامح للرواية 
ـــف أشــبــه بــمــوســوعــة صــغــيــرة 

ّ
ــؤل المـ

ــي  ــ ــنـــس الأدبــ ــجـ ــذا الـ ــهــ ــاء بــ ــفـ ــتـ لـــاحـ
 
ّ
الــيــابــانــيّ الأثـــيـــر. يــقــول المـــعـــدّ: »إن

كــتــابــي هـــذا لــيــس أكــثــر مـــن مــفــتــاح 
لــلــدخــول فــي عــالــم الـــروايـــة، وهــو لا 
ة روائـــع هــذا العالم  يغني عــن قـــراء
الغني الحافل بمتعة الفن والجمال، 
سواء في نصوصها الأصلية أو في 

ترجماتها«.
هي  صعبة،  مهمّة  الكتاب  يخوض 

ــيــــد وعــــــدم  ــالــ ــقــ ــتــ ــم الــ ــ ــهـ ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ ــاحـ ــ وبـ
الشذوذ عنها، يغدو العمل الروائي 
 عـــالمـــيـــا وصـــالـــحـــا 

ً
ــانـــي عـــمـــا ــابـ ــيـ الـ

للإسقاط في كل المجتمعات الشرق 
ــة 

ّ
ــتـــاف فـــي الــدق ـــة مـــع الاخـ أوســـطـــيَّ

الا متناهية المستفيضة.
ــيّ )نــقــطــة  ــ ــدرسـ ــ بــطــريــقــة الــــســــرد المـ
ــة( يمضي  الــكــتــاب الأســاســيَّ ضعف 
ــاغـــاوا  المـــعـــدّ فـــي ســــرد عـــاقـــة آكـــوتـ
)ناتسومِه  ة  اليابانيَّ الــروايــة  برمز 
سوسِكي( العامة الأبرز في الرواية 
ــة، وإشــــادة الأخــيــر بقصّة  الــيــابــانــيَّ
»الأنف« التي كتبها آكوتاغاوا وهو 
على مقاعد الدراسة، بالإضافة إلى 
ــن المـــاضـــي  ــاة مــ ــتـــوحـ قـــصـــصـــه المـــسـ
ة  الياباني القديم. يبنّ كنعان أهميَّ
الــقــصــة وتــقــاطــعــاتــهــا. وعــلــى الــرغــم 
ه يتسّم 

ّ
 أن

ّ
ة الكتاب، إلا من موسوعيَّ

بــالــبــرودة فــي ســـرد المــعــلــومــة، لكن 
تــه لأغــلــب الــروايــات  يــســجّــل لــه قــراء
ـــة الــــنــــادرة الــتــرجــمــة إلــى  الـــيـــابـــانـــيَّ

 كاملة.
ً
ة ة قراء اللغة العربيَّ

بــــــعــــــد ســــــــــــــردٍ مــــــعــــــمّــــــق لـــــــــروايـــــــــات 
آكـــــوتـــــاغـــــاوا، يـــنـــتـــقـــل الــــكــــتــــاب إلـــى 
 )1916 ــ   1867( سوسِكي  ناتسومِه 
ــنــــى اســـــمـــــه فـــي  ــعــ الــــــــــذي يــــــــــــؤدّي مــ
الــلــغــة الــعــربــيــة الــعــنــيــد أو الــغــريــب 
ف في الحديث 

ّ
الأطوار. يسهب المؤل

ــن مـــجـــمـــل أعــــمــــالــــه، ســـــــارداً عــمــق  عــ
الـــروائـــي، وفــقــدانــه للحنان  مــعــانــاة 
بــشــكــلٍ عـــام خـــال مـــراحـــل طــفــولــتــه 
وتـــأثـــيـــر هـــــذا الأمــــــر وانـــعـــكـــاســـاتـــه 
فــي مــجــال الــكــتــابــة فــي مــا بــعــد. ولا 
ــــــاع ســوسِــكــي 

ّ
تــخــفــي الأحـــــــداث اط

في  وإبــداعــه  الإنكليزي  الأدب  على 
دراسته  فترة  خال  الصيني  الأدب 
لــلــهــنــدســة فـــي »كــلــيــة يــوشــيــمــون«، 
ــا  ــ ــوَ فــــي كـــتـــابـــه »أمّـ ــ كـــمـــا ســـيـــذكـــر هـ
ــعـــد«، قــبــل أن يــنــهــي دراســــتــــه في  بـ
ــدأ رحــــلــــة الـــعـــمـــل فــي  ــ ــبـ ــ ــة ويـ ــيـ ــلـ ــكـ الـ
الــتــعــلــيــم ويــتــعــرّف إلـــى أهـــم شــاعــر 
ــو فـــــــي الــــــيــــــابــــــان مــــســــاؤكــــا  ــ ــكـ ــ ــايـ ــ هـ
ذات  الــصــداقــة  تلك  ستكون  شيكي. 
على  سوسِكي  تشجيع  فــي  »تأثير 
خلق  »فــي  ستساعد:  كما  الكتابة«، 
ــتــحــت فيه 

ّ
مــنــاخ إبـــداعـــي طــلــيــق تــف

ــواء  مــوهــبــة الـــشـــابّ وأســهــمــت الأجــ
المـــواتـــيـــة فـــي صــقــلــهــا وتــطــويــرهــا، 
الصينية  القصيدة  بكتابة  فتمرّس 
ــة بـــاســـم »كــــانــــشــــي«، وهـــي  ــروفـ ــعـ المـ
نوع شعري متوارث من عهد سالة 

»هان«.
لا تكاد تخلو روايات سوسِكي من 
ة إلى الرواية والفن  النظرة الحداثيَّ
ــح في 

ّ
ــه لم

ّ
الــروائــي على الــرغــم مــن أن

أكثر من مكان إلى أن الحداثة التي 
تدمير  وراء  كــانــت  الــبــاد  اقتحمت 
ذلك  ى 

ّ
يتجل ة.  اليابانيَّ ة  الشخصيَّ

« الـــتـــي جــعــل 
ّ
ــه »أنـــــا قـــــط ــتــ فـــي روايــ

ـــة هـــرّاً  ــة الأســـاســـيَّ فــيــهــا الــشــخــصــيَّ
متكّبراً غير محبوب، قبل أن تتوالى 
ــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر  ــ الـــــــروايـــــــات فـ
ــرة مــــن عــــمــــره، مــــن ضــمــنــهــا  ــ ــيـ ــ الأخـ
ــا  ــــرو، أمــ ــيـ ــ ــــشـ ــانـ ــ أهـــــــم مـــــا كـــتـــبـــه »سـ
الشخصيات  حيث  الــبــوابــة«،  بــعــد، 
ــــة هــــي الــتــي  ــيَّ ــة والانــــطــــوائــ ــ ــأزومـ ــ المـ

ة السرد. ى مهمَّ
ّ
تتول

الأدب  دراســـــــــــــة  ســـــوسِـــــكـــــي  ــدأ  ـــبــــ يـــ
لكنه سرعان   ،1890 عــام  الإنكليزي 
مــا ســيــبــدي انــزعــاجــه مــن الأســلــوب 
« فـــي أغــلــب 

ّ
»المـــحـــاضـــراتـــي الــــجــــاف

الــــــــــــــــــدروس. ســـــيُـــــفـــــصِـــــح عـــــــن هـــــذا 
ــــدى مــحــاضــراتــه،  ــاج فـــي إحـ ــزعــ الانــ
وربـــمـــا حــــبّ الـــبـــحـــث والإبــــــــداع فــي 
القول  إلــى  دفعه  والكتابة  الترجمة 
لــزوجــتــه بــكــل وضـــوح: »أنـــا بــاحــث، 
ــة،  ولا بــــدّ لـــي مـــن مــواصــلــة الـــدراسـ
ليس لديّ وقت لاهتمام بك، أرجو 

أن تفهمي ذلك بوضوح«.
يـــبـــدأ المــنــعــطــف الأســـاســـي لـــلإبـــداع 
ــــدى ســـوسِـــكـــي مـــنـــذ مــطــلــع الـــقـــرن  لـ
ــه فـــي بعثة  ــالـ الــعــشــريــن أثـــنـــاء إرسـ
ــرا، لـــيـــبـــدأ  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ــــة إلــــــــى إنـ حــــكــــومــــيَّ
بتعريف الشعب الياباني من خال 
مقالات تتناول أعظم شعراء الغرب 

ــــت ويـــتـــمـــان، و»مــــن  مــــن بــيــنــهــم والــ
يتأمل مقالاته في الأدب الإنكليزي، 
يــــدرك كـــم كــــان مــتــعــمــقــا فـــي دراســــة 
الـــشـــعـــر،  وبـــــخـــــاصّـــــة  الأدب،  ذلـــــــك 
بـــنـــظـــرة نــقــديــة   مــحــتــفــظــا 

ّ
ــل ــ وإن ظـ

إلـــى بــاده  لــيــعــود  ه«،  واضــحــة إزاء
ــاذاً لــــأدب الإنــكــلــيــزي  ــتـ ويــعــمــل أسـ
ــة«،  ــ ـ ــوريَّ ــ ــراطـ ــ ــبـ ــ ــــي »الــــجــــامــــعــــة الإمـ فـ
ــلــــكــــتــــابــــة  ــــل مـــــتـــــفـــــرغـــــا لــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ويـ

المتسلسلة ضمن الصحافة.
ع 

ّ
يــقــودنــا الــكــتــاب فــي رحــلــة لــاطــا

ــم الــــــروايــــــة الـــيـــابـــانـــيـــة،  ــلـ ــعـ عــــلــــى مـ
 -  1899( كـــــاوابـــــاتـــــا  يـــــاســـــونـــــاري 
ــانـــي  ــابـ يـ أول  كــــــان  الــــــــذي   ،)1972
بــن  ومــــــن  الآداب«،  ــــل  ــــوبـ »نـ ــال  ــنــ يــ
أهــــمّ مـــن نــجــحــوا فـــي تــقــديــم الأدب 
الياباني إلى العالم، بدءاً من كتابه: 
»يوميات فتى في السادسة عشرة«، 
ــزو« الــتــي كتبها وهــو  و»راقــصــة إيـ
عمره،  مــن  والعشرين  السابعة  فــي 
وصــــولًا إلـــى »الــعــاصــمــة الــقــديــمــة« 

و»سرب طيور بيضاء«.
اســتــفــاد كــاوابــاتــا مــن تــيــار الــوعــي 
فــــــي الــــــغــــــرب مــــــن أمــــــثــــــال جـــيـــمـــس 
جـــويـــس وفــيــرجــيــنــيــا وولــــــف، غــيــر 
ــي عـــن تـــراث 

ّ
ــه لـــم يــســتــطــع الــتــخــل ــ

ّ
أن

الــيــابــان. وبــنــحــو خمسن ســنــة من 
الإبـــداع، مضى كــاوابــاتــا دؤوبــا في 
والروائي  صصي 

َ
الق الجمال  صنع 

عـــلـــى حــــــدٍّ ســـــــــواء، مـــؤســـســـا تـــيـــاراً 
فكريا جديداً سمّي: »تيارات فكرية 
 انتحار 

ّ
جديدة«. وعلى الرغم من أن

ميشيما  يوكيو  الياباني  الــروائــي 
 غيوم 

ّ
 أن

ّ
 وجدان كاواباتا، إلا

ّ
قد هز

وفــاة  طريقة  حــول  حامت  الانتحار 
الأخير لتثار حول موته العديد من 
 
ّ
الأقــاويــل وصلت إلــى حــدّ الــقــول أن

كاواباتا ربمّا قد انتحر، حيث وُجِد 
ميتا في منزله بسبب تسرّب الغاز 

يوم 16 نيسان )أبريل( عام 1972.
الــكــتــاب فــي ســـرد تفاصيل  يــســهــب 
يــــومــــيــــة غــــائــــبــــة عــــــن حـــــيـــــاة أبــــــرز 
الــروائــيــن الــيــابــانــيــن، وتــعــرّضــهــم 
لمــــتــــاعــــب خــــــــال حــــيــــاتــــهــــم، ســــــواء 
ــن الــنــاحــيــة  ــن نــاحــيــة الــفــكــر أو مـ مـ

ة. الاقتصاديَّ
وفي المناقشة ما قبل الأخيرة ضمن 
على  الضوء  كنعان  ط 

ّ
يُسل الكتاب، 

العبقري  بخياله  المتميز  الياباني 
ـــــشِـــــرو)1886 ــــ 

ْ
ـــــئِـــــت

ْ
تـــانـــيـــزاكـــي جـــــون

»الـــتـــاريـــخ  روايــــــة  صـــاحـــب   .)1965
ــريّ لأمــــيــــر مــــوســــاشــــي«، بــقــي  ــ ــسـ ــ الـ
ــى 

ّ
ــة حــت مــفــتــونــا بــالــحــداثــة الــغــربــيَّ

 الأربـــعـــن، وتـــرك مــا يــقــارب 30 
ّ
ســـن

 مــوزعــا مــا بــن قــصــة قصيرة 
ً
عــمــا

وروايــــة وتــرجــمــات، بــالإضــافــة إلــى 
»إسهاماته المبكّرة في إعداد بعض 

نصوص السينما الصامتة«. 
كِنزابُرو  ووِه 

ُ
أ عند  الكتاب  ينتهي   

»الــصــرخــة  ــة  روايــ )1935(، صــاحــب 
ــــل  ــــوبـ الـــــصـــــامـــــتـــــة« الــــــــــذي حــــــــاز »نـ
 .1994 عــــــام  ــريــــف  خــ ــــي  فـ لــــــــــآداب« 
ــاب 

ّ
ــمّ الــكــت يــعــتــبــر كِـــنـــزابُـــرو »مـــن أهــ

فـــي الـــعـــالـــم خــــال الــنــصــف الــثــانــي 
ــه يــوازي 

ّ
مــن الــقــرن الــعــشــريــن، ولــعــل

بـــإبـــداعـــه ومـــواقـــفـــه أهــمــيّــة مــاركــيــز 
ما  أهم  ولعل  ة.  الاتينيَّ أميركا  في 
يـــدور حــولــه أدب هــذا الــروائــي، هو 
بعبارة مختصرة مصيبتن الأولى 
بالإضافة  ــة،  الــذريَّ بالكارثة  لت 

ّ
تمث

إلـــــى مـــجـــيء ابـــنـــه الـــبـــكـــر هـــيـــكـــاري 
مــصــابــا بـــتـــشـــوّه فـــي الــــدمــــاغ. أدى 
الوطني  الشعور  بــن  الــتــمــازج  هــذا 
والإنــســانــي إلـــى تــهــرّب الــعــديــد من 
المـــتـــرجـــمـــن مـــن مـــحـــاولـــة الـــخـــوض 
العوالم  لوعورة  أعماله  ترجمة  في 

فيها. المتضمّنة 
عــلــى الــرغــم مــن إغــفــالــه الــعــديــد من 
الـــجـــوانـــب، يــســدّ الــكــتــاب فـــراغـــا في 
كمحاولة  ويــأتــي  ــة،  الــعــربــيَّ المكتبة 
 الــــروائــــي 

ّ
ــن ــفــ ــوّر الــ ــتـــطـ لـــاهـــتـــمـــام بـ

ــة  ــــاع عــلــى خــلــفــيَّ
ّ
الـــيـــابـــانـــي، ولــــاط

ــي، لـــــلإفـــــادة مــن  ــانــ ــابــ كــــل روائــــــــي يــ
الإســـقـــاطـــات الـــتـــي تــســهــم فـــي فــهــم 

ة وطقوسها. عالم الرواية اليابانيَّ

أنطولوجيا 

على اختلاف المدارس 

هات، يحاول »أعلام 
ّ

والتوج

ة في القرن 
َّ

الرواية الياباني

العشرين« )الرافد الجديد( لعلي 

كنعان، رسم ملامح هذه 

الرواية وأعلامها، من خلال 

سرد تاريخ أعمال خمسة من 

أهم الروائيين اليابانيين خلال 

القرن العشرين، هم: أكوتاغاوا 

وسِكي 
ُ

كِه وناتسومِه س
ُ

ريونوس

وكاواباتا ياسوناري بالإضافة 

ووِه 
ُ
شِرو وأ

ْ
ئِت

ْ
إلى تانيزاكي جون

رو 
ُ
زاب

ْ
كِن
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بهاء طاهر: مذكرات المنفى والحنين

انتحار سيلفيا بلاث بلسان تيد هيوز

صـــاغ صــاحــب »خــالــتــي صــفــيــة والــديــر« 
الأب والأم،  عــن  الــذاتــيــة. حكايات  سيرته 
الــقــريــة  عـــن  الأول،  والـــحـــب  الأول  المـــكـــان 
والناس والبيوت والجبل والمعبد والزرع 
والـــطـــن. يــجــمــع بــن كــل هـــذه الــحــكــايــات 
صاغ  ومنها  والحنن،  الغربة،  عــن  أنها 

مشروع سيرته الذاتية!
مبكراً، بدأت غربة بهاء حتى من قبل أن 
يــولــد، عــنــدمــا تـــرك والــــده قــريــتــه الــكــرنــك 
 بن 

ً
فــي الأقــصــر )جــنــوب مصر( مرتحلا

لكنه ظل في حنن  المختلفة،  المحافظات 
ــم إلــــى أرضـــــه: »ظــــل أبــــي يــصــبــو إلــى  ــ دائـ
الصعيد حتى  فــي  قريتنا  فــي  بيت  بناء 
مـــمـــاتـــه«. يــســأل بـــهـــاء: مــــاذا لـــو لـــم يــتــرك 
أبي الأقصر ويرتحل بن البلاد ليستقر 
بــه المــقــام فــي الــجــيــزة؟ هــل كـــان مصيري 
ــرة؟ هــــل كــنــت  ــايــ ــغــ ســـيـــنـــصـــرف لـــســـكـــة مــ
ســـأعـــرف مــعــنــى الــغــربــة مـــبـــكـــراً؟«. ربــمــا، 
أنــا، محمد  يــقــول: »كنت سأظل كما  كما 
بهاء الدين طاهر ابن الناظر، أفندي في 
غالب الأمر لو استتب الأمر«. الإشارة إلى 
الاســم تكشف عن غربة أخــرى، اختار له 
الأب اسم »محمد بهاء الدين«. هذا الاسم 
المركب كعادة الأسماء في تلك الفترة، كان 
دائماً يشعر تجاهه بغربة... يسأل والده: 

لماذا هذا الاسم يا أبي؟
لكن غربة المكان، وترحال الأب لم يجعل 
مـــن بـــهـــاء مـــجـــرد »أفــــنــــدي« أو »مــــــزارع« 
ـــى الــكــتــابــة  ــم إلــ ـــى الــتــعــلــيــم، ثــ دفـــعـــتـــه إلــ
ليختار هو اسماً جديداً له »بهاء طاهر«. 
في افتتاحية السيرة، يكتب: »قبل أعوام، 
كان اسمي محمد بهاء الدين طاهر... أجل 
هــذا الاســم المــركــب. وهــذا أنــا، أو لعله ما 
سيتبقى ولو بعد حن«. كأن في العودة 
إلى الاسم القديم مصالحة مع ماضٍ من 

الترحال!
بــــهــــاء عــــن حـــبـــه الأول ســـنـــدس،  يـــحـــكـــي 
غجرية تكبره بعشر سنوات. كان صبياً 
يخطو أولـــى خــطــوات الــرجــولــة، وكــانــت 
الــذي لا يمكن  بالنسبة إليه مثل »الحلم 
أزلــــي«. عيناها  عــاشــق  مــنــه  أن يستفيق 
خضراوان، ولضحكتها وقع يشبه نغماً 

المــوت ثيمة أساسية في أشعارها إذاً. ألم 
تقل يوماً »الموت حرفة وأنا أتقنها بشكل 
 ،

ً
طــويــلا تــؤجــل جنازتها  لــن  استثنائي«؟ 

ة، على عتبة 
ّ
فقد أعــدت طريقة موتها بدق

الثلاثن، في صباح شتائي كئيب من عام 
1963، إذ اختارت أن تنتحر مختنقة بفرن 
الغاز، بعد محاولة سابقة. كــان على تيد 
هــيــوز المــفــجــوع بــمــوت طــلــيــقــتــه، أن يقف 
كــدريــئــة أمـــام عــشــرات الــســهــام المسمومة، 
إثر اتهامه بمسؤوليته عن انتحارها، من 
 ،

ً
أصدقائه قبل أعدائه. لكنه صمت طويلا

إلى أن كتب متأخراً »قصائد عيد الميلاد« 
ــاز الـــتـــي أحـــاطـــت عــلاقــتــه  ــغــ مــوضــحــاً الألــ
بــســيــلــفــيــا وأســـــــرار حــيــاتــهــمــا المــشــتــركــة، 
ــانــــت تــثــقــل  ــي كــ ــتــ ونـــــوبـــــات اكـــتـــئـــابـــهـــا الــ
حــيــاتــهــمــا، وكــيــف كـــان يــحــتــمــل جنونها 

وشكوكها واضطراباتها بصمت. 
على الأرجح، فإن كوني بالمن وجدت مادة 
دســمــة لــبــنــاء حــكــايــة تــراجــيــديــة مكتملة. 
ــة »الـــنـــاقـــوس الـــزجـــاجـــي« الــتــي  ــ عـــدا روايـ
السيرة  يشبه  بما  بــلاث  كتبتها سيلفيا 
اعترافات تيد هيوز  أيضاً  الذاتية، هناك 
بــعــلاقــاتــه الــنــســائــيــة المــلــتــهــبــة، واقــتــحــام 
انفصاله  إلــى  أدى  ما  فيفل حياته،  آسيا 
عن زوجته التي غرقت في هوس تدميري 
سيقودها بعد أقل من سنة إلى الانتحار. 
لا يــبــدو تــيــد هــيــوز وفــقــاً لمــتــخــيّــل كــونــي 
بالمن مذنباً أو خائناً، بقدر ما هو ضحية 
لــشــاعــرة مــريــضــة نــفــســيــاً، عــلــى عــكــس ما 
أشــيــع عــنــه. لــذلــك تمنحه الــروائــيــة حرية 
كاملة بنفي معظم ما قيل عنه »بالنسبة 
لــلــكــثــيــريــن نــحــن   غــيــر مـــوجـــوديـــن إلا في 
الــكــتــب .  أنــا وزوجــتــي .  تــابــعــت،   على مدى 
الأعــــــــوام الــخــمــســة والـــثـــلاثـــن الأخــــيــــرة،  
ــار،   كــيــف  ــكــ ــنــ ــتــ ــن الـــعـــجـــز والاســ  بــكــثــيــر مــ
تــعــفــنــت حــيــاتــهــا وحـــيـــاتـــي تــحــت طبقة 
مـــن المــغــالــطــات والـــشـــائـــعـــات،   والــقــصــص 

محمد شعير

بهاء  الــســبــعــيــنــيــات، حــمــل  فــي منتصف 
طاهر )1935( حقائبه ليبدأ رحلة منفى 
إجــبــاري طـــال لأكــثــر مــن نــصــف قـــرن، في 
إطـــار »تــغــريــبــة المــثــقــفــن« الــتــي بـــدأت مع 
وصـــول الــســادات إلــى السلطة ولــم تنته 
ــان وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة يــوســف  ــ بـــاغـــتـــيـــالـــه. كـ
رفــع شعار »تطهير  السباعي حينها قد 
الإذاعــة من الشيوعين« ولم يجدوا غير 

بهاء!
هــــذه الــحــكــايــة هـــي المـــركـــز الــــذي ينطلق 
منه بهاء طاهر فى مذكراته التي كتبها 
المنفى«  في  »السيرة  عنوان  تحت  أخيراً 
)»بــــــرديــــــة«  نــــشــــر  داري  عـــــن  الـــــــصـــــــادرة 
ــر الــــعــــربــــيــــة«(. يـــتـــذكـــر صـــاحـــب  ــ ــــصـ و»مـ
»الـــحـــب فـــي المــنــفــى« تــفــاصــيــل الــحــكــايــة: 
»أبـــلـــغـــت أنــــي الـــوحـــيـــد الـــــذي أهـــــدر دمــه 
، تــأمــلــت هــذا 

ً
ــة، تــوقــفــت طــويــلا ــ فــي الإذاعـ

لم  بدهشة،  تجاهي  الــعــدائــي  الاستنفار 
ــــرف أنــــي شــيــوعــي إلا عـــن طــريــق  أكــــن أعـ
هــذا الـــقـــرار... كــان يمكن أن يصبح الأمــر 
ـــي شيوعي 

ّ
مــجــرد قـــرار عــلــيّ تقبله لــو أن

بــالــفــعــل، ولــكــنــي بــعــدمــا ســـألـــت نــفــســي: 
أنــا شيوعي؟ ثم قلت لنفسي: لعلهم  هل 

يعرفونني أكثر مّما أعرف نفسي«!
كــــان الـــقـــرار غــريــبــاً بــالــنــســبــة إلــــى بــهــاء، 
بسبب علاقة الصداقة القوية التي ربطته 
مـــع يـــوســـف الـــســـبـــاعـــي: كـــانـــا صــديــقــن، 
وجلسا معاً قبل أيام من قرار الاستبعاد، 
ــادة، ولــــم يــتــطــرق حــديــث  ــعـ ــالـ تـــمـــازحـــا كـ
ــر الــتــطــهــيــر مـــن قــريــب  الــســبــاعــي إلــــى أمــ
أو بعيد. وهــكــذا كــان الـــدرس الــذي وعــاه 
بهاء: »ما أمكر رجال السلطة ولو كانوا 

من أصدقائنا«!
ــاً خــلــفــه أشـــيـــاء  ــاركــ غــــــادر بـــهـــاء مـــصـــر تــ
كثيرة: »صــدق وجــمــوح وبـــراءة ووجــوه 
كــأنــهــا مــنــقــوشــة عــلــى حـــجـــارة مــعــبــد«. 
ولكن هناك أشياء أخرى كان من الصعب 
أن يتركها خلفه: »لا يمكن إلا أن ترتحل 
ربــمــا، مواقف  ذكــريــات  ــا، 

ّ
كــن أينما  معنا 

الحكايات،  هــذه  مــن  حــكــايــات«.  بعينها، 

خليل صويلح

ق بحياة 
ّ
خلافاً لوجهات نظر كثيرة تتعل

 ،)1963 ـــ  ـ  1932( بـــلاث  سيلفيا  وانــتــحــار 
لتَ« 

ُ
تلجأ كوني بالمن في روايتها »أنت ق

)»الــهــيــئــة  ــيـــراً  أخـ تــرجــمــت  الـــتـــي   )2015(
ـــ تــرجــمــة لمياء  الــعــامــة المــصــريــة لــلــكــتــاب« ـ
م 

ّ
المقدم( إلى الضفة الأخرى المضادة لتسل

دفـــة الـــســـرد لــشــريــكــهــا تــيــد هــيــوز المتهم 
بأنه كان وراء انتحارها، مستعيداً صوته 
بعد صــمــتٍ طــويــل. هــكــذا تفكّك الــروائــيــة 
على  الأميركي  الشعر  أيقونة  الهولندية 
مــهــل، بــســردٍ مــضــاد لــلــمــدوّنــات النسوية 
الــتــي وضــعــت صــاحــبــة »عـــبـــور المــحــيــط« 
فــي مــكــانــة مــرمــوقــة أقـــرب إلـــى التقديس. 
هــهــنــا تــذهــب لــغــة الــشــاعــر نــحــو شعرية 
ــائـــق  مــتــدفــقــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى وقــــائــــع ووثـ
وكــتــب تــنــاولــت حــيــاة هــذيــن الــشــاعــريــن 
المارقن، وكيف انتهت بهما الأقــدار على 
اب 

ّ
لة اقتات عليها كت

ّ
هيئة فضيحة متنق

 .
ً
سيرتهما طويلا

لا تشي قصة الحب العاصفة التي جمعت 
بـــن هــذيــن الــعــاشــقــن بــالــنــهــايــة المفجعة 
التي انتهت إليها »عندما نلتقي، لم نكن 
ــا نهجم عــلــى بــعــضــنــا، نكاد 

ّ
نــتــعــانــق، كــن

نشتعل مــن الــرغــبــة والــشــهــوة والــســعــادة. 
أنزع رباط شعرها، وألقي به بعيداً، أقتلع 
ق ثوبها 

ّ
يّن من أذنيها، وأمز

ّ
قرطيها الفض

عنها، كمن يرغب في أن يعريها تماماً من 
ــر، أو لــيــاقــة. كـــان حباً 

ّ
أي زيـــف أو تــحــض

حقيقياً جــداً: شيئاً يشبه الافــتــراس«. لكن 
الحميمية ستتلاشى تدريجاً تحت  هــذه 
وقع الغيرة والشك والخيبة. كانت سيلفيا 
مهووسة بالشعر. فراشة بجناحي المجاز، 
ــة وغــاضــبــة وهــســتــيــريــة. تحب 

ّ
امــــرأة هــش

أشـــد، تسكنها روح  بعنفٍ  وتــكــره  بعنف 
سوداء بتأثير فقدانها والدها وهي طفلة. 

غربة عامرة 

بالأسى، 

وبالتجربة 

الحية 

والمخزون 

الوفير

ك 
ّ

 تفك

أيقونة 

الشعر 

الأميركي 

بسردٍ مضاد 

نات 
ّ

للمدو

النسوية 

التي 

ستها
ّ

قد

شجياً، تدور بن البيوت بربطة القماش 
الــثــقــيــلــة، وصـــنـــدوق ضــخــم تحمله على 
ــقــــود. بــســبــب  ــل حــفــنــة نــ ــ كــتــفــيــهــا مــــن أجـ
لديه، كتب  الكتابة  انفتحت طاقة  حبها، 
ــ  ــــ حسب وصفه  لكنه  الشعر،  مــن أجلها 
اختفت  فــجــأة،  وكما ظهرت  رديء،  شعر 
أيــضــاً لــتــتــرك فــي قــلــب الــعــاشــق الصغير 
حباً لا يمكن نسيانه، »يظل وافراً وبهياً 

داخل أرواحنا بعبق زمانه« كما يكتب!
ربـــع قـــرن مــغــتــربــاً، ســت ســنــوات قضاها 
 بـــن بـــلـــدان مــخــتــلــفــة: نــيــروبــي، 

ً
مــتــنــقــلا

بــاريــس ورومــــا مــتــرجــمــاً بــالــقــطــعــة. كــان 
ــر يـــســـافـــر مــــن غـــيـــر حــيــلــة بــن  ــائـ مـــثـــل طـ

ــقــة والــشــهــادات الــكــاذبــة والأســاطــيــر 
ّ
المــلــف

والخرافات والــهــراء .  ورأيــت بعينيّ   كيف 
إلــى  المــركــبــتــن  تــحــويــر شخصيتينا  تـــم 
ــتـــن،   بــمــلامــح بــاهــتــة  ــاديـ شــخــصــيــتــن عـ
وبسيطة صُنِعت خصيصاً   لإرضــاء نوع 
مــعــنّ مــن الــقــراء الطامحن لــإثــارة :  هي 

ة،   وأنا الخائن القبيح « . 
ّ

المقدسة الهش
ع أن يتناوب العاشقان في تدوين 

ّ
ا نتوق

ّ
كن

سيرتهما من موقعن مختلفن، لكن تيد 

له موطناً كموطنه  ولــم يجد  السماوات، 
الذي غادره، قبل أن تستقر به الحال عام 
1981 في جنيف مترجماً فورياً في الأمم 
التسعينيات  أوائــل  المتحدة. سيعود في 
 أسئلته التي حاول أن يبحث لها 

ً
حاملا

عن إجابة عبر الكتابة: »هل تركت الغربة 
بــمــحــض إرادتـــــــي وعـــــدت بـــهـــذا الـــكـــم من 
زالــت تسكنني  مــا  الغربة  أن  أم  الحنن؟ 
وتستوطن أفكاري... بل مصيري كله؟ كم 
أحتاج إلى التقصي عن آثار تلك الغربة 

التي خلقتها في روحي؟«. 
وهـــكـــذا لـــم يــســتــطــع الـــغـــرب ولا الـــزوجـــة 
الغربية تحرير بهاء من أحزانه وغربته 

هيوز سيقبض على الوقائع إلى آخر سطر 
فــي الــــروايــــة، نــابــشــاً تــفــاصــيــل رحــلــتــه مع 
زوجته، من دون أن ينكر شغفه بأخريات، 
وبحاجته إلى أن يكون طائراً حــرّاً، بعيداً 
فته حبيبته في روحه، 

ّ
عن الدمار الذي خل

الــتــي أطــاحــت بحبهما،  ونــوبــات الجنون 
وصبره على سلوكياتها الغرائبية. كانت 
 ،

ً
مــتــواصــلا شعرياً  نزيفاً  تعيش  سيلفيا 

آخــر هــو ييتس بمناخاته  بتأثير شــاعــر 

وتصوراته. لم يتصالح مع الغرب، تقول 
لــه الــفــتــاة الــتــي أحــبــهــا وصــــارت زوجــتــه 
فيما ستيفكا، بعد حوار طويل عن الشرق 
والـــغـــرب: »أوف... نــظــريــة المـــؤامـــرة بــهــاء، 
الــشــرقــيــون، اسمعها كــثــيــراً«. يقول  أنــتــم 
كبير  فيها جانب  الدولية  السياسة  لها: 
من التآمر، ومن لم يؤمن بنظرية المؤامرة 
عبر هــذا الــتــاريــخ الــطــويــل قــد يــكــون هو 
نفسه متآمراً. يذكّرها بتجربة السنغالي 
أحــمــد مــخــتــار إمــبــو الـــذي انــتــخــب مــديــراً 
»اليونسكو«، ووقفت أميركا ضده  عاماً لـ
الــذي يمثل ربع  إلى حد إلغاء اشتراكها 
ميزانية المنظمة، عقاباً له. فتذكّره: لكنه 
انــتــخــب مــرتــن، وســانــدتــه بــعــض الـــدول 
الـــعـــربـــيـــة بــتــعــويــض الــــفــــرق الـــنـــاتـــج مــن 
سجب ميزانية أميركا... المهم من انتصر 

في النهاية؟
لا يــجــيــبــهــا، لأنــــه لـــم يــقــتــنــع بــمــنــطــقــهــا، 
الكتاب  ليعود في فصل آخــر من فصول 
مقارناً بن حادث مجلة »شارلي إيبدو« 
التي نشرت رسوماً كاريكاتورية وصفت 
»المــســيــئــة« للنبي، وبــن مــا يــحــدث في  بـــ
على  حزناً  ينتفض  كله  »الــعــالــم  سيناء: 
حادث »شارلي إيبدو«... لماذا لا ينتفض 
حزناً على ما يحدث في سيناء كل يوم 
المصرين؟«،  والضابط  للجنود  قتل  من 
يــســأل بــهــاء: »إلـــى مــتــى سيستمر الكيل 
بمكيالن في الحكم على نفس القضايا؟« 
ويــجــيــب أيـــضـــاً: »يـــبـــدو أن هـــنـــاك دمـــاء 
غالية ودمــاء رخيصة«، رغــم أن لا مجال 

للمقارنة بن الموقفن!
بالأسى،  عــامــرة  بهاء طاهر  لــدى  الغربة 
وبــالــتــجــربــة الــحــيــة والمــــخــــزون الــوفــيــر. 
تقول له ستيفكا: بهاء، إن ما زرعته في 
الغربة كان مثمراً دوماً. لكنه يجيبها: لم 
يا ستيفكا، صدقيني،  هناك  أزرع شيئاً 
الــذي يمكن أن أزعم  أنــت الشيء الوحيد 
بصدق أن الغربة منحتني إياه. تقول له: 
لكنك كتبت كثيراً هناك يا بهاء... كثيراً. 
ــر، أهـــدرتـــه  ــثـ ــاع عـــمـــري أكـ ــ يــجــيــبــهــا: وضـ
الغربة. تضحك وتقول »لو أن الطواويس 
تطير يا بهاء«! ويضحك هو أيضاً معها!

الـــســـوداويـــة الـــتـــي ســتــقــودهــا لاحـــقـــاً إلــى 
ــــق، كــمــحــصــلــة لـــصـــدمـــات 

ّ
ــق انــــتــــحــــار مــــحــ

متتالية، وخرافات كانت تؤمن بها، فيما 
ه على عكسها، لم يعبأ 

ّ
يقول تيد هيوز إن

بــــــإدراج الــعــالــم الـــخـــارجـــي عــلــى تجربته 
أهمية  ليكتشف  مــتــأخــراً،  إلا  الشخصيّة 
الـــــحـــــواس فــــي تـــرمـــيـــم المــــجــــاز الـــشـــعـــري، 
وضــــــــــرورة نـــســـف الـــــرمـــــوز والـــغـــيـــبـــيـــات، 
والــــذهــــاب إلــــى الـــحـــدود الــقــصــوى لــلــذات 
 بصحبة آسيا فيفل 

ً
بطيش لم يعشه قبلا

»أريــد بقوة أن أتــرك نفسي لهذه الشاعرة 
قــنــي بالكامل، 

ّ
تــمــز أن  الــشــرســة  الــغــجــريــة 

والدخول في عالمها المظلم الداكن«.  
التي  للشائعات  أيــضــاً  ظــهــره  هــيــوز  أدار 
كانت تتناول سيرته »بالنهش والتقطيع« 
ملتفتاً إلى استعادة إيقاعه الداخلي فكرياً 
ــل مـــا انــقــطــع مـــع طليقته  وروحـــيـــاً، ووصــ
وطفليه، بعد انتقالهم من الريف إلى لندن، 
إلا أن صــدمــة رفــض نشر أشــعــار سيلفيا 
لدى إحدى دور النشر الأميركية أصابها 
بــانــتــكــاســة جــــديــــدة، مــمــا عـــجّـــل بــقــرارهــا 
الانتحار »قضيت الليلة الأولى في فراشها 
أتشمّم الأغطية والوسائد، كثعلب صغير 
فقد أمه«، و»قــرأت قصائدها المظلمة التي 
عِــرقــاً  بـــالـــدم، والــتــي كــانــت تشبه  كتبتها 
نـــازفـــاً يــتــفــتــح بــمــجــرد أن تــلــمــســه«. لكن 
هــــذه الــحــمــيــمــيــة لـــم تــنــقــذ تــيــد هـــيـــوز من 
الأقـــاويـــل المــغــرضــة إلـــى آخـــر أيــامــه »كنت 
الـــرهـــيـــنـــة الـــصـــامـــتـــة داخــــــل أســـطـــورتـــهـــا، 
مسجوناً ومقيّداً في ضريح، حيث يتوافد 
ية من زواج 

ّ
الزائرون لمشاهدة الآثار المتبق

ــيـــدي«. الآن عــلــيــنــا أن نــنــتــظــر زمــنــاً  ــراجـ تـ
إضافياً لمعرفة ما بقي في جعبة الشاعر 
 
ً
تــرك صندوقاً صغيراً مقفلا إذ  المــفــجــوع، 

بالشمع الأحمر، وأوصى ألا يُفتح قبل عام 
2023، ربــمــا سيضيء أســــراراً أكــثــر إثـــارة 

اب المذكرات.
ّ
بالنسبة إلى كت

سيرة

رواية
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

فاروق يوسف
أناشيد السكون

لا أصدق أن مجتمعاً صار يقفز بين 

الأفخاخ والألغام مذعوراً، في

إمكانه أن ينتج فناً أو أدباً خالصاً

حــــدث ذلــــك عــــام 1980. بــعــد ســـت ســنــوات 
فــي مجلة  الأول  الــشــعــري  نشر نصي  على 
»الكلمة« التي كان يصدرها حميد المطبعي، 
أخــبــرنــي الــقــاص مــوســى كــريــدي فيما كنا 
ــم 4 الــــذاهــــب  ــ نــســتــقــل الــــبــــاص الأحــــمــــر رقــ
 كــتــابــي »أنــاشــيــد 

ّ
إلـــى ســاحــة الأنـــدلـــس، أن

»دار  ــــام،  ــ والإعـ الــثــقــافــة  )وزارة  الـــســـكـــون« 
الرشيد للنشر«( الصادر لتوه في بغداد لا 
يمتّ بصلة إلى ما كنا نتداوله من مفاهيم 
إلى  )نسبة  السبعينية  بالقصيدة  خاصة 
مــا كــتــبــنــاه مــن شــعــر فــي سبعينات الــقــرن 
الماضي(. قال لي: »أنت سريالي. السريالية 
لسوء  كتابك  لذلك سيتعرض  لها.  وقــت  لا 

فهم لا يرحم«. 
 إعـــجـــابـــي بـــريـــنـــيـــه شـــار 

ّ
ــإن ــ ــ مــــن جـــهـــتـــي، فـ

الــســريــالــيــة التي  منعني مــن الاقـــتـــراب مــن 
بالرسم وبالأخص  لم تعجبني فتوحاتها 
ــفـــادور دالــــــي، وكـــنـــت معجباً  ــلـ مـــا فــعــلــه سـ
بــســيــر أبــطــالــهــا وجـــولاتـــهـــم الــعــبــثــيــة بين 
المدن وطريقة نظرهم إلى عقيدتهم كما لو 
أنها دين، وهو ما جعلهم يضعون أندريه 

بروتون في مرتبة القديسين.
ــتـــب يــــومــــهــــا، لــــم يــكــن  ــكـ بـــعـــكـــس مــــا كــــــان يُـ
»أنـــاشـــيـــد الـــســـكـــون« كـــتـــاب ألـــعـــاب لــغــويــة. 

الافتتان.  على  تقوم  باللغة  عاقتي  كانت 
ســحــر الــتــركــيــب الــلــغــوي هــو الـــذي جذبني 
إلــى الــشــعــر. كــان الــفــراغ بــين كلمة وأخـــرى، 
الذي  تــرى ما  أماكن بعيدة.  يــرود بخيالي 
مفردتين  بــين  تفصل  التي  المسافة  فــي  يقع 
ــواق والــطــبــول والكمنجات  لــكــي تــكــون الأبــ
والانــهــيــارات  والعصف  والهدير  والقصف 
الغرائبية  اللغة  تكن  لــم  ممكنة؟  والــبــروق 
تعنيني بقدر ما كنت مهتماً بالوصول إلى 

لغة، تصغي إلى نفسها بتأمل وتواضع. 
يتسلل  لا  أن  عــلــى  حــريــصــاً  أزال  لا  لـــذلـــك، 
الغموض إلى ما أكتب إلا إذا كان من جنس 
المـــــادة الــتــي أعــالــجــهــا. كــمــا هـــو الـــحـــال مع 
الـــوردة. فاللغة وإن كانت غامضة  غموض 
أساسها من جهة كونها تحتمل سوء  في 
مع  تكتسب  فإنها  ومتشعباً،  عظيماً  فهم 
الشعر نوعاً محلقاً من الغموض الذي يقع 
بـــين فـــواصـــل مــوســيــقــاهــا. فــشــاعــر واضـــح 
وأليف وناعم مثل نزار قباني كانت تنبعث 
دائــــمــــاً مــــن بــــين جــمــلــه مــوســيــقــى غــامــضــة 

المصدر.       
قبل »أنــاشــيــد الــســكــون« وبــعــده، كــانــت لذة 
المباشر  الاتــصــال  مــن  تنبعث  لــدي  الكتابة 
تشكل  المعاني  تكن  لــم  باللغة.  والحميمي 
لــي. العكس تماماً هو  قــوة جــذب بالنسبة 
مــا كـــان يــحــصــل. غــالــبــاً مــا كــنــت أضــيــع في 
لجة من التقاطعات الإيقاعية التي تنبعث 
أنــوارهــا مــن داخـــل الجمل لتضيء طريقي 
وتــمــشــي بــي كــمــا لــو كــنــت أعــمــى. لــذلــك، لم 
أكــتــب قــصــيــدة طــويــلــة واحــــدة فــي حــيــاتــي. 
فـــالأمـــر كــلــه يــتــعــلــق بــومــضــة الـــضـــوء الــتــي 
مـــا أن تـــضـــرب الــعــيــنــين حــتــى يــنــتــهــي كل 

شــــيء. ولــكــن أكــنــت هــنــاك حــقــاً؟ أقــصــد في 
المــنــطــقــة الــتــي تمكنني مـــن اخـــتـــراق قــشــرة 
مــا تحتها؟ يومها، كان  إلــى  اللغة وصـــولًا 
اشتباكي بالفنون البصرية قد اتخذ طابعاً 
مصيرياً. كنت ناقداً فنياً في العلن ورساماً 
في الخفاء. وهو ما دفعني إلى أن لا أسلم 
مصير كتابي الأول لمصممي دار النشر. لقد 
قــررت أن أصنع غــاف كتابي بنفسي. كان 

علي أن أفكر بصرياً بما كتبته. 
أكــن محايداً. قلت: »لأصنع لوحة تكون  لم 
ولأني  الصمت«،  لاخــتــراق  محاولة  بمثابة 
كـــنـــت راغــــبــــاً فــــي أن يــــكــــون غـــــاف كــتــابــي 
بــمــثــابــة لــحــظــة وصــــل بـــين مـــا هـــو واقــعــي 
التقطت صــورة كنت  ومــا هو متخيل، فقد 
رأيــتــهــا فــي إحـــدى المــجــات الألمــانــيــة. كانت 
تلك الصورة تمثل ستارة تشرق من ورائها 
شــمــس تخفي أجــــزاء مــن نــافــذة. قــلــت »هــي 
ذي« ولــكــنــهــا لــم تــكــن كــافــيــة. حــين عرضت 
الـــصـــورة عــلــى زمــيــلــي فـــي الــعــمــل المــصــمــم 
والرسام ليث سامي الذي مات بعد سنوات 

قليلة لأسباب غامضة، اقترح علي أن يهدد 
الفكرة  كانت  ببقعة خــضــراء.  السكون  ذلــك 
ساذجة وسطحية غير أنها راقت لي يومها 

بسبب قلة حيلتي.
صدر الكتاب في الصيف بالرغم من أنه لم 

يكن كتاباً صيفياً.     
ــلـــغـــة. حــين  ــــق بـــالـ عــلــمــنــي الـــشـــعـــر أن لا أثــ
تستسلم للغة، فا بد أن يكون هناك خطأ 
فـــي مــكــان مـــا. ولأنــــي كــنــت ومـــا أزال أنــظــر 
إلى الشعر من زاوية شخصية بحتة كونه 
بــآخــر، لا يمكن  لا يصلح وسيلة لاتصال 
الـــعـــثـــور عــلــيــه فــــي الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، فــقــد 
جعلت منه الباب الذي أطل من خاله على 
حديقتي السرية. ما نفعني من الشعر هو 
مـــا ســمــحــت لــآخــريــن بـــالاقـــتـــراب مــنــه. أمــا 
الــشــعــر نــفــســه، فــقــد ظـــل مـــتـــواريـــاً. صحيح 
أنني نشرت قبل »رأت مسافراً« الذي صدر 
عن »دار الــغــاوون« عــام 2014، خمسة كتب 
شــعــريــة غــيــر أنــنــي لا أفــضــل الــحــديــث عن 
الشعر من دون الانغماس في الحديث عن 

الشعرية التي هي جوهر العالم.  
فــي كــتــب الــســيــرة والـــرحـــات الــتــي كتبتها 
العراق ما يتجاوز الشعرية  بعد مغادرتي 
المــتــاحــة فـــي ظـــل تـــراجـــع الــشــعــر أمــــام غــزو 
ــــديّ رأي  ــه. لــيــس لـ الــكــتــابــة الـــتـــي تــتــشــبــه بــ
ــار يــكــتــب فـــي الـــعـــراق من  إيــجــابــي بــمــا صــ
شــعــر. بــالــرغــم مــن بــريــتــه ونـــفـــوره وعــزلــتــه 
وغــمــوض مــصــادره، فــإن الشعر يتأثر بما 
يــقــع مــن حــولــه. مثله فــي ذلـــك مــثــل الفنون 
ــرى. الــشــعــر الــعــراقــي لــيــس فـــي وضــع  ــ الأخــ
يـــدعـــو إلــــى الاطـــمـــئـــنـــان. اســتــبــعــد إمــكــانــيــة 
فــي ظل  الشعرية  الــعــراق لمكانته  اســتــعــادة 
الانهيارات  سر  هو  شامل  ثقافي  انحطاط 
المــتــاحــقــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا المجتمع من 
غــيــر أن يــمــلــك وســيــلــة واحــــدة لإيــقــافــهــا. لا 
أصدق أن مجتمعاً صار يقفز بين الأفخاخ 
والمــصــائــد والألــغــام مــذعــوراً فــي إمــكــانــه أن 
يــنــتــج فــنــاً أو أدبــــاً خــالــصــاً، رفــيــع الــقــيــمــة. 
هذه المرة أعول على النثر في مسألة إنقاذ 

الشعر من يأس لغته.
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